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مله موكخام 


دار المسطارح لاطبا عد واالنشم 


ذكر بقية أحوال السلطان السعيد محمد 


واضطراب أمره 


حينما ساقه طالعه إلى محنته غربت شسى حظه إفي ظلامة الأفق الغربيء 
وحامت حوله عقدة النحس والشقاء ٠‏ ومع آنه كان نتحلى بالرآي الثاقب » 
والعزم الصائب ء والتجربة الطويلة مع الزمان » فإن كل ما كان يفتكر فيه أو 
.يسعى إليه يصيبه بالمكارهء ويفنكك خاطره ٠‏ وكان كل كمال يسعى إليويسيب 
له نقصاً وحرماة » وكل سعادة تتحول إلى نحس » وآضت آراؤه المشعرقة 
تممه ف الظلمات » وتختفي خلف حجب الكسوف وضباب الدهشة ؛ فانحلت 
عزيمته » وخبا زناد مرأده » وسدت قي وجهه سبل السداد » ققد الوشاد ؛ ولم 
بعد يرى غفلات بصيرته ٠‏ قال الله تعالى : « إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد 


له »روما لهم من دونه من بوال © * 


وكان ذا رآي وعقل ويصر* 


إذا أراد الله آمرآ بامتررعع, 
وحيلةر يسملها في كل ما 
أغراه بالجهل وأعمى عينه” 
حتى إذا آتفذ فيه حتكمه 


رد إليه عقلتهلا/ 


(1) الآبيات لآبى حمق محفه ين عيد الله بن إسماعيل الميكالى رئيس نيسابور 


( يثيمة الدهر : 799/85 ) * 


فيايها الصديق الموافق والرفيق المشفق إن كنت فسك في هذه ماني ع 
وترتاب من حكايات الأقدمين غوإن لم تصدقني + ولم تعتبر بهذا اب 
فاصخ بسمعك إلى هذه الحكاية ؛ وأ ف من عجائيها الثر”ة ء واسستنيق 
عبير تصائحها » وإتحقق من هذه الإشارا تن عن هذة الأسيرانبواارمو.. 
التي حلت بالسلطان السعيد محبد : آثار الله برهاته وأسكنه جتانه ٠‏ ولا 
يدر الفلك المحدودب : الأعمى النؤاد على هواه » وتلون العالم عليه »خاب 
الزمان القثلكب فإنه جهد واجتهد في إبقاط عزائته » وناشد قجاح قليه يلير 
بجناحه + لكن عنان عزيمته الم يطاوعه في خدمة المصاليح العامة ؛ فتحولت 
أبهته الملكية إلى سفك وإرهاب نحو أعدائه وخصومه » وكان قائد جيه ذا 
حظ إيقظ ء وأمير الطلائع محفوفآ بالحماية والو: اية * وحفظت الملائكة قلب 
سح وقيمتته:# حالف . الا ميس هه إإذ: اقل برشا التضناء و1[ بد : 
ورفرفت فوقه ألوية الظفر ء وسجل قلم التوفيق على عذباته0؟» 


« نصر من الله وفتتح قريب 6 بماداد عون الحق : 


اتتجهت السعود يمينا والنتوح شسالا” ء والفلك على الأهبة والقدر 
ممسك بالعثان » 


ولا ثثرت الربح الحظ » وأحرقت الشكباء الإقبال بنار تكبتها » مكدرت 
مياه السعادة , اب املوث » وافعازت الآراء عن جادة صوايها » وغايت عق 
منؤل صوابها ٠‏ ,ومن بواكير العلامات الدالة والمقدمات الحادثة أنه كان فى 
شهور سنة +ء7) قد عم على دار السلام » لا زالت معمورة » وكان 
ثوب الخلافة مطرزا كذ بآمير الثى الناصر لدين اللهء وكانت الوحشة بينهنا 
ا مم 
(1) عندية كل شيم : طرفه ٠‏ وك الرمع تلشد على رأسه ( اللسان ) * 
0( بياض في الأصل - وكما جاء في كامل ابن الأثبي أن السنة 515 ٠‏ 


ا 


.ائية + ومن أسباب هذه الوحشة أن جلال الاين حسن © حين اتتسب إلى 
ببملام ؛ وأوسل راية السبيل » وقدم سبيله على سبيل السلطان7» » عد 
أصحابه هذا التقد تإعالة لمم وحصلت كذالك أسياب لأخرى جعلت السلطان 
محمدا مكور الخاطر ٠‏ فاستفتى استفتى آممة المملكة » وحصل منهم على فتوى آن 
آل العباس غير محقين تقلد الخلافة.وآن أصحايها هم السادات الحسينيون إن 
والقادر منهم عو الذي بها ٠‏ كما أن الخلفاء العباسيين تقاعسوا عن 
الجهاد في سبيل الله مع قدراتهم : وقصروا في المحافظة على الثغور وقمع أدعياء 
البدع والضلالة :ودعوة الكفار إلى دين الحق ؛ والذي هو واجب على أولي 
الآمر » بل هو فرض عين ٠‏ وعو ركن هام من أركان الإسلام » وقد أهملوه: 
مما.استدعى كبار السادات لأنيطلبوا علاء الملك17)من ترمذءويختاروه خليفةء 
وسارت الأمور على هذا المنوال ٠‏ بوحين وصل إلى دامغان بلغه أن الأتايك 
سعدآ"2 ركبه الهوس ووصل إلى الري قاصدا استخلاص العراق + فآرسل 
الساطان على جناح السرعة طلائع قوية » فبلغت « خثيل بثزرك 4076© والتقت 


: قافلة الحجاج المصحوية براية وبآمير الحاج مع كل لوازمهم المعدة في 

ل ال * يقول النسؤؤق في جلال الدين متكبرني ( من 15 ) : 
« وانضاف إلى ذلك استهانتهم ( آي آهل بغداد ) بالسبيل الذي كان للسلطان 
في طريق مكة -- حتى يلفه تقديمهم سبيل صاحب الإسماعيلية جلال الدين 
الحسن على سبيله » ٠‏ ويقول ابن الأثبي في حوادث سنة 515 ؛ ١‏ وكان سبيله 
إذا ورد بنداد يقدم غيرء عليه 2٠١‏ ويقول ابن خلكان : ١‏ وكان يقيم في كل 
سنة سبيلا للحاج ؛ ويسيكر معه جميع ما تدعو حاجة المسافر إليه في الطريق » 
م 

0( من السادات , المنسوبين الى سيدنا الحسين ٠‏ 

() سعد : حاكم قارس لات) - 

') خيل يدرك : يقول ياقوت : ١‏ خيل بلفظ الخيل التي تركب » كورة وبليدة 
به الري وقزوين » - 


الأثابك سعدا؛ حيث كان يستعد لحرب جيش العراق* وتسكن جيش السلطان 
من النصر على جيش العراق ء وكذلك من أسر الأتابك سعد + وقد آراد 
؛ لعن الأتابك التجا إلى ملك زوزن ؛ وتوسل إليه أن 
بلتمس له الإبقاء على حياته لدى السلطان ٠‏ .وقدم الأتابك ابنه الأكبر ذفكي 
هدية إلى السلطان مع قلمتي اصطخر بوإششكتتتوان 17 مع ربع محصول فارس٠‏ 
ووافق السلطان على عودته ٠‏ حتى إذا وصل إلى قلعة اصطرخ”© » واطلع 
الأنابك بو ,بكر على الاتفاق بينهما قدم لحربه » وجرح الأب والابن ٠‏ لكن 
الأتابك سعدآ ؛ بناء على الاثفاق »لاسر ابنه وآرسله إلى السلطان وفاء” منه ه 


وف الوقت نفسه طمع الأنايك أوزيك كذلك بحكم العراق » وقدم من 
آذربايجانه إلى همدان ٠‏ لكنه انهزم أمام مواكب السلطان 'في عمدان ٠‏ وآراد 
الجيش تعقبه ؛ لكن السلطان قال : ليس فالا" حسنآ أن تنتصر على ملكين 
ف عام واحد » دعوه يذهب + ووصل الأتابك أوزيك سالا الى آذرييجان » 
قامر أن يذكر اسم السلطان على المنابر » وتضرب السكة باسمه » وأرسل الى 
السلطان التحف والهدايا ه واتجه الساطان من همدان نحو بغداد ٠‏ وبحين بلغ 
« آسد آباد » كان فصل الخريف قد حل ؛ فأكرهه شهردي7» على ترك 
الغارات » وافزعته رماح الأمطار وسيوف الثلج المتواصلة ليلا" ونهارآ عن 
متابعة المسير » ولم ,يجد حاميا له من أسنئة القر” والرياح + واختفى الناس في 
هذا التلقس » ولم يبق أثر للدواب » فوافته الحسرة والندامة : 2 وثه جنود 
السماوات والأرض بوكان الله عليمآ كينا » : 


(1) في الأسل : اسكنان ٠‏ وفي الحاشية : اشكنوان واسكتاياد - وما سجلناه فوق 
عن الترجمة الإنكليزية (ت) ٠‏ 

(1). ولملة يتميد : اصطعن + 

(؟) شهردي : أحد شهور الفرس الغريفية » ويعادل الكاترنين (ت) ٠‏ 


عات 


حذار لهم من ستخطة الله إنهم] ينشادبها حر الوجوه7) و يكمسيخ” 
ْ رهي إصابة عين على صفحة لوحة أحواله. وتتابعت: 
منذ ذلك الوقت ء دواعي إدباره » توتناويت قوافل حرمانه وخذلانه : 

٠‏ لم أكن عاشقك » هذا ما 1 أعطمه + الكن القضاء ترك دون النين 
حجاباً » 


الحظء وخدشة على 


ونا بلغ هذا الضعف والوهن وكبلته معجزة الدين المحمدي : 


«القد كبل الزمان حلي » فقصرت يدي عن مس زلف محبوبى » 


رأى ضرورة العودة ؛ بعد أن توقف عدة أيام في العراق ليصلح من حال 
الحشم والخدم ء ونقى أوضاع الملك من الشوائب المالقة ٠‏ 
وف أثناء عودته إلى وطنه علم بقصة غاير خان امير ترار وأحوال تجار 
التتار عن علريق رسول إليه منه ٠‏ قآمر بقتلهم ومصادرة أموالهم قبل أن يفكر 
جيدآ ويتدبر مدى النفع ,والضرر ؛ والخير والشر الذي سيجنيه من إعدام 
تلك الجماعة المسلمة : 
ورتبكت اكلقر منعت" آخاها بلذة ساعة أكلات20 دعر 


« حين تسود حياة الرجل » لا ينفعه شيء يقوم به » 


وتفذ غاير خان أمر السلطان فقتل أربعمئة وخمسين مسلا » فاثار اللأمن 
والسكيئة ٠‏ ولا بد أن يكون كل عمل أوله غير مدروس كالفتن لا تتضح 
بادىء ذي بده » ويغتة تكون خاتئمتها قجيعة وغير متوقعة : 


(1) استسال كلمة « يشاء » سمتد قليلا” هنا : لاختلاق معتاها الأصلي عما وردت 
عليه في البيت * 5 * 
(1) من المثل : ٠‏ رب اكلة تمنع أكلات » ( متبمع الأمثال ياب الرام) 


0-7 


تتوقة معاداة الرجال فإنها 
ولا نستثر حربآ وإن كنت وائق 
فلن ,شرب السم الذعافاخوحجى 


وكان جتكيز خان قد أرسل مع التجار رسالة إلى الساطان : أن الحدود 

بيتنا قريبة وقد كشفها العدو ؛ واستخلصناها كلها ؛ ويقتضي منك حق الجوار 
بالعقل الإنساني الرزين ؛ الذي على الطرفين تعهده ومراعاته ٠‏ وعلينا أن تلتزم 
جانب المعا ونة إذا بوقعت الواقعة لأحدنا » وأن نسهل أمر المسالك والمهالك ريشيا 
ينتمي التجار من وضعهم ؛ وبعودوا سالين ٠‏ ومع ذلك فإنه لم يتتصح بسا 
قال له ؛ ولم بعره التغاناً ؛ بلى قتل الرسول كذلك ٠‏ وقد سيب هذا التصرف 
الأحمق موجبات سوء العلاقة والغضب ء والمجازاة والاقتحام ٠‏ 


حين بلغ هذا النبا إلى جنكيزخان استشاط غضبآ وقرر أن يزيل دبار 
السلطان بماء القهر بوالدمار وحين انهزم منه كوجلك ابن فايمان ©10‏ وانتصر 
على خان الفراختاي + وارتاح على العرش » ولم يعد بين الطرقين من حاجر 
جهز جيوشه ووجهها إليه ( إلى السلطان ) كما سبق أن ذكرنا ٠‏ وإذ عاد 
السلطان من العراق قصد بلاد ما وراء الور عين على العراق ركن الدين » وقد 
ورد ذكره على حدةهولدى وصوله إلى خر اسان أمغى مدة شهر في تيسابور» 
أمضاه في اللذة والسرور ؛ غافلاه ب على غير عادته ب عما يجري » متحرفة 
عن جادة الصواب ء غارقا في مهالك الهزل : 


(1) العبارة « ابن نايمان » غير واضحة ٠‏ يبدو أنه يقس « قبيلة نايمان » أو أن 
كلمة « ملك » سلملة من بينهما * أي أن ملك النايمات ٠‏ لأن النايمان اسم 
قبيلة كوجلك , وليس اسم آبيه » واسم آبيه الذي كات ملك النايمان « اونك 
اخان » أو « تايانك خان » (ت) 


ولذلك وضع ألنا لابن فوق ٠‏ 


عد علا 


« إشرب على ذكر الياسمين الز 5 
0 سمين الذي ستراه كثيرا في السناء 
الذي يتمثل في السها » ستراه كثيرآ في » واسعد بالسرو 


«١‏ تستع في لحظلتك هذه بشرب الخمرة » واعلم أن المروج الكثيرة سشكون 


مثلنا » 


فم انجه من عناك. تعو بخارى ل الاين ببق شعباق 2 وبق فيه حت 
العاشر من شوال سنة70* #وكان الربيع قد حلءفبدت الدنيا عروما في حللها 
الزاهية ؛ وما زال ذاعلا عن غضبة الفلك الدوار » وكات : 


« ها قد تبسم الربيع يسمته الجديدة ؛ فعلينا بالغناء والخيرة وزلف 
المعيوب » 


وأمضى آيامه في مصاحبة الغواني » وشرب الخمر الأرجواني » وتتبع 
اللذات والشيوات : ساخرا من القدر » قائلاك : 


« إنها آناء الأزعار .وان دوم فاشرب » فما تفع الأزهار إن خبت الحياةة» 


« الفلك ,يدور في هذا المقر الخرب ؛ ولن يخلشد أحد ف هذا العمر 
القصير » فاشرب » 


واتجه من هناك للقاء كوجلك في سمرقند ؛ ورجمع جيوشه من تلك 
الأنحاء ٠‏ واستعاد آيام النشاط هناك أبضا بمد أن غقل عن تقلب الأيام » فلازم 
الخيرة الدرغمية»تحت قال خيبة آمر بنصبها وسط الحقول » متناسيا 
الأحزان مع أطيب الألحان ٠‏ وكان يصل إلى مسامع السلطان هذا القول : 


* 118 بياض ف الآسل , وربما كان ذلك سنة‎ )١( 


م 5 ابم موفيع ح محال سموقتد تنسب إليه الخسرة الجيدة الدرفمية 


درام 
( معجم البلدان ب برهان قاطع ) + 


تا 


« لقد ذخرت روابي قلبي بالدماء أيها الساقي » وجلب قلبي الجلون من 
هذا العالم أيها الساقي © ٠‏ 


« وزع الخبرة على كل من لا بعرفها » فلا ندري ما تكشف عنه الحجب» 


أبها الساقي » 

وف هذه الأثناء ترامى إلى مسامعه عرب توق تغانذه من جيش المغول 
الى قراقيم(١‏ التي هي موضع إقامة قنقلي + فتوك سمر قند ليتتبعهم على طربق 
بخارى قرب + لعن عل أن الجيوقن والأمراء * ومن جملتهم جتكيرتان 
اجع إلى سر قند من باب الاحتياط » وجمم ما تبقى من جيشه : 
ثم عاة الى جد بجبوع ظيمة وأبهة واعتزاز ه وكان ين ن أنه سيصطادقختصين 
بسهم واحد ء وما علم أن من طلب الكل فاته الكلىع ء وتبمهما بين التهرين : 
قتيلي وقتيمج حيث جرت بين الطرفين معركة ؛ تنج عنها قتلى لا يحصون » 
وسالت من الجرحى دماء غزيرة ه وحين اتكشفت المغركة عن نصر المغول هرب 
السلطان بلا ترو” ؛ وغدا مطلوباً منهم * حتى حل يوم آخر ؛ وسلكت طلائع 
الصباح سيوفها اليارقة من آفق المشرق الغافي؛ وأزالت الظلام من الليل البعيم» 
وكان السلطان قد وصل إليهم عاقد؟ العزم على حريهم + ولم يتملق الجيشن 
بي بأهداب الحرب ؛ وقالوا له : لم ,يجز لنا جنكيزخان حربك ؛ ولقد 
قد منا لأمر آخر هو ديدننا » والقنيص الذي قفز من شبكتنا هو مبتفانا : 


« لا تكن ايها الملك فتى متهوراً » ولا تضع البلاء على السعادة » 


لا تبئس قلوينا أيه الملك » ولا تعرض حبائينا للخطر © 


(1) ليس من شك انها ليست قراقورم * دقراقوم مفازة مشهورة في تركستان 
الردسية » وما زالت على اسمها ٠‏ وواقمة في إيالة ١‏ طورغاي » على الساحل 
الشرقي لنهي سيحون,وهي كذلك غير قر اقرم المغازة 

(1) البيت من الشاهنامة » والبيتان بمده (ث) + 


ا سم 


ما إذا ابتدر السلطان أمر الحرب ؛ وخطا لها أولا” فلن نسكت على 
ورك ملبعآ وان قشر في الرد ٠+‏ وإن لم يعزف عنها ولم يطفىء آوار الحرب 
:تون العاقبة وخيمة ه فليفتئر في هذه النصيحة » ولا يمسدن ذيل الأفمىء 
ويه ينيرنة الهدوء بالسنان السيئة؛وليجنح الى الغئيمة ولا يصرن”على الحرب» 
وهذا أقضل لملكه ؛ وأدعى للسلام الذي يكدره الفساد والعناد ٠‏ ولكن : 


بز مهما يجلب الغضب من حظ الشئوم » فإن الصخر الصلد يلين كالشمع» 


لكن السلطان سود مرآة حظه ء وذعلت نظلرة خيرته : فلم يتزجر املقاء 
هذه المواعل » ولم تردعه التنبيهات : 

«أنت تعلم أيها الملك آن الطبع السيء ء شجرة وحشية دائمة الثمار » 

وشرعت الحرب ؛ وعلا صليل السيوف ؛ وصهيل الخيول » وصياح 
الفرسان » وصدكت آذان بطل الآفات + وعثفر بوجه الفسسس بمثثار النقع » 
فبدت النجوم لامعة » وحمل الجناح الأيمن من كل جائب على الجناح الأيسرء 
بينما حمل جيش المغول على القلب حيث يقف الساطان ٠‏ وكائوا يقفزون من 
مواضعهم قمزاء وكاد المغول ينتصرون بالوصول الى السلطان جلال الدين لولا 
مدد” أناه من عن يمينه ء فاستطاع فرسانه أن يردوا الهجومه واستمرت المعركة 
بين العشاءين + وقد سعى الطرفان يكامل قواتهما ء ولم يتراجع آحد منهما » 
ل 

«إذا رجكلوا شعر المحبوب الليلي:وكتبوا رقم الكفر على صفحة الدهر» 

فطووا ذيل الحرب » وتراجع كل طرف عن صاحبه : 
وآبئنا بالسيوف قد اتلحتنينا(؟ 


فابثوا بالرماح شككرات 


(1) البيت لعيد الشارق الجهني » من شمر ام الحماسة ( 118/١‏ يولاق ) 


مات 


امتولى رآ بعدد رجاله ؛ وعادوا أدراجهم بعد أن غطوا مون 


أوقد / 5 ا 
لي ان : قف السلطان ف مكانه حيئا » إذ : 
اده بالثراب ٠‏ بيثم توقف 9 0 

و بالتواب” , 

د تنفس السب الصادق كالدثر" » وتنفست كل مثة ورقة سماوية » 


در وكان الليلة الزئجية » بفعل السحر ؛ غدت شعلة ارية مندلعة من انيع 


وأحس برحيلهم » فامر بالرجوع الفوري الى سمرقئد من غير تحقيق 
أى انتصار ٠‏ وكان حائراً في أو ضاعه متردداً » مشتت الخاطر بين داخله 
وما محطدية عرولا كال فصق ة تلك الجماعة وشوكتهم ؛ وما نجم عن 
5 التي أثارها ؛ وكان بعلم ضمنا قوة بلائهم ؛ فإنه أسف » وداعمته 
الأحزان ٠‏ واتضحت له الأقوال السابقة ؛ فقد رآهم نهرآً من بحرء ومدينة من 
إفليم ؛ وشعرة من رأس ؛ وبدت الأمور له واضحة بعد تنذوق بعضها ٠‏ 
واصطخبت أمواج الغتن في كل مكان » وعصفت الرياح التكباء » فنات عنه 
شواطىء السلامة والأمان ٠‏ واندلع الطوفان ؛ فتطى عليه الظن والوعم » 
وسدت أمامه أبواب التفكير : بواضطرب فؤاده فاعتل » وغلب عليه الفشل 
والرعب » « والشجح يتلف بين العجر والضجر » + وألهب الطمع نار اللنتنة » 
وغلى قدر” البلاء : 


بالحرص فوتني دهري فوالده قكلما زدت حرصاً زاد تفوبتا 
حبل امنومثل حبل الشمس متصلا ‏ يرى؛وإن كان عند اللمس مبتوة01» 
' وانتضح أمر ذلك الجاسوس والوطن والملك » واتكشف تاموس البانن 
والسياسة ء واستولى كابوس المجز والضعف ؛ وحل بوم البلاء محل طاووس 


سسسب 


(1) من قصيدة لأبي إسحاق ] 9 
0غ ق إبداهيم بن عثمان الغزي الشاعر يمدح فيها الترك ٠‏ 


جح 6لات 


الدولة » وظل الماك قابوس”227 حبيس جيش العفاريت » مغبوما + وسعد القاب 
بالقضاء الميرم » واستولى العجز والقصور على الأجساد ؛ وحطت التعاسة على 
الرؤوس ء وعملوا ب « رضينا بقضاء الله » : 


هلا سعوا سعي الكرام فادركوا أو ساكموا لمواقع الأقدار”» 
وأعلن المنجمون كذلك أن الأوتاد ترقب الدرجات الطالعة » والعاشرة 
الساقطة ‏ والنحوس الناظرة » كما أن تسيير هذه الدرجات المظلمة جار » فلا 
وسيلة مجدية لردع تقابل الخصمين ٠‏ وكان هذا بالإضافة إلى خلل أوضاعه ٠‏ 
وعزم على الأمر ؛ وأرخى عنانه ٠‏ وأسرع خطاه إلى الطرف الآخر » ووذع 
أغلب جيوشه ف يلاد ما وراء النهر وتركستان » من ذلك وضع مئة وعشرة 


٠‏ وآمر أن يرمم حصنها » وتوجه المياه الى خندقها ٠‏ وصرح 
إن قصدنا آن رثمل باماء بحين يداهمنا العدو.وتالم الجيش والشعب 
من عذا التصريح + ثم اتتقل السلطان من هناك الى طريق نغشب » وحيثما 
حل أوصى : تحملو الأعباء بأتقسكنم ؛ وابحئوا لكم عن مهرب وملجا » 
فمقاومة جيش المغول غير مسكنة بهذا الشنعب » وأرسل من إنقل حريمه من 
خوارزم إلى مازندران » وكان في كل بقعة يحلثها يثير فيها الرعب » ويشتت 
الخاطر ه وكان يستشير كل فرد من أركان دولته » ويسآلهم علاجا لحل هذه 
العفلة: 


وهل يصلح العطار نا أقسد الدهر 2921 


(0 في الأصل « كاؤوس » وممريها ما دكرناه قوق * وهو ملك فارسي من الفهد 
الأسطوري , قد حبسته الجن في ماؤندرات ( ت) * 

(5) من قصيدة مشهورة لآبي الحسن التهامي ٠‏ دقك من 
() الكامل للسبية.ء لبنة لاييريك 915 > وسنعرة 1 
تدس الى العطاد سلمة ييتها 


لهات 


خار الموحشة » ازدادت آحواله اختلالا”. 
وإذ بثته » على التعالي ؛ الأخبار الم 3 
رن حادفة طارغة مهما لا ختصوره النش > 
و كان انفلك ء كل .يوم ء يلد حادثة عت ين 
8 5 م يق ١‏ الق 
و فلنستعف ضوء] آكثر من الشمس » حتى نزيح مشكل هذا القدر» 
واشطريت اوشاع العقلاء وأركان الدولة » ولالولقاب الحدثان , 
وكان كل امرىء بصرح ولول تتر لاوجت ٌْ 
فوق” العقول تصرئف الأزماذر ما المرء” إلا تهزة” الحتدكانر 
ومن كان منهم محنكا مجربآ ؛ مدركا لأغوار الأمور قال : لقد بدا أن 
آمر ما وراء النهر قد خرج من أيدينا » وعلينا أن نبذل جهدنا حتى لا فقد 
تدعى الجيوش جبيعا » وآن يخرج سائر 
الناس » لنبني خندقا على جيحون » حتى لا تعبره الأقدام < عسى الله أن يأ 
بالفتتح » أو أمر من عنده » ٠‏ وقالت جماعة أيضاً : علينا أن تنجه نحو غزثين ؛ 
ونجمع هناك العساكر والرجال » لنرد” على قدوم الخصوم » وإلا فيلاد الهند 
سد طبيعي لنا * وقبل السلطان محمد هذا الرأي وفضله ٠‏ وعلى هذا القرار 
انجه نحو باخ ٠‏ وأرسل ابنه ركن الدين إليه عماد الملك في ذلك الوقت مم 
التحف والهدايا + كان غماد املك رجلا” جيدا متسكنا محترما ٠‏ وكان يشرف 
على حل الأمور » حبآ بوطنه ومنزله ٠‏ واقترح على السلطان أن يآني إليه » 
فهذا خير له ٠‏ ,وقال : حتى إذا استولت هذه الجماعة تكون ابعيادين علهم + 
ومن هنا تتوجه نحو العراق » فنجمع الجيوش + ونستعد لهم » ونكون على 
بصيرة من أمرنا * لكن ابنه جلال الدين استتكر هذا الاقتراح قائلا : الرأي 
أن نعد الجيرش وتتوجه إليهم + وإذا لم يوافق السلطان على هذا ذليتجه نحو 
العراق ء ويترك لي قيادة المعاراك وأنا أتولى استقبالمم : 


ممالك العراق وخراسان ٠‏ يجب أن 


ةا 


نيا ترزام رشحوا بي مقدتمآ إلى الموت خواضا إليه الكتائما 
10 ابعر ثيه عزمه” 8 1 

إذا هتمة ألقتى نين عينيه عزمه: و نكب عن ذكر العواقب جانبا 

ولع ستفر في أمزه عير فيه دلم برض إلا قائم السيف صاحبا(3) 


وبذلك نعدر آمام الله وأمام خلقه : 
اله عدرا او نال غيى* 0 ل 
لببلغ عدر أو نال غني ومبلغ تقس عذرها مثل منجح(© 


واكبنا الحل غننا ٠‏ وإن لم تحالفنا السعادة والمساعدة أمتكا ملامة 
انس والعبيد + وحفظلنا أتفسنا من لسان العتاب ؛ ون يقولوا ؟ تدفع 


ولا نحمينا العروش ٠‏ وقد كرر طلبه هذا عدة مرات » 
بتقاعس + لكن الهلم استولى على 


مجامع السلطان محمد . فلم بحر جوابآ ٠‏ وكأن يقول في قفسه : 


الضرائب والخرا 


وانظر أن يجيزه أبوه . حتى لا يتخلف أ 


« لا تفقد أيها التاج راسك ٠‏ فما ولد أحد من بطن أمه متوكجا » ٠‏ 
وكا هي العادة : يعد الاعجاز آراء أبنائهم أفكارآ صبيائية » فلم يعبا براه + 
فنا زال كوكب الإقبال في برجه لم هبط : وما كان يعلم أن 


السيف” أصدق انباء من الكتب ف حده الحدة بين الجد واللعب 
بيض الصقائحلاسودالصحائف .قي متو نهن> جلاء” الشك” والر“يب 
وأخيراء اختار رأي عاد الملك وسارع نحو العراق: وأمضى أياما عسيرة 
في بلدة بلخ . وأرسل من هناك طلائع عسكرية إلى ,بنجاب!؟؟ ؛ ليستطلموا 
يي ا 
(1) الآبيات لسمد بن ناشب ؛ من شعراء الحماسة : 59/1 * 
(5) البيت لمروة بن الورد المبسي ( الحماسة ؛: 17/1) * 1 
0 يتاب + ممناهة فلياءة] ٠‏ وهي نير على ثهن جيحون في حدود بلخ 
ترمد (ت) ١‏ 
ا 00 سس فتحالالوجع 


له الأنباء ه بينها عسكر السلطان عند متابع ترمذ » وجاءته الطلاكم إر 
ُ 


ى هناك 
هليه انلام القول على رنقارى«:وسيع هد حي بن ماج سس ويد ... 
كان يكبتر أربع تكبيرات على مملكته ؛ ويطلئق عروس المملكة ثلاث طلقان , 


أن لا زنجعة لها على هذه الصورة * وتابع هريه خيرا منه أو شرا و ليقضي إن 


أمراً كان مفعولا » ٠‏ 

كان أغلب عساكره تركا ؛ من أتباع مملكة آمه » هن قيبلا تدسى 
« الأوران » ٠‏ حاولوا في وسط هذا الخضم المشطرب أن يقتلوا السلطان © 
لكن السلطان حين علم بما يبيكته له جنوده بدكل مكان نومه في الليلةالموعودة. 
ودنا الجنود ليلا من خيمته المعتادةءوقذفوها بنبال كثيرة 


حتى غدت كالغربال 
وزادت هذه المحاولة من فزع السلطان واضطراب أمنه : 


« كل نبل يقذف من الفلك الدوار » ينزل كالملح على النؤاد العليل » 
وعجل مسيرته نحو نيسابور ؛ وكان حيث يحل يهدد ويتوعد » لم 
يوصي بتحصين القلاع وتقوية الاستحكام + فيزيد من وعب الناس ألف مرة 


ضعف ما هو عليه ؛ ويصعتّب عليهم السهل ٠‏ حتى وصل حدود كلات27 
بعة لخابران0؟2 في طوس » ومعه جماعة من أتباعه ٠‏ وكانت قلعة كلات 


غ ارتفاعها سبعة فراسخ ؛ وتضم عدة مزارع ٠‏ وأبر أن يثبنى 
داخلها بناء » تحفظ فيه الذخائر والخزائن ؛ وتقيم عساكره وعشائره في هذه 
المزارع ٠‏ ومع ذلك ظل مشتت التفكير ؛ وف الثاني عشر من شهر صغر سلة 
سبع عشرة و قصد نيسابور » بعد أن أهيل مصالح مملكته ؛ وانغيس 
في ملذاته وف معاشرة الغواني وسماع الأغاني . 


(0) كلا 


أسمها حاليآ « كلات نادري » ( يدوت تضعيف ) ٠‏ 
(9) اطايوات + كاتك سوا قرب أيهووة: - 


ا إلا حت 


ونا اعتقد أن الزمان النشوم والقدر الطلوم لن وعاه مرماحا ختكق من 
مراده » وقلل من سعادته وقال : 


«اليوم يجب أن ياكل واحد العالم كالسكرءوغدا تراه يمتص دم الكيهم 

وبروى أنه كان بردد هذه الرباعية ج 

« فلننهض ساعة كالبراعم المفتحة » وتتمتع بالخمرة التى تتنسيفا سانا > 

« ربما كان هذا في دبيع آخر أيها الرفاق » الورد بتساقط على الأرض» 
وكذلك نحن » 

واستمر ؛ على هذا » مداوما على شرب الكؤوس وقرعها من غير أن 
إيتوقى قداح الملام + وتجمع حول أصحاب اللهو والطرب وأرباب النشاط 
والعشرة ؛ والتف حوله الندمان وامشيرون ٠‏ وما كان يعبا بشير المسرات » 
ولا يجمع بين زينة النساء وتربية الرجال » ولا يدني وضع الحلل من رفع 
الخلل ٠‏ وكان :وزير نيسابور آنتذ مجير الملك كافي اللدين عمر الرخي + بعد 
الخواجه شرف الملك رحمهما الله تعالى » ذا نفس شريف وطبع لظيف » وقال 
السيد سراج الدين فيه حين أسندت إليه الوزارة : 
قالوا : وزبركم فاستبشروا عمر ال كفي من الرخ قلت : الفوز بالظفر 
فالرخ<1" ما إن ترى في سيره عوجآ والعدل ما زال منسوبآ إلى عثمر 

ولا كان السلطان موجوداً في نيسابورءوقد توافد عليه أصحاب الحاجات 
من سائر الأطراف » برجو نه حل مهماتهم ومصالحهم فإنه ما كان يلبي طلب أحد 
فيتركهم حيارى في قضاباهم ٠‏ وفي أحد الأيام تجمهر جبع من الناس على باب 


* الرخ : في حجر الشطرتج هو القمى ((ت)‎ )١( 


سواه 


إليه » ولا أبلغ 
الأبام أمر السلطا 


إن أن بزين القصر لنعد جلسة الطرب ء ولا ننشغل عن ذل 

أن علق + وامثلنا أمر“السلطان » وأعددنا لوازم الاحتفال » وخدمة 
ويل السبات كذلة وإجية 6 وكاني] بالاتظار + وفيا كان ابر كذون 
صل النبا الحزين » قد قدم رواد الجيش معلنين عن دخول للشؤل 
9 لجاب غ وعلى رآسه به نوين وسبتاي بهادر » وعبروا الماء + فيطل 
رخطوواتن السلطان » واتقدت نار الآلام في صدره ؛ وخمدت ريع 


0 


غبار الحز 
دولته : 


ف وعم ند 11 5-5 
فبتة كاني ساورتثتي ضئيلة* من ارقش في أنيابها السم ناقع*20 


وكان أن تحولت كل جرعة في كأس السعادة إلى سم زعاف قادم ؛ وكل 
شراب صاف إلى آلام : 


ما كان ذاك العيفش إلا سكرة رحلت لذاف“ثثها وحل> خمارثها"ا 
(١‏ طارت من رأسي خيالات الخمرة والمعشوق» ورحل عن خاطري صوت 
العود والطنبور » وتبدلت كل لذة بالوهن » ونحولت كل زهرة إلى شوك : 


(١‏ حزن المحبوب ؛ وألم التنديم » .وأتين المطرب » دم الكبد خمر » تذمر 
الساقي » 
مع سس ب ل يه 
)0 البيت للنايئة الذبياني من اعتذارياته - 
00( البيت لسري الرفاء ( يتيمة الدهر تللم ٠)‏ 


به امت 


ولم ,يكن لديه من 3 
ولم ,يكن لديه من .وسيلة 

١‏ سوى المرا. 
0 
كاسات الصبر ذات ١‏ 1 * وقدم ساقي القضاء 
١‏ ا ؛ دتواترت النسوم م على العموم ٠‏ وكان عليه 
اه الب جنيو وقد أجاد مغنو اليبو 
اعذاليو 


ينية » على نفم حاد مخالق : 


دمي فريضة 


العنوم هذا 


با ساقي الهم” إن دارت" على فلا 
وبا فى الحي” إن غنكيت لي طربآ 
بهذه الحالة الضطرية المشوشة قصد العرا 


ربيع الأول من سنة 
نشد هذا الغزل : 


اي قافي بدمعي مازج" كاسي 
: واحمزتنا من حسرة أنفاسي 


اق يوم الثلاثاء السابع من 
سبع عشرة وستمئة عن طريق أسفرايين ٠‏ ولسان حال 


« حينما عزف كوكب الزهرة صباحا من وراء الأفق » أرسل القدر نشة 
عالية مع[ أنيني + 

« أطلق القدر الجائر من رأسي ؛ آنين الناي.وعزف الصنج الجريح » 

وانبعث النششيد الحزين من أعماق فاده الكسير : 

« أين لذائذ الوصل وأين المعشوق ؟ لم ببق منهما غير الأوجاع وغير 
الجراح 6 ٠‏ 

« وامكحت حتى آثار اللقاء في موضع المحبوب من عيني » 

فجالة طلاخ خراساق > 

حين وصل إلى الري وصلت من الجانب 0 يا د عع 
كاي هي ل المطاتةتيلالي الا لقاب 4 فأ ار 7 : داتركت الرأي 
على مبادرته في اندو م إلى العراق » وأيقن صواب قولهم يِ 
بالرية ع : 


7د 


إذا كان الغراب” دليل قومر فناووس المجوس, لهم" مقيلء 


فاتجه من هناك نحو قلعة « فرزين 2176 حيث كان ابه ركن الدين 
يمسكر مع ثلائين ألنآ من حشمه العراقيين ٠‏ وحين بلغهم نبآ قدوم السلطان 
بادروا إلى استقباله » وكحلوا أعينهم يخبار مواكبه وني هذا اليوم كذلك 
ة قارون0© لدى 


اتنقل السلطان غياث الدين مع أمه وعدد من الحريم إلى 
تاج الدين طغان » وبعث رسوله يطلب مثول الملك هزارسف » نوعو من ملوك 
اللور القدماء ؛ بين بديه90؟ ه .وتشاور مع أمراء العراق حول كيفية لقاء العدو 
وصدهء ورأى أمراء العراق أن الخير هو الاحتماءمنهفيجيبال«شيران كوهع 40 
وهناك يسكن التحصن والدفاع ومهاجمة الأعداء ٠‏ فاتجه السلطان نحو تلك 
الجبال ليتفخصها ٠‏ لكنه أعلن أن عذا المكان لا بصلح أن يحتمى به ؛ ولا أن 
نقاوم به جيش المغول ٠‏ فتألم الحشم من هذا الكلام + 

حينما عاد السلطان من تفحص الجبل كان الملك نصرة الدين هزارسف 
قد.وصل + فدخل على السلطان ؛ وقبل الآرض سبع مرات ٠‏ فششرفه السلطان 
بالجلوس ٠‏ وحين عاد إلى خيبته أرسل إليه عماد الملك ودوخان © يستشيرانه 
في كيفية تدارك هذا الحدث الجلل والواقعة الهائلة * فآجاب الملك : علينا أن 


فرذين : كانت'قلعة على آبواب مدينة كرج ٠‏ على ثلاثين فرسغا من همدان : 
من الطلرف الجنوب الشرقي ( ياقوت) - 

(7) يبدو من القرينة - أن قلعة قارون واقعة في جبال قارون 
بين طلبرستان والري ودامفان (ت ) + 


اله 
٠‏ وهده الجبال 


كان أخظم [تايكة اللود ( ت) * 
() شيرانكوه : معناها جبل الآساد (ت ) ٠‏ 
| 


لاك سدم 


برحل من هنا قبل أن فتير لو اتددى » وهناك جبل في وسط فارس يقال 
ننك تنكو » هاء فإذا تخطيتاه نصل إلى , “سدس 
فيهاء ويإمكائنا تجنيد فئة آلف دسل من اللور والشول وفارس ٠»‏ ونعين 
حراسا على مداخل الجبل ل ؛ حتى إذا وصسل الجيش المغولي استقلنامم 
وحار بناهم ٠‏ وبإمكان جيش السلطان أن يدب الرعب فا تفوسهم وبتتصر + 
وان حتقنا اللي انحلت وى العدو وخارت»وبالتالي : اتقوت معنويات جتودناء 
فقال السلطاف : إنه يهدف من وراء عذا الرأي مكاشفتنا لدى أنايك : 
فارسء ومنعنا من حرب خصمنا في بلادنا ٠‏ ونحن 2200111 
سيكون لدينا الوقت الكافي لدراسة وضع الأتابك ٠ ٠‏ دف رأينا أن نقيم هنا ء 
ونبعث إلى الأطراف ل قبل تنفيذ الاقتراح وصلت طلائع من 
الري تعلن وصول جيش القول وقسل من قيهسا وفبيا + فاضطرب جيشس 
السلطان لهذا النبا وطغت عليه الأحزان والكروب وتفرق الأهواء ؛ وعلم 
« يعد خراب البصرةع أن : 


: َ 5 
« بيج بأن تنجز الأعمال بوقتهاء فالممل المنجز فيغير وقته يكونواهيآع» 


أخذ املك نصرة الدين طريقه وعاد » وتفر 


بشن ؛ واتجه السلطان مع 
أولاده إلى قلعة قارون » وفاجاه جيش المغول في الطريق » فلم يعرفوه » فرموه 
بالبال فجرحوه عدة جراح عميقة من غير أن يسقط أو سر ؛ ونجا من 
الهلاك ٠‏ بروصل أخيراً إلى قارون » حيث أقام بوم ٠‏ ويمد أن حمل لي 
بعض الجياد من الأمراء انطلق في طربته ومعه الأدلاء ٠‏ وادعى أنه 
الل 
« ومني انيعد عوالي 
(1) لعله يقصد منطقة « شعب يوان » التي ذكرها ١‏ ال 
عشرين كيلو مترأ عن شيراز الى الجنوب الشرقي ( ت) 


بح اسه 


المغول قد وصل إليه الساعة ٠‏ اظيا 
ف القلعة + ولم يعلموا يذهابه إلا بعد حين . 
روا على الأدلاء » عائمدين : فاعلبوعم أن السلطان اتجه 
ترق تكن اللطان كان قد عاد من طرقه , 


5 


. . وفي طرنقهم عثروا 


اد الآ ه بلا 


5597 
ويه عنان فرسه نحو قلعة سرجاهان 


ني فقدوه : ختتلوا الادلاء وعادوا ٠‏ ومكث 
1 
اتجه من هناك ناحة كبلان»قاستقبه أمير 


وآيقن المثول بعد حين 
السلطان فيقلعة سرجاهانسيعة آيامءثم 
اءكلان؛ وشجعه على الإقامة 1 وأمضى السلطان سبعة أيامقٍ 


© . وكانت مخزوناتة التي كاات مفه 


صعلوكمن مر 
ضافته ثم قصد ولابة « اسبيدار » 
قد تلفت؛ فقدم ناحية «دابوبي» من أعمال آمل فعرغى عليه آمراء مازندران 
. وكان كلما أقام يوما ف مكان لحقه المذول» وكان حرمه 
القلاع ٠‏ فطلب السلطان من أمراء 


طاعاتهم وخدماتهم 
قد وملوا من خوارزم : واتجهوا نحو 
مازندران : المقربين لديه ؛ ومن محرم أسراره الائتان والمشورة ف موضع 
يختفى به + فاقترحوا له أن يختفي في إحدى جزر بحر آيسكون ٠‏ فقصدها 
فتضح آمره اتتقل : من باب الاحتياط : إل 
جزيرة أخرى ٠‏ وضائيت موجلة تعركه وصبوك جتوة مغول كان سه نوين قد 


وأقام فيها بضعة أيام » حتى إذا 


ارس ابن وي سس الجلقاة : +1 آم بجددا الدلطاك بان حيث 


انوا . وشغلوا بمحاصرة القلاع التي كان حريمه يحتمون بها مع الخزائن 


مسي م د ٠‏ حتى إذا واقته الأصوات الهائلة. 


ن !و سرجاهان : قلعة محكمة كاثت قائمة على جيل في محاذاة طارميك 
قرب قزدين ( ياقوت ) ومعناها : راس الدنيا (ت) 
اسم ولاية على بحر الديلم تعتمل على قرى واسمة واعسال 
| ياقوت ) ٠‏ وهي [منع ناحية من نواحي مازتئدران ذات شعاب ومضائق * 


غير يعيد عن سلطا 


]ا سه 


وبلغه أن حريمه غدون بلا حر 


ة ؛ وحثيمه بلا حفسمة .+ ١‏ 
ع لوو عه بألا حقدمة + ووقعت السبيوق ق 
رقاب أبنائه الصغار » وأسرت المخدرات في يدي الأغراب » وصارت ريات 


الحجال في أيدي الرجال » يتتسسحن على أكف الشيحاذ 


الآن أبرزذ خد”ا طا ما ضربت 


على كلاكلها أيدي التقى'"؛ كلاد 


7 5 دقاب أتباعه الموجودين في:تلك البقاع » و دخلو ناقذة الفناء » 
ووقعوا في شبكة العناء وقم الفناء #:وغدوا أسطورة » وآثرا بعد عين + 


دحين علم السلطان ذلك ذهل : وأظلت الدنيا في عينيه » 


كذاك الليالني وأحدائها يجدكدن للسرء حالا فحاله 
خرج الداء من بد الدواء ؛ ومات النغم » وفضله على الحياة » وفضل 

البقاء الفناء : 

فيا موت” زار” إن الحياة ذميمة" ويا تفش جدي إن دهرك 9 هازلء 


وكبله القلق والاضطراب ؛ وآحزنه هذا الحدث ؛ < روحه؛ 
. راب ؛ وآحر حم موري 
وتحرر من شعوذات الفلك الدوار : 


سلام' على الدنيا وطيب نعيمها ‏ كأذ لم يكن يعقوب فيها بجالس9) 

5 

(1) عع مملوع :وه آقراة اكلمة « خد .6 ء غلى قرس صصحة النسقة ٠‏ والصواب 
١‏ خدوداً » , وكذلك جاءت الكلمة « كلاكلها » مؤئئة » والسواب تذكرها , 
مالم يكن الضمي عائدة على « الغد » يعنى الجمع ٠‏ 

1 البيت لابي العلام:قي سقط الوق * 

[1) .ذكد ابو الوقاء الفادسي أن هذا البيت ربيتا آخر وجدا مكتوبين على سسحيقة 
قدق قب يعقوب بن الليث ٠‏ انظ ترجمة يعقوب بن الليث في وفيات الأعيان * 
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وقد ظمأحدهمإثرموته: 
< أيا من مت باحثا عن الصعاب ء ويا من مت وحيدا وأنت ابن الولادق» 


« آيا من تحولت إلى تاب علشان على شاطى» البحر ء يا من مت من 
الموز.وأنت على رأس كثز » 


ودفن ني ذلك الوقت في الجزيرة ٠‏ ويعد ذلك آمر السلطان جلال الدين 
أن تنقل رفاته إلى قلعة أردهين12) ٠‏ 


وقال أحد الفضلاء في ذلك : 


أبها الملك إن أقل ما حدث لك كان بفعل الحسود ؛ قد رحلت فحلت 
المشاق الكثيرة بالعقيدة » 


« أيا من كانت السماوات خوذة لتاج سلطنته ؛ إن الذي أمسك بثوب 
كك هو(" جين »ع 


وتضعضع وضع الإسلام لمذه الواقمة » وكبلت الأبدي ٠‏ وقطرت 
الصخور الصماء لها دماء » وكلكت أفئدة المممنين : 


« اظر إلى الصخر دحو يبكي » ولا تقل إنه برشح» 


كانت قلمة محكمة بن اعمال الري من ثاحية دباوتد 
( ياقوت ) * ويذكر النسري أن رفاته أرسلت بعد أردمن إلى أوكتاي قا آن 
حيث آمل بحرقها + وانظر تفصيلا آخ في التسغة الاتكليزية : 340/19 , 
حاشية للا ٠‏ 


0 عشم يكلمة « جين » إما الصين وفيها مقرل ٠‏ وإها ثتايا الثوب المدكور في 
البيت ٠‏ 


3-0-6 


(١‏ واس أن الججبل ».ولا تطن انه الصدى ع 
وانطلق البكاء مد 5 
5ه لكوع م زور ري حر ل و 
شعورهم ويرسلون عويلهم :وا .لح عن كل دكن وكانوا يقطمرن 
أبن سلطان” بلادر المسلمينا 
أبن من كان كحد السسيف باس 
إن ذاك الخطب قد أوردنا 


أبن برهان” أمير اللومنينا ؟ 
أبن من كان كقد” الرمح لينا 
غمراتر ما نراها يسنتجلينا 
والواجب يحدونا إلى التزام أصحاب التعسفءواجتنابٍ سلوك التكلف» 
بمعنى أن علمي” أن أعمل للاساس ولا أعبا بالراحة أو باللون + 
« اذا تحكي متامرات لص ؟ الأجدر بك أن تصني إلى حكاية القدر 
« دعه يحكي للحكيم والأصم والأعمى » لمن أعلى ؟ وممن أخذ الذهي 
والمقدرة ؟» 
« كيف قيكد الأكاسرة أيادي> » وكيف تساوت قلاعهم مع الارض 8 
(ا دعه ,بحكي كيف أله بجبروته » دق | 
( حتى إذا سمعت يكبرباء العظماء » لا يتعلق 
يستشف البصير من هذه السكابة أن عا ة الدنيا هي أنها مكارة» خداعة 
غاضبة » قريرة فيقة ٠‏ ينتهي وصالها بالانفصال ؛ وتختم معاشرتها بالمعاسرةء 
ثري القضع. وتبيع المين» عسلها ممروج بالسم + عجوو شطاه تيدواصية 
حسناء بحلة من حرير » يذهل طالبوها فيئتكون ويزأرون : 
« الدنيا مشعوذة ذات رأس مجعد » تفكر بطريقة وتيدو يسكسها » 


( تدعو باطف وتهرب بحقد » وهذا هو ديد نها آبد الدهر » 


ق الصشلفاء ؟ » 
بهذه الحياة المتقلبة ‏ 


« لا تعرف متى تدعوك ) ولا تعلم متى تهرب منك > 5 
لم تبتدىء بقصدلك غ وان تكون مع هدفك في النهاية » 


الاسم 


« فانت بين آملين غير متوقمين في الدنيا » قكيف يحيا المرء في هذا العالم ؟ م 
فعلى المرء أن يكون حاد النظر حتى يدرك أقصى لذته وأعلى أنسه ».وان 
يتيقل من أفعالها وحركاتها النوغائ. » بشكل لا تمسه من الخلف ولا تغشه 
وليعلم أن التفع والاذى عندها سواء ؛ ويد البخل عندها مشحونة 
بالكلاب والجيف ؛ مغسولة بماء القناعة : 


فنا هي> إلا جيفة” ممستحيلة عليها كلاب" هشهن” اجتذابئها 
« ألا فاعلم أن أمرها ونكيها حلم » وأن شرابها سراب » 
« فكن كالكلب لأجل الجيفة » الذي حلمه قضم العظام » 
ورفعوا عن القلب زخارفه : 
« كيف يمجلى المجد الرباني عن قدسية الألوهية للقلب اللاعي ؟ » 
وايلتفت نحو ملكوت الله ليتجلى له القدس اللاهوتي على صفحة الصدر 
النورانية » ولبطف روحه على جناح الهمة ودليل العقل في الآفاق » ولينطلن 
مع أهل العقيدة في صف الصفاء » ,وليتفق على العروة الوثقى مع الملائكة ‏ 
وليعلم أن موضع التراب المسقي بالماء ( يعني الأرض ) المعلق بالفضاء إما 
ليس له مستقر يعتمده وإما يرفع حسابه عنه » وارتبط قلبه في النعيم والدلال: 
«جدائل زلف المحبوب مصيدة البلاء» ربطنا القلب بها وهذا عين الخطأ» 
لا يسكن لليرء أن يغضب أو يضعف » ولا أن يسرك » ولا أن بنغمس في 
الألم ٠‏ السراء والضراء متساويان لدى الرجل العالم : 
يخل ليلى وجود”ها(» 
روالحزن؟عندماتقع النظرةمن هنا أو من هناك؟» 


وسواء 
« اذا سدح أو ينتقدا 


(1) وصدره : فأعرضت' عن سلمى وقلت لصا 


افد لكلو لأسي التعميي :| الحماسة : 1/4 )* والصراب أن يكون 
الاسم سلمى لا ليلى ٠‏ 


3 00- 


ذكسر أسباب الوحشة التي جرت 
بين السلطان محمد وأمي المؤمنين الناصى لدين اند 


أبي العباس أحمد 


عندما جرت المنازعا. 


ٍ أيام السلطان تكس على ملك العراق ؛ وانهزم 
جيش بغداد أمام تكش * وقتل الوزير ؛ كما سبق أن ذكرنا في المقدمة كان 
الخليفة ‏ في كلمناسية ‏ يدفع خاناتالقراختاي سر؟ لحرب السلطانمحمده 
فقد كان يرسل الرسائل وبكاتب سلاطين الغور مرارآ ٠‏ وقد كشنت هذه 
الأسرار فيما بعد حين دخل السلطان غزنين وقنش خزائنها + فرأى بأم عينه أن 
الخليفة كان براسلهم و محضهم عليه ؛ وبحثهم على الاستنجاد بجيوش الخنا ٠‏ 
لكن السلطان أخفى ذلك : واحتفظ بها لآمر ف تفسه ء ولم ير جلال الدين 
حسن22) صلاحا ؛ لخير الإسلام » أن يشيعها ‏ وقبل الخليفة بهذا الرأي ٠‏ وقد 
رغب في الحج وسار في سبيله » قآمر الخليفة أن تكون رابته مقدمة على راية 
السلطان محمد ء وحين وصل هذا النبا الى السلطان تأثر كثير؟ وتألم ٠‏ كما 


طلب الخليفة من جلال الدين عددا من الفدائيين » فأرسل إليه طلبه من الفدائيين 


وأمرهم أن يرقضوا ما بأمرهم الخليفة بتتفيذه» وف تلك الأثناء وقعت وحضة 
بين الخليفة وآمير مسكة , فآمر جماعة من الفدائيين أن بذهبوا إلى مكة ويطمنوم 
بالخنجر » فأخطا هؤلاء ع فموضا عن ملعن الآمبي طمنوا أخاه وقتلوه ٠‏ وق 
معدا ةب ل ينمه 

(1) اجلال الدين : حاكم لوت * 


ح يو ه- 


جرت هذه الحادثة المنكرة يوم عرفات وعلى الجبل ٠‏ كما أرسل عدداً متهم 
اليقتلوا إغتاتيك 4١‏ في العراق ؛ وكان السلطان قد أرسل إغلمش الى أتابك 
اروف . وكان إغلمش بعد نفسه ربيب السلطان وعيده ٠‏ 


هى الأسباب الظاهرة » وضاف إليها أسباب أخرى ٠‏ ولا يعتبر 
السلقان روي قي م مرنية ل بوي أو السلاطي السلجوقين يل قبتي 
بعض أمرائه في مرتبة آل بوبه » ومتزلته أعلى من منزلة السلاجقة ؛ وهم الذين 
يتصرفون في بنداد بما في ذلك الخليفة ٠‏ وكان خلفاء ذلك الزمان كالطائع 
والسترشد وغيرهما محكومين لهم : ومنفذين لأبوامرهم ونواهيهم ؛ وذلك كله 
مدون في كتب التواريخ » يمكن للمطالع أن يدرك ذلك ٠‏ ومع ذلك فإن 
السلطاث احتاج إلى علة تسهتل عليه الوقيعة بين بني آدم وملوك الأطراف » 
حتى لا يقال إن السلطان » الحامي للإسلام » طمع في الملك فيبايع الإمام الذي 
عو ركن الإسلام + فرمى بإيمانه مع الريح + قال رسول الله َي  :‏ من مات 
ولم يبايع إماما مات ميتة جاهلية » ٠‏ وقال الشاعر : 
نصلتي وإتمام الصلاة اعتقادنة بأنك عند الله خيرإمامر 


واستفتى أئمة ممالكه في أن كل إمام يقدم على مثل هذه الحركات إمامته 
باطلة ٠‏ ولما كان السلطان يستمد قوته من الإسلام » ويصرف همته في سبيل 
الجهاد فإنه رغب في إيذاء هذا الإمام وتنصيب إمام آخر مكاته + كما أنه بعد 
السادات الحسينيين أصحاب الحق » سلبه آل عباس منهم ٠‏ واستمد مسن 
الأئمة جواز ما يريد فآمر الخطباء بأن يسقطوا اسم الخليفة من الخطب » 
ورفض بالتالي تقديم طاعته لهم ٠‏ 


(1) إغل : كان عيد آثاياك الربايجان + ثم .صقل في نسة السللان ممه 
خوارزشاه ٠‏ قثله المشاشون ٠‏ 


ل 


ذكر استئصال سلطان 
السلاطين وسبب ذلك : 


ينسبوت إلى إبلك وإلى بغراجان » الذين كانوا خانات ما وراء النهر ٠‏ 
وذكر خروجهم واستيلائهم مذكورانفي اليمينيلابنالمتيبي 0017م وكانوا يدعون 
في بلاد.ما وراء النهر سلطان السلاطين ٠‏ وحين استولى خانات القراختاي على 
بلاد ما وراء النمر انضوى السلطان عثمان كذلك تحت حكيم كورخان » واتبع 
أوامره ونواهيه ٠‏ وقد أبقاه كورخان على ملك ما وراء النهر ولم يضايته » 
واكتفى منه يدخع بعض امال سنوياآ ووضع شحنة بسوافقته لديه ٠‏ فأمضى 
( السلطان عثمان ) أيامه بالرفاهية واللذة ٠‏ وكان كلما وفد على كورخان 
أكرمه وأعزه ٠‏ وكان لكورخان ابنة صبيحة تشبه القمر في طلعته » وتزيحه 
لتجلس مكافه : 

« أيا نواصي الحسان إن شممتن* من مسسككن* » حسبتن” ثمانية عر 
ألف عالم في ساحتكن» © ٠‏ 

وكانت يوسف عصرها » فعشق سلطان السلاطين جمالها » وشق قميص 
صبره ف هواها ؛ فغدوا أشبه بيوسف وزليخا شهرة في الهوى » فخطبها سلطان 
السلاطين مئه » لكن كورخان لم يعبأ بطلبه يسبب تباين المقابين » وأبى أن 
يزوجه إياها : 


(1) التاديخ اليميني لأبي النصر محمد ين عبد الجبار العتيبي * 


ساسم 


ون عيييه ‏ عمترك" الله كيف يلتتيان هزم 


ارملطان عثمان ونالم والشس] 
ب أتكر ملوك الؤملراف وأصناف الأشراف في ذلك 7 


الإسلام لأنهم عدوه سلطان بلاد الإسلام متا 


, وزاد في ذلك فظاظة ١‏ 


سل عثمان الى السلطان ربيله» 
السسكة بالقايه , 


لان محمد لحرب القراختاي التزم السلطان عثسان 
حربه خطب ابنته درة صدف سلطنتة»وبدر 


عندما 'توجه 


مماوته واتباعه » حتى إذا آب” من 


نك سماد واحتفى به وأعزه طوال مسيرته حتتى خوارؤم + فتأصلت الل 
ن السلطانين + وحين أت اللطان عثمان واجب الزخاف: واستآذن بالانصراف 
. : 2 له تركان خانون » على عادة القرك » بالعودة 
0 السلطان ثانيه 


وأجبرت صهرها على البقاء في ضيافتها سنة كاملة ٠‏ وحين عزم 2 
على حرب الختاي ؛ ووصل إلى سمرقلد تردد أهالي المنطقة وأعيانها وانساءلوا 
عن سيب قلف السلطان عثمان ه فأعاد السلطان جماعة من خواصه يحماوة 


(1) البيت لعمى ين آبي ربيعة القرشي ( خرانة الأدب * ل * 


متأ #اسه 


الإذن بالانصراف السلطان عثمان ؛ ويمدون العدة اللائقة لمسيرته ؛ وقن , ب 
الخدم والحشم + وحين وصل السلطان أل 0 
بر بوبومآ فيوما ٠‏ الى اللسلطاة رتول يمن لبن ريه و الخلا 
1 ن خَثمان وذ 0 بايد 3 3 

مع السلطان “ليوع المسافة ب كو ران 
في مجلس الأفس » وزواجه من ابنة كورخان . 

فتجمل السلظا 

جيل سعد بالصهر ‏ ول يوافق على ما سجاء به الرس ول . 


: أعيان سعرقند » أن السلطان عثمان قت 
فتبين لله في النهاية مخالفته واضحة . فاحتد السلطان وآمر 


أن يسجنوا أخاه أوتكينيني خوارزم» وقد كان يرعام» وعينه مشر ا على بعض 
الأقاليم ٠‏ وذهب السلطان الى سمرقئد * فأغلقوا الأبواب دونه + وحين علموا 
أن الظباء لا تجرؤ على مقاومة الآساد > حمل السلطان عثمان سيف وسوما 
وائجه نحو السلظآن ٠‏ فآمر السلطان أن يقتلوا الناس » فذبح في ذلك اليوم 
ما يقرب من عشرة آلاف مسلم ؛ فحمل الصالحون والائمة والعلماء اللماحف 
فوق أيديهم وقدموا إليه متشفعونءفامر السلطان أن تعاد السيوف الى أغمادهاء 

وحين دخل عليه السلطان عثمان ظظر إليه بحدة وقال : .يا عديم الغيية » 
إن كنت تستهزىء بزوجتك يسببي فهمي ليست نِدآ لك » فكيف تجيز 
لنفسك أن تقدم على مثل هذه الحماقات » وهذا ليس من الرجولية في شيء » 
وبعيد عن الغيرة والحمية ٠‏ فخجل السلطان عثمان وأطرق برأسه موافقآ على 
ما قركعه به السلطان ء نكنه لم ير صلاحا بالإيقاء على حياته » لآن ابنة السلطان 
نحمل اسمه » وهكذا أمر أن يعدم ليلا ٠‏ وكان ذلك في شهور سنة تسع 
وستمئة ٠‏ 


مب قاتتح العالم جم 


ريل إلدلطان أهالي سمرقند + وأدسل إلى أمراء فرخاقة وززى . 
ع مدعوهه إلى ماعته ه وبعث جيشا الى بنجاب© للمحافظة عليه ووي, 
ا إلى كورخان حتى لا يسمح له بأ ريقوق مناعده ع ورضتد عضر 
.م وو كبيلك طن وضع السلطان دقوته وغلبة جيشه أرسل إليه ييه , 
بم وببدي استعداده لحرب كورخان ٠‏ فإن اتتصر السلطان وصل بي 
الى حدود كاشغر وأ وإن تمكن كوجلك من دفعه كان له حتى ماء 
ذناكت ٠‏ فوافق السلطان على رأي كوجلك + وشرع يرسل جيوشه ؛ د 


, عسي 
بالغ » وغدت سمرقند دار ملك السلطان + قآمر ببناء مسجد جا 


بلغت بين 
نيها وعمارات شاهقة ٠‏ ومن عجب أنه حين وقعت حرم السلطان بيد جيثر 
ذإن خان السلطان التي كانت تآنف من السلطان عثمان وقعت في بد 
إسيل ؛ فتزوجها » وعاشا معآ حتى آخر العمر ٠‏ 


سمي عر 0 

١ لل‎ )1( 

١‏ 7 الاب :فو .8 بسبيجاب ) أي (باسفيجاب» وهي مديئة معروفة في ما ددا" 
نس سيحون ٠.‏ 


#4 اسه 


كرابن صا إلدين 


١‏ 0-0 يحصى » فكان يرغي عنان 
عرب 85 الأبدي ا الخوه ء حين .اتصرف من التتار ووصل سمر قند » 
كت ا خارق عزم على الفرار فقسم جيشه الجرار ورجاله الأشاوس 
والشا قي كان قد أجدما لل هم لايم »على الرباح والبتاعررفية .ري 


في المحافظة على البلاد ؛ آما أولاده فقكان أكبرعم صاحب الشهامة والصرابة » 
وأهلاة لحمل التاج الملكي ومرعاة سراج الدين الوهاج : 


سلالة ظل الله في الأرض إن جرت له ذكرة بين السلاطين 
ويتعئنو له صيد الممالك خضكما إذا اصطف حوليه كهول7»وشرخ 


والمقصود هو السلطان جلال الدين ؛ الذي كان ملازما لوالده ٠‏ سا 
أبناؤه الآخرون فقد انفمسوا في زيئة الحياة الدنيا وهوسها » وايتعدوا عن 
هدف الرشاد ومنهج السداد ٠‏ وكان يقول لأبيه : إن توزيع الجيوش في 
الأقطار » والهرب من الخصم الذي لم تقابله بعد ليل الذليل؛ لاسبيل صاحب 
الدولة النبيل + وإن لم يقتحم السلطان ولم يناجز » ولم يكن المقدام أو المبارزء 
ويصرة على الفرار فليترك لي قيادة هذا الجيش الجرار ؛ ولأتنهز فرصة اللقاء 
9 0 رعب عدوه » وسأجعل منه عبرة للخلائق وأغرقه 


به » وسيرى منى ما بدعشه 3 
فمستنقع الندم ؛ وأتدارك خطوب الدهر العابثة : 


(1) بغبغ : هدر ٠‏ شرخ الشباب : لوله * 


بت اقلا 


ربما كان الحظ البراق غيد صاح ؛ وإن لم يكن كذلك فإن مثل مإ 
الأمر غير مستحيل 9976 1 

فاجابه والده على الغور : الخير والشر مكتويان ؛ والنظام في الاعسمال 
منذ أزل الآزال » فلا تعائد ما سجل فٍ صفحة /١‏ 
فقد قدر لنا أن نذوق الإهمال والإمهال ويسمى بثو آدم » في حالة يؤسهم 
وشدتهم إلى معائدة الرمان جملا منهم ‏ وهم لا يعرفون خواتيم الأمور» وله 
بدركون لمن تكون الكعبتان ٠‏ ولا يمكن نصور النجاح والفلاح » والقوة 
والشوكة : فلذلك نصور” معين ؛ ذلك أن لكل كمال نقصاناً ؛ ولكل بدر 
مئحافا حتى لا بلغ أسى الدرجات ٠‏ فقد وقع حسد الكرة الأرضية من 
الأفلاك ؛ قحلت بئا أحوال التحول حتى استحال علينا الرقي ‏ ومنع السيل 
من انحداره ؛ وأخمد النار ؛ وبدد الأذى تدارك الأمور » ود الأركان ٠‏ 


وما جدنا واجتهادنا ومحاربتنا وجلدة سوى عناء وزيادة في البلاء ؛ لأن 
المعلوم والمحقق أن الاضطراب حل في الخناق ٠‏ والمباشرة نوع من التوهم 
والتخيل والجلون : 
فإن تكن نشبت بدي الزمان بنا 2 «مسنا من عوادي بوسه الضّرر 
قفي السماء نجوم* ما لها عدد" ‏ ولي سيكس ف إلا الشمس ”© والقر 
واستمر النقاش بين الطرفين وتكرر » من غير أن يسمح الأب لابنه 
بالتخلف عنه ؛ وإجباره على هراعاته والسهر عليه » حتى أزف أوان رحيل 
السلطان محمد عن هذه الدنيا الفانية » واتنقل من السبخة الى الجنان ٠‏ ثم 
لل 11 
(1) البيت من الشاهنامة (ت) * 
1 البيتان لشمس العالي قابرس بن وشمكي ( يتيمة الدهر : 790/17 ) * 


مساك 


اتتقل السلطان جلال الدين وام 

5 0 ثن فإخونه الصذا 5 

تبستكون 6 إلى الشاطى» »كمي ع علد من القرين من جزيسرة 

لانقعدن نغضي الجفون على ال 

9 تغضي الجفون حلى القذى دي الأرض م ركوب ورم وصاحي 6003 
راغبا في إثيات رجوه ف ميدان البطولة 

الفتنة الجامح الذي هب على البلاد وتشر 

ونبعد سيوف العناء المسلولة 


؛ وطامحافي الفوز لولا غيار 
البلاء + فراح سكن الثورات 
من القضاء والقدر: ح سسكن الثورات » 
وما ابتغى إلا الكرامة إكهيا سجيكة” نفس حرة. ثلات كيرا 
7 حرقر جر 
لكن العارفين بدقاثق الأمور ‏ والغواصين في بحار الحقائق يلمون ان 
الرجل لتحم + الواقت على الثمار الجوفاء » بلاحقه من خلفه الجفاء لا يسكنه 
أن سبعشدوا كان ناب القهر والغدر حادآ فإن اللسان الناعم سيتجرحه 
وقبل أن ينهض على قدميه بقع آسيرا ؛ وتكبل العواطف رقبته الشريفة ‏ 
وتستهزىء عقد الخصام على الشفة المسالمة معاداة وعناداً » وقبل أن بحل 
شعره ويرجل يعود الى تعقده كما كان ؛ ولا تحتويه الأذن لتماوج شعر لحيتهه 
وإذا اتحرف أعلى الظفر فإن الأنمل لا تقدر على تقريمه : 


إذا انصرفت تفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر تقثيل*© 


وإن حالقه بعض الحظ » على غير العادة » وأعشبت خضراء الد“من 
فعاقبتها ‏ هشيما تذروه الرباح 0© ه وغير خاف على السلطان أن معائدة 


(0 البيت لابي يكن الغوارزسي يمدح شمس المعالي قابوس بن وشمكي , أورده 
اليميني في كتايه ٠‏ 

200 البيت لمن بن آوس ( الحماسة : 78/7) * 

() من الآية : « فاختلط به تبات الأرض 
( الكهف /١8‏ الآية 68 ) * 


اسبح هشيما تدرده الرياح » 


لاست 


الثلك نوع من اللجاجة والمعارضة للمقدور ننيجته العناء ٠‏ وان جريان ان 
تابع للقضاء إذلا مرد اقضائه ولا معقب لحكمه ؛ وآن استرادد ايحتل و 
الرياح » لا بأيدينا ولا بأبديكم ؛ وأن الدنيا منوطة بأحبل لباه لذو 


بالاعوجاج : 


« تجنب الهم فخ هذه الدئا » ما وجدوا شاط لبح العام 


ول يعني نباك بن التحش والقرانة > لأن مون الام رين 
مؤسسة عليهما » 


وشكتس مستقبل أسرة « تكشي » وسعادتها تمامأ » وتقهقر حظلهاء 
وانحط أملها » وسرة ذلك معلوم إذ « توتي الملك من تثساء » مكتوب على 
حبين دولة جتكيز خان وأولاده ٠»‏ وواضح أن « تنزع املك ممن تشاء » 
مسجل على صفحات أحوال مع نديهم بوضوح ٠‏ .وما لم يرد السلطان أن يمكون 
كاببه مطعون الحظ فقد سعى ألا بلام من عبيد الله : 


علي للاب” المجد من ممستقركم ١‏ ولاذب لي إن حاردتثني المطالب20 


لهذا ؛ فحين علي السلطان جلال الدين أن جيش الممول اتجه نحو العراق 
قصد « منتقشتلاغ 274 : وحصل منها على جواد ؛ وأرسل المبشرين الى 
خوارزم » وكان أخواه : أزلاق الساطان7) الذي كان ولى عمد أبيه 
وآق السلطان معه2؛ ٠‏ .ومن أعيان خوارزم : نوح*؟ البهلوان خال آزلان 


)١(‏ القالب على الظن أن هذا البيت لآبي بكر الخوارزمي وقد من له بيتات قبل 
صفحات ٠‏ 


: كانت مديئة على آخر حدود خوارزم قرب بحر الغزر ( ياقوت ) * 
(؟) في المتن « أرزلاق لكن المحقق ( والمترجم الانكليزي ) يفضل أن يكون ازلاق* 
(15 أي آن أزلاق سلطان وآق سلطان كانا متفقين مع جلالالدينفي باديء الأمر(ت) * 
(©) الامم كما هو مرسوم غيي مسميح ولعله : يوحي أو فوجي أو يوجي + 


اللا د 


السلطان » وكوجاي + وأوغول الحاجب وتيمور ملك77 مع تسعين السآ من 
إزجال » بوكان السلطان محمد قد عين ابنه أزلاق سلطانا على خوارزم وعلى 
عاسيتنا بدافع من « تركان خاتون »ع + لكنه كان ملفلا" وقليل الدراية والفهم 
وحين وصل جلال الدين كانت أهواء السلاطين متضاربة » وكل واحد يتحزب 
لوخر ء ويسبب ضعف أزلاق وعدم أعلية أركان الدولة أن كان لكل محكوم 
حاكم وعلى كل مظلوم ظالم ٠‏ كما كان » إلى جانب ذلك ؛ عدد من الأمراء 
المتنفذين الغالبين » يتحكمون ظلمآ وجهلا وحماقة ٠‏ ولو أن السلطان كان 
جلال الدين ؛ الذي هو نركن أقوى وجانب أشد لوضم كل ولحد منهم في 
موضعه ومرتبته » بسكل لاّ:بسمح لهم بالتمادي » ولأعطى المناصب استحقاقها: 


الحجل” للر#جل والتاج المنيف للا فوق الحجاج؛وعقد الدر للعنثق 290 


وما كان أكثر الحشم وأغلب العامة وكرام القوم يميلون إلى السلطان » 
وكان خاصة العقلاء قد تذوقوا مع مرور الأبام حلو الحياة ومرها ؛ وعذبها 
وعذابها » فقد رغبوا به وأقبلوا على خدمته ء ومع أن الإخوة ارتبطوا بالعهود 
والمواثيق فإن آمراء السوء كانوا بوغرون صدورهم ؛ حتى ,يتحينوا الفرصة 
المناسبة فيهلكوا جلال الدين ٠‏ وقد اعلم آحد هذه الفثة السلطان بنياتهم ء 
وحين علم بما يبيته القوم وأنهم يناقضون من باب اللجاج والمعاندة وليس من 
باب الصلحة والموافقة تحين فرصة مناسية ليهرب فيها من عرش خوارزم 
وقصرها ٠‏ .وهرب كالرجال عبر طريق نتسا إلى شادباخ ؛ حتى إذا وصل إلى 


ودد خط فاوح في تاريخ كزيده : 418 أن كوجاي وأؤغول اينا السلطان بحمد 


خوارزمشام - 
11١‏ البيت لأبي العلام الممري مذكور في سبقط الزند * الحجاج : عظم الحاجب 


- اهل 


( الخرافي ) ؛ فحول الدنيا النيرة إلى 


«سلم التائد عناته إلى الثعبان 
مثثار النقع » 

وحين تخلص من آلقوم » ولات حين مناص » بلغه أن الجيوش تحتشد 
في خوارزم ضده » واتجهوا نحوه من غير تريث + وتقابل الجمعان في المكان 
هسهء في اليوم الثاني تق مسلطان في نخدمة زلاق سلطان مع عدد من الأعيان 
ضد اللطان جلال الدين » وحين رأى قوم التتار ابحتدام القتال بين الطرفين 
انسلوا انسلال الكواكب من آشعة الشمس وهربوا ٠‏ ثم حملوا عليهم جملة ٠‏ 
فشثل السلاطين بالشياطين التتار » وداج اكثر أعيا نهم ورجالهم طعمة ذباب 
السيوف الحادة ولقمة الذكاب والضباع ٠‏ وبعد أن رأى السلاطين ذل الأسر 
بأعيد تناسوا الأحقاد التي ورئوها عن سادتهم الملوك وأصحاب البيوتات 
العريقة » فدفنوا قنلاهم نحت التراب ؛ بل في جوف السباع والضباع » والحكم 
لله رب العالمين : 


د إن هبت الرباح من الأطراف » رمت اليرتقال الفج على الأرض » 


« أندعوه مستبداً أو عادلا” ؟ أندعوه عفيفآ أو شريرا ؟ 2906 


اقوت 7 استوا » وهو آكثى صوابا * وهو اسم ولاية في خراسان » 


تصبتها قرجان - 
(؟) ذال هو بطل إيراتي مذكور في الشاهنامة ٠‏ وهر ابو البطل رستم (2) * 
(1) البيثان من الشاهنامة ؛ والبيت الذي يليهما كذالك (ت) * 


إلى 


لاع سم 
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وحين وصل السلطان جلال الل 


بن إلى شادبالح أقام فيها ثلاثة أدام مستمو 
ا 20 يه 
للرحيل » مشخوا * “قله * حتى كان متتصف إحدى الليالى ؛ عندها : 
3 م كن نا بلهل ولا صوت حيوان » واتكون منات فاء عن لعن 
والسيء » 


خرج مسرعا كالشهاب | مت وكلاء على الله 


في الخامس عشر من شهر 
ذي الحجة سنة سبع عشرة وسستدثة » قاصدا غم 


التي اختارها له أبوه ٠‏ ولم 
يكن بين مسيرته وقدوم جيشن المخول أكثر من مقدار ساعة + بوحين علموا و 
لمدينة خلت من الساطاق عادوا أدراجهم حتى وصلوا إلى طريق ذي فرعين ٠‏ 
وكان السلطان قد ترك في هذه البقعة الملك « إيلدرررك » مع عداد من الرجال» 
ليعوقوا دنو جيش العدو إذا ما قدهؤا إلى هذه البقعة ٠‏ وبالفعل جرت معركة 
بين الطرفين ن شعر إيلدرك أنه لا يقوى عليهم هرب ج6هم ) فتبعه 
التتار على أمل أن يصلوا الى السلطان. لكن السلطان كان قد أخذ طريقا آخر» 
وقطع أربعين فرسخا في منزلة واحدة ٠‏ لكن المغول عزفوا عن اللحاق به + 


وحين وصل إلى ز*وزتن وأراد دخولها ليستجم جيشه بها امتئع عليه 
الأهالى » وتحصئوا ء فالتمس منهم الإذن بالدخول » لكنهم قالوا : إذا قدم 
الجيش ا منولي لم نستطع أن تقاوم ساعة واحدة ٠‏ ولم تجد سبائه ف دخول 
المدينة لأن الشسعب كان يخاف نبل المغول وسيوفهم التي ستوجععلى السلطان 
جلال الدين » وسيضطرون الى الدفاع عن أنفسهم بالحجارة » كما عدي 
القرآن المجيد في حكاية الخضر : « إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها » فابوا أن 


يضيكفرهما ع + 
وف النهاية ؛ لما كان اللكرم معروفا في منازل الأعيان فقد فتحوا لهم باب 


ل الو سم 


عدو اي *د*وبئه ؛ وكانت من مضافات هر 


وعين عل مقانه ولعديدت همته 
أزافو غزيق بتر عوان6©0» ٠‏ حتى إذا بلغها جاءته الزاناء عي تمول إن 


جين الثول قد ابتولن على تعنيتك ومثكور ومع متتتولول ابتغامج 


قلمة والبإن . وكادوا يستخلصوتها ٠‏ فوضع السلطان قوته و 
واتجه بسكره نحو تكجك وملثور ٠‏ ققثل فيهنا اللا من جثرد المنول 
ى السلطان اكثر عدداً فقد ‏ اجعوا وعبروا التمر ثم 
الطرغين . التكتهى ابإشمر 


حتى إذا حل المساء رخل المثول في منتصف اليل + وعاد السلطاق يجبل اغنانه 


رشيته ٠‏ و0 كان 


خربوا الجر ء محالت الما 


الكديرة ٠‏ كما استخرج الخزائن الدفيئة وورعها على الجنود ء يم آبٍ إلى 


+ ) العلي ذلك رامره واستقيلوه » وهذا مئاق الرخية المقول (ات‎ ١ 
+ مابرتاياد ( أ قات با موحدة ) قرب زؤلان.» وهو اسم مرضع‎ )1( 


را 2 
ا بون ع على جنوه ياميان . وتنقع قرب لهرئة + النظلها ياقوت ( قروان)* 
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حين وصلت أنباء هزيمة المذول الى 


جنكيزخان أمام السلطان الذ 3 
قوته في الميدان : جتكيزخان أمام السلطاق الذي يورت 


وصلت الأنباء «الى أذ 007 7 
00 لى أفراسياب + أن شهر آب رمى القارب في اماه 


ا واختار الفرسان من الجيش » دهم الخبراء في فن الحروب 2410 

فأمر « شيتكي قوتوقو » مع ثلاثين الف جندي بالتوجه لحرب السلطانه 
وما أن وصل السلطان إلى بروان وأهضى أسبوعا فيها حتى فاجاه قدوم جيش 
الغول ذات صباح ٠‏ فخرج السلطاف من المدينة يجهز جيشه ويعده للمعركة 
على بعد فرسخ واحد * فعين أمين ملك على الميمئة وسيف الدين إغراق على 
المبنزة يتما وقش تع في القلبه + وامن'آن مزل النجتود جديما »رمسو 
بأعنة خبلهم ؛ ويجهزوا أتفسهم للبوت ٠‏ وما كان عدد جنود الجناح الأيمن 
كثيرا ؛ وهو الذي يقوده آمين ملك » ويزيد على جيش الممول المقابل له تقد 
أمر أن ,يقف ف الخلف عشرة آلاف فارس ليمدوا الميسرة والقلب على التوالي 
حتى يتسكنوا من السيطرة على جيش المغول ٠‏ والتحم الطرفان وقثل كثير من 
الجنودمن!لطرفين؛وتصاول الشجعان من غير أن يتراجع أحد الجيشين: وظلوا 
كذلك حتى احمر .وجه الأفق ٠‏ فنزل الجنود ف مواضعهم : وأمر المغول أن 
ينصب الفرسان تماثيل توضع فوق الخيل؟ ٠‏ حتى إذا وجه الأفق سيوفه 
نحو الأرض معلناً بدء الصباح اصطف الطرقان » وحين لانحظ جيش السلطان 
صفوفاآ جديدة برزت ف جيش المغول ظنوا أن إمددادات توافدت عليهم خدب 
فبهم الرعب ؛ وتشاوروا فيما بينهم » ورجحوا الفرار إلى الجبال المغلقة والى 


(1) البيتان من الشاهتامة * 
(1) دهي خدعة حربية يريدون بها إيهام العدو بكثرة عددهم ( ت ) * 


سه سم 


لان رفض ذلك » وامتنع ع. اود 
.يونين .قت العلطاة رفضق* وامتنع عن اقتراجيم 


غك 
الانيزامي » وقشكل : 
5 ...عت»ء2 مكانك تحمدي أو تستربح 07 
وتولى كلما جكات .وجا 2 ارسي 
وى حي ترارهم فقد ترجلوا في البوم الثاني ٠‏ لكن الجيش المنولي 
ولو بل ةكاملة» فنا كان متهم إلا أن هاجموا الأبطال » حيث وجهر 


درن رساج قوهم بوابل من النبال » وضغطوا 
5-0 ضعت صفوفهم ٠‏ ولا لاحل السلطان آن المفول 
يضبون كامل قوتهم على هذا الجناح أمر أن تقرع طبول الحرب ؛ وبعلو 
الفرسان جيادهم » وبحملوا بحملة بواحدة » فتراجع الجيش المفولي » وفي أثناء 
ذلك كروا عليهم كرة ثائية وقتلوا منهم نحو خمسمئة مبارز » وأقدم السلطان 
إقدام الأسد اليصوربوبقوة التمساح البحري » فانهزم المغول من أمامهم ٠‏ 


وعاد الأميران29© إلى جتكيز خان ؛ إبيئما شغل السلطان بجبع اغنام 
والأسلاب ٠‏ وف أثناء ذلك تنازع أمين الدين ملك وسيف الدين إغراق يسبب 
جواد ٠‏ وضرب أمين الدين ملك راس الملك إغراق بالسوط » ولم يتدخل 
السلطان بذلك النزاع لأنه لم يكن يعتمد كثيراً على طليعة الجيش ولأن القضية 
قضية جواد وحسب ٠‏ ونوقف سيف الدين ملك ذلك اليوم » حتى إذا حل 
اليل رحل كما رحل جبلة بن الأيهم » واتخذ سبيل العجلة نحو جبال كرمان 
وسيقران : 


0 البيت لعمرو بن الإطنابة الأنصاي ( الكامل ‏ طبعة لايبزيك : 1/08 ) ٠‏ 
7 بعة لايبويا 
') يددى أن 1 هما تكجك وملنور ٠‏ بينما سكتوا عن شيكي قوتوقو الذي 


كان قائد الجيش - 


اس 6غ اسه 


كرت" بعد الحق“ عار 
تنمشرت"' بعد الحق عارأ لاطبا 
وقد وردت أحوال إغراق مفصلدة 
فراق ٠‏ وراى الخي في المودة إر 
9 عطالقان : وبا 
بيذ قدافررع. من طالقان » ويل اهام 
الوهاج وال اك 
سشرعة وماج والسيل لتجاج ء 
حمر غدده اكثر من عدد قطرات لطر 
جيشه لا يطيق المقاومة ؛ ولم يكن عنده 


ان فاتجه نحو السلطان 

مشحولآ بالرغية في الاتتقام » سار 
* تحين وصل نبئره الى السلطان كان 
القوة لمتايلة ملك ال يطة : 


«الاجل :ذلك كاذه الملك في الحرب ماع ونا ..ى حي ذيله غيم البلام» 


, الجبل الصلد يعدو بحرآ من الماء » إذا سمع باسم أفراسيابٍ ج60‎ ٠ 


قرر أن بعبر نهر السند » فأمر أذ تجهز السفن لذلك ء كان أورخانهى 


. جنكيز خان قاتح العالم » لكنه 
نيز ان على ذلك استعحجل 
* دن الصباح الباكر حين أشرق التوور 
من بين عدار الليل ورضع الصيح حلييه من ضرع الآفاق وقم السلطان بين الماء 
والثار ؛ كان نهر السند من جانب ؛ ومن جانب جيش كالتار المحرقة » بل إنه 
تاحية قلبة متقد ومن نأحية أخرى المياه مقايل وجهه * .ومع ذلك كله لم 
0 5 السلطان ؛ بل أظهر رجواية وجرأة » وأبدى استعدادآ للعمل » 
0 1 ز كالأسد الذي ارتتدى جلد الفهد + وجلل 
واتقادآ لنار الحرب والوغى » وبرز يِ 
جواده برداء الاتتقام وارتكاب الاقتحام ٠‏ 


فائيد الطليعة السنطانية فأصطدم 


1 ه > تراققه جيوم 
مره واتجه نحوه » تراققه جيوش 


ة ( الأغاني : 7/145 4 معجم البلدان في 
)١‏ قصة جبلة وتنصره ملويلة ومعروفة [ الأغاني : 14/ ممم 
ذيل « العام » ) - 


لتقضد حبصم 
و شيناخر انحزم اندي ئيس ارلا ...8 2 


ماك عر اتسعر اما عان حول 


أ أن سبوا عو 


رحن راصم جيه ء نوق عا وختع درعه ور 


كابث أسافة بي الشاعىء وسور م 


وسرت جو اده عسوم سحو أسهر 
اجر ابرع أواتزه ‏ ظدف سه وهو عنى جواده في الثهر 


2٠‏ وما ذكر ياه فو ياب رآني المعقق في سخا 


ا ا 000 
197 ع الابيد عو الى جنا سينا 


ارك 


اجات 


1 حم وعم بطر 

ماجرنات الأأخدات أن دء الي > بسر 
لان مصبوء .يدم 0 

3 5 1 ص حصني 

لبه حفي؟ الإعتوا وغ 7 ب 


#ارى هي ولم أك اليا 


وهان الملك ممجيا : 


#لم ير شنخصا مثله في الدتيا » ول ببسم مثنه فد 


الصو رين » 
وسع جنكيز خان وجسيع الممرى ابديص و 


ل أمواعهم بدعوى . واب 


بحب أن يتكون الاب مل انهم 


#يا ميد عرب من ماءين معرفي وار . ولاد باحق سجاء + هر ابه 
عدال كثيرة وفتن لا تعد ولا تحضى ٠‏ كيش نبدو الممنة من ملل هد 
الماقل١:‏ 0 


جستير حان بعد دلث إلى أولاده وى 


3 


» 1 لا يوجد رجل مثيل له في الدنيا . اكان ابن زاك المتهور بلا عش‎ ٠ 


٠‏ مسيدحب الى طل 


2523500111 1 1 1 


٠ البيت من العامنانة‎ )١( 


1ن 3-5 


ذكر أحواله في الهند : 


حين نجا السلطان من مصيبتي : الماء والثا ‏ من الغرق في السند» ومن 
جتكيز خان + ولم بلحق به غير خمسة غلمان أو سنتة لم تتدرة 
, تنتهم لاثراث: الاتن بولا يلاه النناة + انسل بهبخولا + ولم يزو 
ختفاء و لغابة والتواري بين أدغالها ٠‏ وتوقفوا فيها يوما أو يرمين ع 
هناك نحو من خمسين رجلا * وتبعته الجواسيس تتلقط أخباره ع 
37 تجمع عدد من الأوغاد الهنود تجمعوا فرساناً ومشاة حول ممسكرى 
وعلى بعد فرسخين منه » وهم بعيئون ويفجرون ٠‏ فآمر الساطان آصحابه أن 
.يحملوا هراوات ويفاجئوا العابثين بها » حيث يضريونهم على رؤوسهم ليلاك ع 
غهاك أغليهم من ذلك الشرب + فاستولى السلطاق على دوايصم وأساحتهم , 
كما أار على حدد آخر من الفرسان » وبمضهي يستطي ظهور الثيران وعدامم 
ألفان أو ثلاثة آلاف ؛ فاتتصر عليهم برجاله الذين لم يزيدوا حلى مئة وعدري؟ 
رجلاة ٠‏ فأعملوا فيهم السيف وغنموا منهم أغناما كثيرة : 


فوفد عليه 


ومن يفتقر منتا بعش يحُسامه 
وإ التلهو بالسيوف كمسا لهت 


اومن يتنتقر من سائر الناس يسال 
فتاة بعقد أو سخابي217 قر تفل 


حين رامت أنباء انتعاش قوة السلطان في الهند تجمع خدسة آلاف أو 
ستة آلاف فارس من جبال بلاله وزركاله » وهاجموا السلطان » فاستعد لهم 


تتغذ من اقرنفل وسلك ومحلب ليس فيها من اللرّلوُ والجوهي 
* دتال ابن الأثي : هو خيط ينظم فيه خرز وتطيسه الصبيان والجوادي 
0 اللسان ) . 


شاما ب 


ببرينانه وعددهج: خمسيئة + فاتقصر > دأباد أغليهم + فتجمع له عد كيير 
من شسذاذ الآفاق والأجناد » وكان عددهم ثلاثة الاى أو آرسة الاقارين + 

ووصل جتن أ ملل اغا يشو حا وتان ادا 
ا يي 
وحين عبر المغول النهر لم نكن لدى الساطان قدرة على مقاو متهم » فائجه نحو 
دهلي7؟ ٠‏ لكن الجيش المغولي دجم إلى قواعده ا بلغه اتدحار السلطان ٠.‏ 
وف طريق عودته أغار على حدود « ملكنور > * فوصل السلطان بعد يومين 
لا تسيا ال عنما بنع عن الا يه ور 


إن الكريم لكريم محل “90 


وبحىم لأعراف وجب حق الجوار لتداني المزار ٠‏ وقدم له اقل ما يد 
للاضيافءثم تضاعفت الموالاة وصيغت اللقاءات » واصطفت كتروس الإراخاة» 
منماهدا على السراء والضراء ؛ وعلى المشاهرة والحماي ؛ وتم الاتفاق على ذلك 
كله ٠‏ ولما كان المخالفون يعرفون مدفتا برزوا في مناقشاتهم » وطلبوا تحديد 
موضع يلتقون فيه ويتناقشون ٠‏ 


ولا كانت شهامة السلطان وصرامته مشهور: ف الآفاق ؛ ووفور بطشه 
دعلبته مذكورتين في الدنيا ققد وصلت إلى السلطان شمس الددين هذه انيه 
مص سو 0 
4 هذا هو الصواب في كتابتها ٠‏ وكانت قديمة تكتب 9 ديلي » وكذا وردت في 
الس ٠‏ أما الاتكليق فيقدمون الهاء على اللام في تطتها ٠‏ فكتبها بعضهم متهم 
١‏ « حملي » (ت) ٠‏ 5 
7 دصدر البيت : أحللت رحلي في بني ثثمل ٠‏ 9 
لأله غبد الرحين بن الحكم في مسرتى تقاش جرى بينه وبين معاوية ( محاضرات 
الأديام : للام). 


0-8 وواساع لالج 


في هذه المعضلة * وقد خاف من تسليله 


:أام ؛ شكر 
يلو الأ عدة 3 :وبي سناع طق جيه الك ونه قلق 
1 ٠دركث‏ 
وتورطة مع 1 ؤن السلطان سمس الدين أرسل رسولا إلى النزلا, 
. وعلى أي حال فآ 
هلي ٠‏ وعلى اك بمة الهواء ف هذا الو » وهو ما له 
ير عن عدم الال لهم ضع طبن 


ك ظاهر دهلي | 
يان ء نان رأئ السلطان أن يخ ا ا 
مته 
يعون خانيا من الطغاة؛ فنأمن بذلك على 


حين نسلم السلطان رسالة شمس الدين رجع إلى حدود بلاله وركاله , 
حيث كان الرجال بنوافدون عليه زرافات ووحداتاً » :حتى بلغ عدد رجاله زم 
عدرة لوي كح لين ملك نع عد جيل جود ٠‏ قار يه ور 
منه أغناماً كثيرة ٠‏ كبا أرسل إلى كوكار ستكين يطلب إبد ابنته فاجيب إلى 
ملبه . وأرسل ابنه إلى السلطان مع جيش لخدمته ٠‏ قلقب السلطان الصبيء 

ب د قتلغ خان » ٠‏ 

كانت ولايات السند نحت حكم أمير بدعى قباجه ؛ يطمح إلى السلطنة , 
وكان بيله وبين راي كوكارسنكين خصام ٠‏ فأرسل السلطان جيشاً لحرب 
تباجه ؛ وكان قائد جيشه أوزبسك تاي”1 ٠‏ وكان جيش قباجه يعسكر على 


ضناف نهر السند على بعد فرسخ من « أوجه » » وعدته عشرون ألف رجل ٠‏ 
وفاجاهم أوزبك تاي فيمننصف الليل بغتةهفا نهزم جتد قباجهوتفرقوا كنا فرء 
قباجه بسفينة نحو قلعتين اسمهما « أكر » و « بكر » «» » وكاتنا مبليتين في 
وسط إحدى الجزر ٠,‏ 


أما أوزيك تاي فقد نزل في معسكره » وأسر من تبقى من جنود قباج» 
ميحس م ا ا 


0 فى الع 
في النسخ الآخرى : [وزيك ما - وذكرها 
م م ٠‏ لدزيك ماني ' أوزيك نامي ٠‏ د 


وأرسل البشرق إن الططان * فتوجه السليلان حو سير وجل ق يلوي 
يدانا اج لت لين كن دور از موتفان :وبر ماو ا 
قاجه رسولا طالبه بابن أمبير خان”"' وابنته ٠‏ كما طالبه بدفع غرامة مالية ك 
إنصاع قباجة إلى طلب السلطان » وأرسل له الولدين ومبلغا كثيرا من امال . 
والنسن منه آلا يتعرض لولاياته * ولا كان الطقس حارا فقد اتتقل السلطان 
من ,م أوجه »> إلى مصيف جبل جود وإلى يلاله وركاله ٠‏ وحاصر ف طربقه 
قلعة د بن راود 6 فحاربها * وقي هذة الممركة جرحت يد السلطان بتيل . 
ون النهاية فتحوا القلعة ؛ وقتلوا كل من فيها ٠‏ 0 


وجاءته الأثباء أن المغول متجهون نحوه ؛ فعاد ٠‏ وكات مولتان في طريق 
غودته » فارسل رسولا إلى قباجه يطلب منه السماح له بالمبور ويطاليه بالمال 
| قيمة النعل ) + لكن قباجه رفض ذلك وعصى لللبه ء وأعد العدة لحريه » 
لكن السلطان لم يتوقف ساعة ف حربه معه ء واتجه إلى أوجه . حيث كان 
أهلها ثاروا وهاجوا ء فتوقف هناك يومين » ثم أحرق المدينة ٠‏ واتجه بعد 
ذلك إلى سد وستان9© ٠‏ وكان فخر الدين سالاري حاكما عليها من قبل 


(1) لعل قلك خطا بن النساخ وسوايه كما ذكره الثنوي (لالذ) مكررأ : انين ملك 


«المستف ذكره غين مرةوفيكل مرة بشكل مغالف:امين الدين ملك. امون ملك»همين 
اللك - وذكره اين الأثير : ملك خان » والنسوي ملك ٠*ورشيد‏ الدين : 
خان ملك ٠‏ وكل هذه الأسماء لسمى واحد هو قائد ميمنة السلطان جلال الدين* 


وابنته التي تزوجها السلطان جلال الدين * 

(1) سدوستان : وجاءت في نسخ اخرى : هندوستان ٠‏ واغلب نسخ جامع التواديخ 
سدوسان , وكذلك لدى الاصطخري والمقدسي واين خرداذبة وآبي القدام * ولي 
تقويم اليلدان : بفتح السين وضم الدال المهسلة وواو ثم مين مهملة ثانية 
مفتوحة وألف وتون , مدينة غربي نهر مهران » عن ابن حوقل * فالتصرص 
جميعها تحذق التام » ولمله آسوب * 


لفت 


منوستان + وخين اد 
531 
و مندسيق وسووف 


الدينة ء واتجه من 
وى ماكيها ونه إلى البجر على هر إحدئ السفن * وحط السلطان 
ل في ديول وديريلهء ثم أرسل خاص خسان بجيش ليفتح نهسر واله , 
واحضروا من هذه المد كثير؟ من الجمال ٠‏ وبنى السلطان في ديول مسجدا 
جامعا في موضع معبا ولي 

وجاءته الأنباء في ذلك الأوان من جانب العراق أن السلطان غياث الدين 
ى في العراق ؛ واستطاع أن يستميل أكثر جنود تلك الولايات ‏ وكانت 
على هوى السلطان ججلال الدين » واستطاع أن يضويها تحت رايشه ٠‏ كما 
ورد عليه نبأ مفاده أن غياث الثين حاصر كرمان وعليها براق الحاجب؛ 
ومديئة جواشير3!؟ ٠‏ كما أن المفول يستعدون للتوجه نحوه ء فاتجه نحر 
مكران ؛ فهلك عدد من عساكره يسبب عفونة البلدة واختلاف هوائها ٠‏ وحين 
وصل خبر قدوم السلطان إلى براق الحاجب » أعد كثيرآ من المنازل على 
الطريق ؛ وأبدى كثيراً من التبجح والاستبشار ٠‏ وحين وصل السلطان الس 


(1) ديول : وردت في معجم البلدان « ديبئل ٠»‏ وخراباتها اليوم قرب بلدة تا (8)' 


(1) سريله : بن مدن الستد المندثرة (ت) * 

(1) خنيسم : في بعض التسخ : خيسر » خيسين » حثسر » حسيس 
التواريخ : حنسر وجتسر ٠‏ 

. 5 1 

(4) جراشي (كواشي دبردشي) : أسمان لمديتة واحدةء ذكيها ياقوت «برسي؟ 


٠‏ وفي جا 


لقت 


ينه أن قبل ابنته زوجة له ٠‏ فأجابه السلطان بالموافقة » وعقد النكاح ٠‏ دخرج 
عزلك حاكم القلعة ؛ وسلم السلطان مفاتيح القلمة ٠‏ فدسغلها ليتم قيها مراسيم 
ررواج * ثم خرج السلطان » بعد يومين أو ثلائة آيام » للصيد + ثم ركب 
يتفقد أوضاع أعلاف الدواب * بينما تقاعس 


براق الحاجب بحجة آلام في 
قدمه ؛ وكما قيل : « تعارجت لا رغبة 


العرج » »* وقد أعلموا السلطان قي 
أثناء طريقه آمر مرض براق الحاجب ونقاعده عن رفقته » فساورته الشسكوك 


في أمر تخلفه ٠‏ وحتى يطمئن من جهته أعاد يعض خواصه يقول له إنه مضطر 
إلى ترك العراق مدة من الزمان» وهذه الفكرة مقدمة على أي أمر آخر » وعلى 
براق الحاجب أن بحضر إلى الصيد للتشاور في هذا العزم لأنه مجرتب لهذه 
الأمور ‏ بوخبير في أوضاع العراق + وآراؤه نافذة في هذا الميدان . قليابي 
يراق الحا إن ما يمنسه من ملازمة السلطان ويشكرهه على التخلف هذه 
الآلام المبرتحة + وبرى أنه من المصلحة أن يتجه السلطان فور إلى العراق » 
لأن جواشير لا تصلح أن تكون مقر سرير العرش ولا تلام مقام حشيه 
وأتباعه ه ويجب أن يعيكن عليها نائب أو قائد من قبل السلطان » وليس غير 
يليق بذلك فانا أكثر إشفاقة » وهذا المنصب يناسبني أكثر من غيري » قآنا عبده 
القديم » واييض شعري على خدمته ء ولي خدمات جليلة ف سبيل بزضائه * 
وقد استخلص هذا الملك” بسيفي وجلادتي ٠‏ 


أعاد الرسول ».وآمو أن تثلق آبواب الديئة هد أن طرة من تبقى مسن 
حشم السلطان لديه . ولما لم يكن السلطان في دار مقامه ولم يكن عنده 
الاستعداد للاتتقام اتجه نحو شيراز ٠‏ وأرسل رسولا إلى الأتايك سعد + 
فبعث إلبه ابنه سلغور شاه بحمل إليه خدماته وتقديره ؛ يرافقه خمسمئة فارس 
ديعتذر : لم تسكن من المثول بين يديك لقسم مفاظ آلا آخرج لاستقبال أحد + 
قبل السلطان عذره وأعر سلغور شاه يأنواع عديدة من الإعزاز » وخصه 


ات “قاس 


لدى دنوه من أطراف مدينة فى , 
وو انعاش خان» ٠‏ ولقي شيراز, 
00 النازل المعدة لراحته ؛ وزاخرة بأطايب | 
اناك أصناف عن م 
:واليادية » وعامرة بأكياس الدنائي ‏ والمراكي والبزر 
0 


ة القاب الرسمية 

3 0 فالات اللرب والأنس ء والمطبخ ٠‏ وكان 0 انو 

الجمال ؛ 5 9 يتمنى عليه أن يزيد الاتصال بيهم ب ب 
اه 0 ات 

الزواج من ابه ؛ في 0 حصافة 

وترية ورزافة ٠‏ 


اللطان بها(" بعد أن اكتملت مراسيم الاتفاق من الجا 


وتم زواج 
ومكث اللطان بعد الزواج عدة أيام » ثم عزم على 'الذهاب إلى إصنهان , 


وفي هذا الوقت كان الأتابك سعد قد وضع انه الأنايك مظفر اين أبو بكر 
الذي أر نه بحكمه الحق تعالى ء مع عدد من الملوك في صدف السجن ٠‏ وسبب 
ذلك أن حينما عاد من قبل السلطان محمد احترب هع أبيه وجرحه ٠‏ فالتنس 
السلطان إطلاق سراحه ٠‏ فأجابه الأتايك : مع أن ابني أبا بكر أهيل الواجبات 
واتصف بالعقوق » وليس ثوب الحرب بوجرحني فإن إشارة السلطان تسري 
كالروح في الجسد ٠‏ وسأطلقه بعد رحيل السلطان ٠‏ ووقى ببعهده وكليته ؛ إذ 

ألق أبا بكر وأرسله إليه . 
وف الوقت الذي سار فيه السلطان إلى قصده وصل غلام من غلمان 

ممم م 

* لفظها الساك : سا‎ )١( 

0 جا في حاشية النسغة (ج) في هذا اللوضع ما ليس من خط الجويتي كتبها محمد 
7 كان اسم ابنة الأتابك ملكة خاتون» زرية البطل السلطان هلال الدين” 
0 لمان هناك شهرين ونصف الشهر -- واطلق الأتايك آيا يكن إلى 
أسثهاذ ٠‏ ثم استدماء بم عدة أشهن وميده وليا للمهد ٠‏ ومين توف الأنابك 
سعد سدئة 5 

"11 31 118 جلس على عرش شيراز , وكان افضل السلغودين * 


ها 


يوالنين كيان سبلاو أن إصفهان * فلحضروديين يدي السلطانء وكان لد 
نركيا هاربا من منيده » ورم خالقه بصورة الشمس حسنة وأحسن تصوير, 
و كان خده ناعمآ كالماء » متلالنا كالنار ٠‏ 
وكان الشاعر نطق هذه الرباعية على ابسمه 


وهو قاسم صباحة بوسف وملاحته . 


« أولئك الذين يثومنون بالتناسخ » نظروا في الأمس ونموك ع 
« وأقسموا أن الواحد بعيشن بروح الآخر » فهذا هو يوسف حاد ثانية 
بجماله » 

قدم السلطان قليج » وجمله في خدمته. وإذ وصل السلطان إلى إصفهان 
جاءه خبر أن أخاه غياث الدين مع أركان القصر وأعيان الحشم كانوا في الري* 
فخرجوا منها بصغة فرسان ء وظهروا على شكل جيش التشار بثيا. 
ورايات عديدة ٠‏ ولم يتطلع أحدا على هذا الخبر ؛ ولحقهم وحط فوقهم كانه 
اوحدعى سام 


فخاف غياث الدين وجماعته فتفرقوا + لكن السلطان راف لحالهم وأشفن 
عليهم * فارسل إليهم يتالتفهم مع أمه ء ويعان أنه لا وقت للاختلاف فلا بحاجة 
للاختفاء ٠‏ وعليهم أن ينزعوا النزاع من أتقسهم » ويأتوا بصدور منشرحة » 
دمن غير تردد ٠‏ فبرز للسلطان وجوه القواد والأعيان من الجند وقدموا 
طاعتهم له ؛ فحظوا بالقبول ٠‏ ولما رأى غياث الدين أن ميلان الطبائم وسعي 
الخواطر ف جانب آخيه قدم إليه مع خواصه القدماء ٠‏ فاستقبل كل امرىء 
بحسب مقامهه وأتزلهم في مواضعهي المناسبة» ووزع عليهم الأعمال الصحيحة. 
واسشكانت الولايات إليه » واستقام الحال بوجوده ٠‏ وكان متشىء الملك. 
دمدبره قور الدين المنشي ٠‏ ونور الدين هذا منغمس بالشراب والطرب » 


لوه 


حتائية إلى العالم + فقد آنَ وقتِ السخادة 
وح ثانه إلى 


اتيما ال 
و نسالي آبتها 


د اانية الضرء الأعظم ١ه ١١‏ السلطان حلال الدين » 


ذكر تعرك السلطان 
نّ جلال الدين 


نعو بقفداد : 


قرر السلطان في أوائل + 
ف أوائل شهور سلة إحدى 


نتستر ؛ ليمضى فيها فصل الثستاء ٠‏ فا 


وعشرين وستمئة ؟ 


5 ل إبفجي بملوان طظيمة 
ثنا رجل ة وسار هو في عقبه ٠‏ وفي عل 0 
وف طريقه وص 


إليه أخته لتكون / 
3 تسكوت “وج + عق إذا 


كبيرة مشهورة معروفة ؛: 


شهر ٠‏ فقدم لخدمته أمراء اللور ٠‏ .حتى إذا اشند !: 
فى » زرء دوغوري امه نسم ١‏ 

ركان عليها أمير الم منين الناصر لدين الله . بمرض عليه عم 

- ” 7 5 > ونددة ١‏ وعثيه 

نه قادم نيكون سدا على خصومه ٠‏ لكن ابي الى ' بكلا 


ما أقدم عليه والده وجده في القيام 1/ 
5 وجده في الأيام الخوائى ما زال تمر في العؤاد ٠‏ لى إله 


1 1 0 0 
عبكن احد ماليكه ء وكان براتبة أمير واسمه « قتشكتمور » : وسمه عشرو 
1 0 1 1( َِ 
لما من الرحيال الشجمان الاعاوس : ليبعد اللطان جلال الدين عن سالكه. 
وعن طريق حمام الزاجل أمر مظفر الدينه في إريل يتمد عشرة آلاف رجل» 


ليوتموا السلطان بين فكي كاثة ٠‏ 


وصل قشحمور قبل الموعد المحدد لوصول جيثر 


بقوته وكثرة عدده وقلة مدد السلطان ٠‏ فخرج, ب* يك 5 


[1) تدعى مدينة 0 تابور خواست © يون نتيك ياد (99* 


وها ب 


يملمة ضعان عدم خربه 6 نوانهاقدم ور لامر 


8 | 
أرسل شخصا إلى الؤمنين تحت قلله الظليل » ليس 1 © ل 
م الألداء عن عن أمين : ب و 7 
والخصوء .والعون دفعت عنه شر هذه الجماعة ١‏ 
مدن من الخلية على المدد والعوخ ل تلك النصيحة تي سنو 
اياددء لكن قكتمور صم أذنيه عن اوباكر بسن 
بابحا سوس جويه 


5 جال السلطان لا يبلغون عثشر رجال قشتمور » زتير | ١‏ 
عليه ٠‏ ولما كان رج 1 ا د 
9 شما وووقك خمسلة ن الفرسان لاستقباله في القلب » وباو 
لمانو العاف 0 3 000 
جاحي خصه بعدة هجمات ثم تراجع * فضان جيش قشستموو جيش السلطان 
الهم : فأسرعوا نحوه يتبمونه ٠‏ ولكن برز عليهم في هذه اللحلة الجنو 
الختبئون :وعاد السلطان إليهم وهزمهم ؛ ثم تتبعهم ‏ حتى دنوا من بنداد , 
وعاد السلطان من هناك من طرف د“قوقا لييخمد أوار المعركة , والغنائم فيها : 
وسوقد الثار لاتكري بتكريتا(9» 
وحين عبر تلك المنطقة وفدت عليه الجواسيس لتعلمه بدنو مظقر الدين 
ع جيشه من إربيل » وقد أرسل في لمقدمة أحمالا” 4 يريد بذلك + 
حتى يفاجىء السلطان بكمين ٠‏ فامر السلطان اتباع الخطة تفسها » 55 
يذهب هو مع كثيبة من من الفرسان الشجعان عبر الجبال * وحين علي أن جيشه 
ب “)سل ته وفوجى» فر الدين زوه يم + وحن 
قن أنه وقم في قيضته | ب أغمض عنه عنه » والتزم شيمة العفو وأعزه » لكنه 


حي ا 000 
)0( هذا عبن بيت لأبي الما 


أي تضيف ٠‏ 


* من قصيدة في سقط الزئد - تكري : من كرى الغوم 
وصيرة : 
هات الحديث عن الزورار أو هيا 


هات 


تيع لة بالسردة للك لكان الذي كان فيه + فاطهر مقر الدين يب 
واتقمع رجاه إن لعفو عله » وهو صاحب الحم والعقل والاطلاع ٠‏ عندئ 
زدرظلية: السلطان يتكلمات لالقة وموك + واتتديعه واكان خلية ٠‏ ورد ولا 
أن مظفر الدين » في أثثاء كمه لت الطرق مامونة »كما هدات الاضطرابات» 
على الرغم من وجود اللور والأكراد بين رطاياه » 
من سنك دماء الحجاج ٠‏ كما أتعم 


والذين ما كانوا يتحرجون 
عليه وشرفه + ثم سمح له بالعودة مشرقة 
متكرمآ ء كما تقرب مظفر الدين إليه بأفواع عديدة من الخدمات والهدايا . 


واتجه السلطان من تلك المنطقة نحو آر”ان وآقريايجان ٠‏ وكان حاكنها 
آثذ الأنايك أوزبك ٠‏ ولم تكن له القدرة على حربه ٠‏ فهرب من مديئة تبريز 
بئلة من الفرسان ؛ تاركا وراءه في المدينة زوجته الملكة ابنة السلطان طغرل437 
« والفحل بحمي شتولته متعئقولا” 4 + وحين وصل السلطان مدينة تبريز 
حاصرها ٠‏ فقاوم أعيان المدينة وحشم الأتايك كثيرا ٠‏ وما أدركت الملكة أن 
الزعاج السلطان غير مسكن ؛ وهي بالتالي منزعجة ضمنآ من الأتايك ققد بعثت 
إلى السلطان رسولا” في الخفاء نخبره آنها كانت مع زوجها الكتابك في مكاشحة» 
وقد علق فتاوى أئئممة بغداد والشام في معنى وقوع التطليقات الثلاث9؟ ؛ وقد 
حصل الطلاق الآن » واتفقا على الصلح » وطلبت إليه أن يسمح لها بالاتتقال 


)0 حكم السلطان طغول الثاني من 1195-1111 وكان آخى سلاجقة العراقا(ت)” 
5 
(!) قصدها أن الطلاق يتعلق على آمر يقع إن 
- ديك ان ف آنه 
ابن الأثيي : « وإنما صح له تكاحها لأنه قبت عن الات ا ب و بكي 
لا يجيل مساوق بد ابي .ده شي تله + لنابيق: اللاك بهذا الوا 
جلال الدين » - 


فمله * فغي حوادث سنة 177 قال 


5-0-5 


إلى تخجوان ٠‏ ثم إيتبعها السلطان إلى لمان لور 


إحمالها .وأثقالها 
الزوا مناك » فآرسل الها عذية الخاتجه 
زواج اقنبد 
إن النساء” وسيدثيية عباء ريح للمكيا وعثهودامن» سوادء 


فاستدعت إإكة » بعد يومين ء الأعيان والأمراء وزعماء البلدة وقان 
:مان يمول بقاهر الذمة؛ وليس لدى الكابأن قوة تستطيع حيري 
إن يمن في تاذل وتصاليه استخلصن الدينة الم والقوة ٠+‏ وهذا ما نمل 
أبوه في مديئة سمرقئد90؟ » قالرا لرأي أن نبعث إليه القضاة وأصحاب المعرفة , 
وناخذ عليه المواثيق بألا بتعرض لحرم دبك وأتباعه بأن يذعبن حيث شئنء 
فتسلمه اللدينة ٠‏ هذا هو رآبي فااظروا ف المصلحة + فوافق الجميع على رأيهاء 
قائلين : إن رأي اللكة هو رأي ملكي واقتراح عاقل ٠‏ كان قاضي القضاة 

عو الدين القزويني من الأعيان الأفاضل ومن علماء العصر > قأرسلوه مع عدد 
من الحجا. إلى السلطان ء فالتمس منه العفو والإغضاء ء على ألا يتعرض 
لقرار الملكة برحيلها ومن معها حيث شن * فوافق السلطان على التماسه بوعنا 
عنهم » وسمح للحريم مع الملكة أن يذهبن حيث يرغين ٠‏ 


وفي صباح اليوم التالي ؛ حين سلت يد الفلك سيف الشسمس من فيا) 
الآفاق حضر الأعيان وأمراء الانابك وأركان المديئة بلاط السلطان يحملون 
كثيرآ من الأصناف » وقبلوا البساط الذي إظله الفلك ء فبدت آثار البشر 
والانطلاق ومكارم الأخلاق على محيا السلطان : 


يشنبيك” ركونق وجهه عن بشره 


(1) إشادة إلى السلطان محمد خوارزمشاه وتركه مدينة سمس قند لجنكيق خان (5) ” 


لانة سدم 


وكرجك الملكة على للبيعتها حيث شاءت ٠,‏ ودخل السلطان المديئة سنة 


اوسالمئة سعيدا ٠‏ 


0 'مشرح السكان يمنئونه ٠‏ وأقام السلطان عدة 
إيام عاك © دحل اي م نشجوان » » وامتاك اللكة على فتاوى اأئرة »مي 
سلف عيرق تن الأثااك * وكاق لاني اتنذ إلى يزمة و اليه ...وا 


وصل إلى الأتابك نب وصول السلطان إلى نخجوان أدرك النتيجة الحتمية ه 
فتظاهر بالخروج لعلة ما ء وعناك أسلم روحه ألا وغصة : 

٠‏ قررت الوح الرحيل فقلت لها : لا ترحلي » قالت :.ماذا أفمل ؟ قد 
اقهده المنزل » 

وللإنصاف والعدل لقد كانت له (فعال منكرة » لأسيسا ما تعلق بالاهل 
والحريم » وهي عادات مذمومة » يشمئز المرء من آمثال هذه الحركات القبيحة 
والأعمال المرفوضة المثنثرة ٠‏ وقد صدق رسول الله َل : « كلة شيع متهكه* 
ومتهاه" إلا النساءء .وذ كرتهن 2000 


١ 3 5‏ 
]١(‏ هذا القول مثل مشهور وليس حديثا ٠‏ واصل ردايته حا ا 
انها » وليسيتا نا كما منها 0 0 والعسن كللهه > 
مادة 8 سه » سه الآبل :فق كاش ار حي س0 
ل أ يم بس مهل يحل الدجل حت يني كل جين 
أل كل شيء ياطل إلا العام ٠“‏ (ث) * 
ا 


ب رمالا لمطان وا ةم 


ن؛ فقد دالت دولة الأنايك واتتقات 

ري ةا ةلك و ام مع 

ا ع ع ا ا 

الكثرة النجرة ملمعوا في تملك ولابيته ؛ ليطودو لسلطان ولا" » ثم يتسلموا 

حكم تبرين »اوبعد ذا | نحو بغداد ويجلسوا الجاثليق مكان الخليفة 

. ويحولوا المساجد إلى كنائس » ويجعلوا الباطل حقا + الست هذه الأإحلام 

الباطلة في مخيلتهم بناه على غرورهم باعتمادهم على قوة .رجالهم ٠‏ فصنعوا 
الرماح والنصال » وعبئووا أكثر من ثلاثين آلف رجل”1 ؛ وتحركوا : 


الحقة أبلمج” والسيوف* عوار فحذار من أسئد العرينحذار2"" 


وصلت الأنباء إلى السلطان ونا لم تتجمع جيوشه » وقد اختلت أوضاءه 
وتحولت إلى بلاء خرج إلى الكرج بمن معه من غير تفكر أو تدبر » وسار 
نحوهم من الصباح إلى اللساء حثى وصل الى مهاجع الكرج ليلا في وادي 
كربي© ؛ وكانوا سكارى مخمورين : 


إل 
( دارج فى وديا النالية د ,ل 9 
كرجستان (إت ) ٠‏ لية + وستمر حيتاً باسم بلاد الكوج ٠‏ وحيسا 
نالسر ْ 
النسوي : 1١١1‏ أنهم سسعون 13 . 
سي 2 لهم سين هنا ملح الاقبة 18/17 إنهم يزيدونا 


(1) البيت مطلع لقصيدة أبى تمام في مديج الممتصم - 


حت 88 مم 


يا راقد” اليل مسرورة بأوكلة ‏ إن الحوادث نقد يطر”قئن” أسحا را 
وقبل أن بيمدة الكرجيون أيديهم إلى أسلحتهم 
واحسن القتل فيهم + وكان في وادي كربي غار في 
عتول العقلاء ٠‏ فما كان من الكرج إلا أن امتطوا جيادميم ودخلوه واختفوا 
نيه م إلا أن الجنود استطاعوا أن بأسروا رئيسي الفتنة وشركيريها وهما 
وفتائيه 6 52 إيداني # مع عسحد بن أعيان الكرج +تابلوهي بالصبديد 
5 أمام السلطان ٠‏ كان شسلتوه ضخم الجثة والقامة شببها بقوم عاد 
خخامة في الجاه والزعامة ٠.‏ وسأله ال لطان حين دة منه : أين صولتك التتى 
ادكعيتها ؟ أبن صاحب ذيي الفقار ليرى جراح السيوف ؟ قال : قام السلطان 
بهذا العمل * ثم عرضوا عليه الإسلام » فقال : للدهاقين رسم بأن يعلقوا رآس 
الحمار ف بستان الخضار ليمنعوا عين الشيطان210 + وكان شلوه أيضآ رأس 
الحمار9؟ ٠‏ لكنه كان » حاشا السامعين ؛ مقعدحمار تماما ٠‏ 


انتقض السلطان علي 
ممر ضيق ) عميق بعمق 


ولقد عاد السلطان الريد السعيد إلى تبريز دار الملك » ,وقد هابته 
الولابات ؛ وهلعت منه قلوب الأعداء ؛ وازداد عدد جنوده عما كان ٠‏ وقد 
أعزة شلوه وإيفاني على آمل مساعدته على استخلاص بلاد الكرج : قننحهنا 
مع مزيد من الإكرام كلا من : مرت د ولاس وأورمية وأشلنو : 


( ماذا ترجو من القذرين 25 الزنجي لا ببيض” جلده بالغسيل » 


وأعدة جيشآ كبيرآ من المشاة والفرسان ؛ ونطق شلوه وإيفاني اكلام 
على وفق هوى السلطان » وتقيكلا ما رت 
السلطان بمواعيد عرقوب » وقاداه بلجام الاحتيال إلى بثر الاغتيسال +وقي 
عدي امد ياك 
() اقتبس الجريني هده الخواقة العلريقة من 0 يسعان » سعدي (ت) 
0( يعني أنه رفض الإسلام (ت) * 


ىب بها 


فزات به اسل سوسا الجيقن ميد 

يمي بل لقان توانطلب سسا العضن» بيصا الو رن 
. ب : زوجته ( زوجة أوزيك سابقا )00 , 00ت 
برة بن الفرسان لؤيارة ذف بك سايقا )2 اتير 
:3 وب خنالك قصد بلاد الكرج » وزوجته ممه » حنتى وصل و'و 75 
5 قالتقيا هناك0؟» قز 
ار بناخية احدود الكرج ؛ فالنكم دقبل كل شي | 
له دار قد ملك » وكانت امرآة دسل بلك 
عت واف برسالة إلى قبين مك 0 رآة اوج ملكتتيود قري 
,وى أن اسه المؤمنين آيا بكر رضي الله حنه حين بلغه أن لك | 
إمرأة قال : د ذلك من أسند أمره إلى امرآة 6 ٠‏ وبينما كان ملك مشت دار 
بون تح على شاطىء فهر د كثر” » دنا قسيس سكراق من قوم شلوه, 
وزعدى عليه وقال له : قربيآ سيتجه نحوكم الملك يجيشعه ويحارب السلطاذ في 
واي در باركاب » » ونعاقبه عقايآً عسبير؟ ٠‏ فقتل طثنت دار القسيس في هذه 
اللحلة وطار نحو السلطان ٠‏ فوصل إليه حين آذن المؤذنون لصلاة الصبع : 
فشرح له صدق الحال وخديعة فرقة الضلال » 

م رأحب السلطان آ يختبر الأمر » فامر أن يتحضر إليه شلوه وإفاني. 
أربمين أميرا ف صحبتهما وسألهما : أإريد أن أشاوركما عن آفضل طريق تبنم 


أطريق « غرس » أفضل بنظركما آم طريق وادي « ماركات »؟ فاجاباه: إذ 
البلاد من جهة غرس حصيئة منيعة ؛ وممراتها صعبة متعذرة ؛ ثم إن طرق 


(1) اتبع الجويني التلامب اللقغلي هنا فقا 4ه جر ونه يون ويد هرا أذ 
غريدته وليست العبدة المشتراة بالمال » فاستخدم النجناس بين (خويدة) العدعة 

|5« وآثر نا الترجمة الواضحة كما ذكدنا[ة)” 

(1) دين أد دون : إحدى مدن آرمينية (ت) + 

(5) أي مع الجيش الذي يرافق شلوه وإيقاني (ت) * 

(4) طشت دار : أي المسؤول عن المفاسل في القسر [و الذي يصب اللام 
ننه رع ١‏ في 


و(خريدة) الفارسية يممنى | 


على يني 


54 سم 


ياواب أو ران دم د أرب إلى تليس * فاحين نصل إلى هناك بتو 
الجيش #أمر 1 ؛ ونستولي على تغليس ونحتلها * حين أدرك السلطان 
خبث لمأ أن يناد الجي إز 0 شلوه فقسمه تصفين فتلوث سيفه 
بدمه * مم ل - صحة 1 جم ./ 

ثم جلس يستشيد أمراءه عن الطريق الذي 
الآراء ٠‏ ثم قال السلطان : إن رأبي هو أن 5 
غلوه وإيغاني ‏ وأولئك ينتظرون خبر؟ منهما ء فتنقض عليهم بفتة . وقووة 
أمر بتجهيز عشرة آلاف رجل قوي » يننا اتجه وحده إلى سفح مسر 
و بتنثدي بتنثبه » + التي بحسب العقاب حسابها في طيرانه ٠‏ ولول عن جوادمه 
وجيشه خافه يسيرون + ولمحه الوعول المتوحشون + فنزلوا مترجلين إليه 
حياء وخوفا منه » ووصلونا إليه عند اتفجار عيون الصياح ٠‏ وجرت ون الطرفين 
سسركة ضاربة بالسيف والنبل * حتى تمت في النهابة غلبة الحق على اللباطل » 
ووقع أكثر شيعة الشرا الفناء » بينما تعطب الآخرون ؛ واتتصر أولياء 
السلطان المنصور وذل أدعياء الشيطان المقهوريز « ألم يتروا كم أهلكنا قبلهم 
بن القرون ؛ أنهم إليهم لا يرجعون » ؟+ وحين شاب نور النهار تولواءوأمضوا 
بوما أآخر بحين : 


يجب أن يتبعوه ٠‏ وتعددت 


دالنجر' يتلى الدجى في إثر ز'مترته ‏ كطاعن, بسنان إتشر منهزم 0 


حيث انجهوا نحو صحراء ( لوري 276 » فتنائر الغبار ؛ فلم يعرف 
أحدمم الآخر ٠‏ وحين كن الغبار وطلعت الشمس رأوا الكرجبين » فكانوا 
لوو ووو 0 
1 دمشق (تتمة اليئيمة , ورقة 900)- 
إل البيت للأمي ابي المطاع يصف يوما لله بدين 0 5 
00 لهدي : المدينة الأولى من مقاطعة تأشي » خراباتها اليوم في أدمينية الروسية 
كانت عاصمة آرمينية في القرن العاقى الميلادي ( ث) * 


0 محا نايع نالوج 


اباك خسة خسة وعشرة عشرة ٠‏ وكان 35 
اليس في الشم ف هذا النوع من الئاس ٠‏ م 6 
نامهم .متى زال أغلب هذا النوع من سن * ثم خاد الى 


جندي من الكرجيت بالكمان » واتجه منها إلى قلعة « علي آباد 
رياه فاخذاوا لوري”” ؟ بطش 


ينوا كلها من غير أن يصييعتم 


بأذى + 


إرإيطان شهري محرم وصغر مع الجيشس + في غرة ربيع الأول 
ثلة من الفرسان ٠‏ وحين علم الكرجيون بذلك 
٠.‏ وأجهدوا أتفسهم كي يفاجئوا السلطان برمية 
ن شعلة الاسلام : 


وأمضى 
خرج السلطان للصيد ؛ مع 
خرجوا عليه بخمسمئة فارس 
قوس يتخلصون بها مئه » وطفئو 

و فارس العالم ابن دستان بن سام + ليس من السهل أن بقع راسه في 
الشرك »27 

وحين لمحهم السلطان من بعيد أيقن بسيلهم العظيم » مالم تهب رياح 
نسيمية على دولته من عنابة صاحب العزة والجلالة ؛ أو ينثر غبار الفرقة في 
أعينهم » وباشر بحربهم وحده وكأنه آمامهم خمسيئة «وحين وصل لبآ المباغتة 
إلى جنده قدم فوج منهم لنجدتهء وكلما قتلت منهم فئة قدمت أخرى حتى 
زاد عددهم على عشرة آلاف ٠‏ وكان أورخان محتميآ بجوار تفليس ويرقب 
أطراف جبشه ؛ ويننظر كنيجة المعركة + حتى كبر المكيرون من ااجند فاث. 
عليهم بالسيوف والنبال » طوراً يمينآ وطورآ يسار » فقتل منهم مقتلة عظيمة : 


أرأيت بحرأ يمطر جبالا ؟ لقد أجاد استخدام سيفه » 


حسبت أن الشمس محجوبة بالغيم » حين انحتت عليها هيبته » 
ووم 
)0( يقصد أهل البلاد (لك ) 5 
0( البيت من العامنامة (ت) ٠‏ 


سا ها 


حين رأى أهل االكرج جراحهم بدبوسه فروا هاربين ٠‏ وما كانت مداخل 

ا عي 
بزدبنة مفسحونة برجاله اتجهوا انحو نهر كثر” + قتزلوه رعبا بخيلوم وكامل 
يدهم » فهب عليهم إعصار الموت + وكان مصيرعم جهنم : 

د على القلوب من هذا الحسد غدت صدورهم قبورا ؛ على اجساد 
إعدائه صارت الجلود من الخوف كفنا ع 


حين رآى سكان القلعة هذا الوضع نزلوا إلى المعركة وباشروا الحرب » 
لكنهم سرعان ما عجزوا أمام جراح كوكب الح ونال الأكباد المحروقة 
فقذفوا خزانة قيز ملك في الماء » وفي اليوم:الثائي طلبوا الأمان ٠‏ فقيل السلطان 
طلبهم ٠‏ ووقف السلطان بنفسه بينما كان هذا القوم بعبرون تحت منزلته 
ونعهم أءت 5 متجهين نحو « أبخاز 2076 ٠‏ وقد استأصلوا من كل قرية وقلعة 
حول تفليس من تجمع فيها من أحزاب إبليس » وحصلوا من ذلك على غنائم 
لاتعد ولا تحصئ ٠‏ كما عدموا الكنائس التي كانت مبنية من قديم الازمان 
بعد أن نهبوا ذخائرها النفيية + وآشادوا مكانها صوامع إسلامية ه ٠‏ 


وجاءته الأتباء فجاءة بآن براق مع بعض رفاق السوء نهد من كرمان » 
عازماً على الاستيلاء على العراق ٠‏ فأعد الساطان مراكبه بسرعة البئراق ‏ لحرب 
براق » وعدا نحوه بسرعة البرق مع ما تدر على جمعه من جيشه ٠‏ كانت 
دياح الأرض تهب » ولهيب النهار بسلو في الفضاء ٠‏ وعبر محطات الطريق 
دطرقها ؛ بيدما توقف بعض جيشه في الطريق » فقطم المسافة من تفليس إلى 
كرمان بسبعة عشر يوم » ولم ,نكن معه أكثر من ثلاثمئة فارس ٠‏ وحين سمع 
بداق الحاجب بقدوم السلطان » أرسل إليه خدمات وهدايا » ورجالا يحملون 
دس الي ا ا ا 

(1) أبغاز : ليست ابغازيا , ولكنها جنء من جورجيا (ت) * 


ات لقاما 


. كان السلطان قد عزم على المكوث في إسنهان . . 
وستجمام > قتشرف أحيان العراق بخدمته ٠‏ وظم كمال الدين رك 
ا الملولة في هذه المناسبة : غيل 


تيهيدات عن أعذار 


أ 
هذه القصيده 


ايل الكرض إلى اتتعاشه » يمن قدوم جيش ملك البسيطة » 


عاد 
د نتبادل الناس التهاني » أن أبقى الحياة للناس وللبهائم » 
« نما هذا الفنن في حديقة السلطنة ؛ ورقه العدل وثماره الإحسان, 


و ذلك من المسكن أن يهبوا أتفسهم للسلطان في بلاطه » فكانت الطبيمة 
قد شرعت في توالد الأجيال » 

د جلال الدنيا والدين متشكتبثر*ني 217 ذلك الملك ؛ أدامه الله سلطا 
على الدنيا © 

دما أعظمها معارج قدرة ترقى إلى الكمال » وما ألطفها معاني حسن 
تسمو عن الوصف 6 

د هيا فائالعالم » لقد أرسلك الله لتملك أطراف الدنيا الأربعة »فخذها» 

« إن شاهد ملكك عدلك ف أرجاء المملكة » ودليل هذا العدل ليب 
خلقك العام » 


(1) سجل المحقق عدة صنحات في التحقق من هذه اللفظة : 784/7 + ونوج رأهه 
هنا : اختلقوا كثداً في وجه تسميته يمتكبر ني ومفهومها , وما زالوا على 
اختلافهم » ولا سيما في الحرف قبل الأخي هل هو تون أو تاء ٠‏ نقلها هوداس 
عن الغسوي بالنون » وهي كذالك عند الجويد ناسرع ' 
دمسالك الأبصار ٠‏ - واغلب الستشرقين 


س غزة يم 


بر فلتعش عمر نوح في هذا العالم » وهاهي ذي عماراتك بادية من بعد 
الطوفان > 

د أقمت هنير الاسلام على الصليب » أحللت الأذان محل الناقوس »© 

5 آزا تحجاباالظلم بصفحة عدلك» أزحت ثقاب الكغر عنوجه الإسان» 

بر بعضدك عتضد الإسلام » حيث صدمت الكفار به فتهدبوا » 

د طار براق عزمك من الهند » وحط ف أقاصى أر”ان » 

« من غيرك من ملوك العصر ؛ أقضم جواده فيتفليس وسقاه في عمّان ؟» 

د مات الغاه<١‏ في لعب سيفك إذا ضرب الخصمء وما حاجة البيادة تجاه 
الجواد والفيل ؟ »929 

وجاءته الأنياء ثانية تعلمه بعودة تجمع الكرجيين ؛ فايقى الوزير 
« ثلدرجي 296 ؛ الذي أقامه السلطان مقامه » في تفليس : وقدم إلى تبريز 
مضطرا ء كما أرسل الملك الأشرف”؟؟ الحاجب علي 2 إلى أخلاط9؟ , حيث 


* يستخدم الشاعر في هذا البيت حجارة القطرنج في تعبيه ( ت)‎ )١( 

(1) ديوان الشاعس مطبوع , والقصيدة فيه اطول مما ذكر الكتاب ( ث) * 

(5) اسمه الكامل « شرق الملك علي بن آبي القاسم الجندي ؛ فخر الدين » 
ورد في جامع التواريخ: يولد ورجيويولدوزجي» قي تاريخ النسوي: بلدوجن»” 

(4) الملك الأشرف : من الملوك الأيوبيين في الشام (ت) * 

(4) هو الحاجب حسام الدين علي بن حماد ؛ من قواد الأيوبيين القمالين في فتوح 


اعلا 5 
وتدعى اليوم اهلات, تقع على يحيرة فآن الى الشمال الغربي من شرقي 


-- اكت 


00 عدة أيام » وانتقال الملكة من « خدي » إلى أخلاط , 


“وبي علي بالرور ‏ وعودة الكرجبين إلى تفليس وب 


لها 
3 الليين ء فحامت الكآبة على حياة السلطان , 


الساجد » وتعييهم 
على الرحيل فور إلى آذ 


بن ميعن امرىيعر له كل يوم عشم" دون بلسدقر منشور”؛ 
وإذا الربح” حرءكت صوت طبل, ‏ من بعيدر فقلبشه* ملعورة 
باغنياعن العشاكر والحثة هنيئا لك المقيل” الوفي' 
من له كسرة" يعيش” عن النا س. غنيا بها ء فذاك الأمير” 


ومئذ حل السلطا 


في نواحي أخلاط كان يقتل الجنود الذين بلقامم , 

أو يقودهم أمامه » حتى بلغ أبواب أخلاط » فقذف بجنودها ؛ وآغار عليها 

وقتل سكانيا ٠‏ ثم أعلن الثفير » فار خاصته لإخراج دجالها ونسائا بن 

المدبئة ٠‏ فاثار الشعبالشغب وقثلوا جماعة منجنوده وطرد بقيتهم » وتمكنوا 
من المدبنة ؛ ولم يسبحوا لرجال الساطان بالدخول ٠‏ 


وف هذه الأثناء ومل خبر وصول « ناماس 6ه و < تايشال » من 
العراق ء وما كان هذا قرارة ٠‏ واتجه نخو العراق عن طريق تبريز ؛ ومنها إلى 
إصنهان ٠‏ وكان المتفرقون' من العسكر والجنود يتوافدون عليه من كل 
الأطراف ٠‏ كبا وصل جيش المغول إلى الري ٠‏ واستعد السلطان » وتشسكر 
للحرب » وجمع جملة الأعيان والأمراء. .. فاستدعى المقدمين من الجيش وقال: 
تقد داهمنا خطب جلل وبلاء ليم + فن داخلنا العجز والحبن فلن يكون لنا 
تجود ٠‏ فعلينا أن تقاوم ونصير أولا » فقد بمنة الله علينا وعليكم بالبقاء . 
ما إن كان الأمر غير ذلك فلن نحرم أنفسنا من درجة الشهادة وفضيلة 


ست لالت 


العادة ٠‏ قال الله تعالى : < يآيها الذي 


آمنوا إذا لقنتم فث" زه ١‏ 0. 
0000 إذا لقيتم فئة” 55 
إل كثيراً لملكم تتفلحون » + ووقف لقيتم فئة” فائبتوا واذكروا 


جميعهم مع السلطان قلبا ولسا .. 

1 ا 0 العامة » فنظلسم القلب والجناحين ؛ وسلم قيادة 
إبينة إلى أخية فياك النيج مدهو الوقساء! الع باتبنقام» ووس د 
لبسرة ٠٠.‏ » بينما تولى قيادة القلب ٠‏ ظلم الصفوف + ورغب في إلا 
أوامره للبيمنة والميسرة ؛ حتى تكون الإشارة يبدء الحملة واحدة 0 
أخاه غياث النذين مع إباعجي بعلوان وعد من خواصه سارعوا إلى التقدم 
(من غير انتظار لاذوامر) : 


إني وتجربتي سعيداً بعدما | جركبت” في غثلوائه أخلاقه” 


كشعيد شك في خرا قد شكه” 2 وأراد معرفة اليقين 29 فذاقده 


فتضايق السلطان جلال الدين من هذا اللتصرف » وتقر من الجيش ولم 
يلو عناته » وحمل على القلب 6 بينما هاجم جناح المغول الأيمن جناح السلطان 
الأبسر ء وجناح السلطان الآبمن جناح المفول الأيسر ء واختلط الجمعان ٠‏ 
حين هاجم المغول قلب السلطان » وضاع موضع رايته » وتبع جناحهم الأبمن 
جناح السلطان الأيسر » لم يعد يعرف الواحد منهم الآخر ٠‏ وتوقف السلطان 
في القاب وحيدا من غير آن يعاضده أحد » فأحاط الغول به ؛ قدا بينهم ن 
الدائرة ٠‏ فضرب واحدآ على جواده وجرح أعضاء آخر ء حتى تمكن من 


الخلاص وهرب نحو لورستان ؛ وأقام في إحد الوديان * وتتابعت الفلول 


1 يلم شين جتنا * ٠‏ انظلى يعهمة الدمي : 
0 أي #حمد ءيق اب يكن بين دمن كنانة التتافية انظلى يتيمة 
0/4 مع اختلاف في البيت الأول * 


ع الإو 


0000 
ش إبينآ واحدا ؛ أت ين » من غير أن يسلم به أعل إصئهاز 

جرافد عليه فحنا 5 ري انه قل في العركة » وزعم أخرون أن مذ 
٠‏ فقد زعم د امنفية تقر يهنا يحققد | ا 

يول حتى أبواب إصفوان و با نهم السريع حت وصلوا 
00 © + واتجهوا من هثاك إلى ليسا بوبر لم عادوا, 
ار ايام ع ايها واتجهوا من هناك إلى فيسابور ثم عادوا, 


وتعه حبش 


3 
إصنهان بعد أن آوسل المبشرين طليعة له ٠‏ فخرٍ 


وايللق السلطان نحو 
لاستقباله » وعد”وا قدومه عليهم حلول المسران 


الئاس جميعآ رجالا ونساء 
وذهاب البليات : 

وين رز الأيرايون وجه » ذهبوا جميماً نحو ؟ 

كان السلطان غاضبا من آكشش أعيا نه* كما أنه استدعى الخانات والرؤساء 
القرين والحاصلين على اسم دولته ولم ينؤلوا المعركة » وأمر بتغطية رؤوسم 
.بحجاب النساء والطواف بهم في الأسواق ٠‏ ف نحين أن جماعة لم يكونوا في 
عناد القبراء؟» » وصمدوا بوم الفزع الاكبر ؛ وقاتلوا وتازلوا مخلصين فقد 
منع بعضهم لقب «خان ‏ وآخرين لقب < ملك » ؛ وخلع عليهم وشرفم ٠‏ 


فزاد سوقهم ٠‏ 


)١(‏ ذادت إحدى التسغ قولها هنا : ( وحامس بعض من. البسيقن تاها اقلهادها 
بعد ثلاثة آيام » فآغاروا وقتلوا * ومن هناك اتجهوا نحو الرع » * 

(1) كانت رتبة أمي ادنى مرتبة : وفوقها ملك , وفوقها خان * يقول النسد ع 
ف عرض آخر : « وكان إذا ألح يمضهم في السؤال ولج في الطلب يرضية 

في لقبه ؛ فإن كان أميرآ يلقبه ملكا » وإن كان ملكا يلقبه خانا » * 


اس كلا سد 


ذكر عودة السلطان إل كرجستان : 


, ل سك ورين وستئة كقل من نك إلى باد الكرج‎ 0 ٠ 
فحل الهلع قلوب ف لروم وائشام والآرمن » ثنغروا من تلك الرباع‎ 
فبايع الواحد 7 الآخر على دفع الساطان» واتحدوا‎ ٠ خلنة ا ات‎ 
, خوف نلشه واقتحامة * فبايع الواحد منهم الآخر على دفع السلطان‎ 
, التكرج » والالان “ االأرمن ؛ والسرير0©‎ : 
60 واللكزيين© » والتنجاق » والسونيين2» ؛ والأبخاز؟ ؛ والجانيت‎ 
واتفقوا اتفاق الرجال الذين بان‎ ٠ والشامبين » والروم جميعا‎ 
٠ وجربوا أيام الحروب‎ 


واتحدوا + وتجمعت جيوش 


خبروا تيران الزمان 


وصل الساطان إلى جوارهم » وحل في « مندور 6ه : وكان مضطرب 
الحال من قلة آلات الكفاح وعدم رجال السيوف والرماح ء وتكائر عدد 
العدو » وتغير أحوال الزمان ٠‏ فتشاور مع وزيره يلدرجي وأركان دولته . 
فقال يلدرجي : إن عدد العدو يفوقنا مئة مرة لذلك أرى آن نبتمد عن مندور 
وتمنع عنهم العلف والماء حتى يضعفوا في الصيف » وتهن جيادهم ؛ وتتواقد 


يي 


)0 “دين : تقع في مقاطعة داغستان (ت) ٠‏ 

(1) نسبة الى ( لكن ) : ما زالت في مقاطمة داغستان (ت) - 

0 بلاشك أقوام سران 90/805 , وهم إحدى قبائل القفقاس - 

() تفع ابغاز على شاعلوم البص الأسوه ؛ في الشمال الغربي من جروجيا ( كيج )» 
دهي اليوم جزم من الأراضي السوق 

00 جأنيت : تقع في القسم الجنوبي 


ملم اليس الأسود قري شنا يوق 


الات 


, يورك نقدم على حريهم عن قدرة وبصيرة , 


يلها أعداد الح مجب, نب السلطان منه وقذف عليسه دواة كان 
خف 0 4 وول ,مي ليسوا أكثر من قطيع من الخرفان لقاء 

أنانه عسي ىل يب : برقطيع ؟ تأسف يلدرجي من كلامه غير اللائق , 

0 ورية خلئه هذا ء وقال السلطان : مهما كان الأمر 
2 ب ألف دشار به 5 

مي فدات لعزب والاتكال على الله ٠‏ فمن المستحيل معرفة 

صعبا و 9 

النتائج لمن تكون ٠‏ 


فتحث الخزا'ن وحليت قطعان الخيل » وأنزل إلى الحرب كل قادر 
وفتحت الخزائن © وج م 1 
الأمراء والخاصة والأوساط والعامة ٠+‏ واستعدوا ٠‏ وحين قدم الجيش 
9 57 8 3 0 
ايخرطوا في صفوفه مع الطبول والبوق والجمال والتوق * وتساوت الصفوق 
واستعدت للحرب * فظن الخصوم أن جيش السلطان بالنسية إليهم جدول 
وه بحر ء كلا بل كرة في حقل ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى : « إن" يتكن* منكم” 
عشروذ” صابرون يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يتفتقهون »© + 


وحين قدم جيش الكرج كان مغسوراً بالسلاح ٠‏ وظر إليه السلطان من 
أعلى تل » قفرأى راباتهم ٠‏ كانت رابات القفجاق عن اليمين بعشرين ألنآ ٠‏ 
فاستدعى السلطان قشقر ؛ وأعطاه قليلا من المتح مع كسرة خبز وأرسله إلى 
جيش التفجاق ؛ يذكرهي بأفضاله عليهم » إذ كانوا في أثناء حكم أبيه مذللين » 
هو بوسائله لإنقاذهم والشفاعة لهم لديه ٠‏ وقال : والآن تشهرون 
اسيف ف رجمي اعترافً بجميلي عليكم ؟ ولهذا السبب أحجم جيش التفجاق 


عن خرض المعركة ٠‏ 
ينها كان جك | حر 5 
وتقدم من قا ل جيش لكرج يثنظمون قدم عليهم رسول من السلطان » 


“ثم لاني وقال: قد قدمتم هذا اليوم من بعيد » فخيلكم 


ع ##ااسه 


رنيكة ورجالكم متعبون ٠‏ فلنتوقرز 5 5ط 

3000 لف اليوم عن الحرب » بينما تنزل إلى الميدان 
ويتيان الشجنان من طررقنا ومن طرفكم غيتصلولون ويل ول إلى الميدان 
يمن اليوم ؛ وقترك الحرب للغد ٠‏ وافق إيفا :5 
وؤنول إلى الساحة بطلا ضخمآ شجاعا » أ 


0] 


4 ردون » وتتفرج 
ني على هذا الاقثراح المتاسب » 
اشبه بالجبل ء بينما قابله السلطان 
برز من الجيش بطل كالأسد » للقاء البطل هنجير 03 


وتوقف الطرفان للمشاهدة » بينما تفز السلطان على جواده و" 


« ضربه بسئانه قأصاب خاصرته » فقطع درعه وحزامه » 

فسقط ذلك الملعون على الأرض وأسلم روحه + وكان له ثلاثة إبناء 
فخرجوا إليه الوراحد تلو الآخر ٠‏ ومنح الله عر وجل السلطان قوة قات 
بأبيهم إلى جهنم : 

« بحملته البازيكة الرهيبة » تحول الشاهين إلى حمام » 


« أيا من روميت سنانك إلى المعركة » لقد أغمضت الكراكب أجفانها » 


ونزل قائد كرجي آخر » وكان ضخرا أشبه بجبل بيئستون9 » يحمل 
سناناً طويلا” كالعبود على جواد ضخم كالفيل : 


* وجود الشدة :آي : صاحب التدكي‎ : 2 ١ 
: في الأصل الفارسى « متكروار »امع و : في‎ )١( 
:)2( أنها ا أحد الملاكين أنكن ونكي ! وهذا دهم‎ 0 ١ 
البيت والدي يليه من الشاهنامة : وقد حرف 00 < وهجيرة‎ )7( 
* الأبيض وهو الذي هاجم سهراب بطل الملورانيك (ت)‎ 2 

امي القصر الأبيض وهو الذي هاجم سهراب ا 
1) ستو : جيل في إيران فيه قبى البطل وستم * «الجيل كن الدع ل اديع 
٠‏ وهو جيل شامق ولشنك يائهة ( :يلا أعمنة ) الرحودة 


دهلات 


او لشفل شير سآ كجلمود مقو خطه السيفن روج 
,ون يواد السلطان قد أنهك فلم بعد يقوى على التقدم » وكاد ب 
:بيه , وكان القائد كلما حمل عليه تخلص السلطان منه ييدم اهار 
ولاك مدة امصاولة » جرح فيها الدااة عه حر عت سمي الأبرير 
السلطان . وكاد الشيطان الرء إتتصرهايهة والسلطان أمام عفريث سروه 
ني حمل عليه ثانية فما كان من السلطان إلا أن قفز من على جواده : 
؟ 


و فغرب سنانه على رأس مقبل الدموع ؛ فقبلت السماوان يده ع0 

فارتفمت أصوات املائكة الأرضية نحو الملا الأعلى#قسمع نداء « الحبد 
لله الذي نعر عبده » بين الثقلين » فذهل الطرفان من مشاهدة هذه القرة 
النادرة الثى لا تبدو ,عند رستم ٠‏ وكل واحد : 


< كان يقول : هذا رستم » أو هو الشسمس في إشراقها » 


وبعد أن قتل عدد من أبطال الحروب وحماة الجيش بلحظات » وغدوا 
لسة للكلاب والذئاب حل الرعب والانخذال في تفوس القواد ووالرؤساء في 
حين زال الفزع والخوف من نفوس الجنود المسلمين ٠‏ وبإشارة من سوط 
السلطان نزل إلى ساحة الوغى عدد من الشجمان الأشاوس لكن جيشش الكرج 
تراجع ٠‏ فيدت علائم الظفر » وأنوار بحسن المآب أسفرت عن النصر ء وماهي 
إلا لحظات حتى تنائرت أشلاء القتلى » فتلونت الأرض بطيلسان الدم ٠‏ 

ولا رأى خبراء الحرب النتيجة واضحة لاذوا بالفرار » وتمسكوا بأذيال 
الشام ‏ فتواروا تحت جنح الظلام ؛ وأدركوا أن الله لا بين الظلام ٠‏ فاتخذوا 
ميب ا ل 0 
)0 البيت من معلقة امرىم القيس لت ) ٠‏ 
2 البيت من الشاهنامة » يمد ان تصرف الؤلف في ميزه (ات) * 


ثلا سه 


يلراف 000 دالجبال ملاذا ء وعلت منهم أصوات الفسوع 
روني الخوفا ء دتؤافات الأرض من صعيل البهائم وشهيتها + وكثرت النائع 
يب؟ بالرخيص منها ( القطعان  )‏ وعمت الأثعام حتى لم بحسب للاقصام 
.ب ٠‏ .وحين تقوت عزائم أصحاب الدين النبوي » وشاعت أنباء هية 
بريلان في الآفاق » وأرسلت البشائر إلى الآفاق حسب الملوك والأقوياء 
ميابها ٠‏ وقرر السلطان من هناك أن يتوجه إلى أخلاط ٠‏ 


ذكس اتجاه السلطان 
نعو أخلاط وفتحها: 


حين عاد السلطان من أخلاط أول مرة في طربقه إلى العراق حصكن 
زعماؤها بلدتهم ورمكموا أسوارها ء آما الآن فحين دنا منها بعث رسله يعلمهم 
بقدومه ؛ ويأمر الزعماء بالمثول بين ,يديه » لكنهم آبوا الاستجابة » وأغلقوا باب 
المنانعة » وأحكموا بوابات اليلدة ٠‏ ومادروا أنهم إيرفسون حظهم بالأقدام » 
وينطون إبر الشوك باللياد ٠‏ وإذ ,يئس السلطان من نصيحتهم أمر السلطان 
إحاطة المدينة » وببناء المنازل17 ونصب المنجنيقات وآلات الحرب الأخرى 
كرشاشات النبال والنفاطات + كما شغل جنود المدينة بالاستعداد للحرب ٠‏ 
وباشرت مجانيق الطرفين بالقذف » وشرعوا بتراشق النبال المضروبة مسن 
الأفواس أو الدواليب وكآنها حبات البركد + كما برز المتبارزون ليلا ونهارآ 
يحملون على البوايات ؛ فيردهم أهل المدينة بأنواع من التحايل ٠‏ حنى مضت 
بام وشهور فعم القحط وغلت الاسعار ».وبدا ذلك من وراء الأسوار * وكانوا 


تب يتس 
(1) لعله يمني يكلامه الإقامة حول الأسواد حتى الفتيع 
عسكرية (أت) ٠‏ 


» أو آنه .يقتصد بناء مواضع 


ات 


4 الروم والشام حتى بشة 

.ينة إلى بشداد وبلاد الروم والشام حتى يشفعوا لهم لى. 
بيساوة 0 0 الومنين المستنصر بالله وسلاطين الروم والثشام اللي 
مواد عون مرا يبجونه الننو عن أهل أخلاط والتجاوز عن زلاتم ٠‏ وا 
ان الدكان برفضون هذه الطاعة ,2 ولا أتخمت رؤوس الجهال بعفوئة المدينة 
دروا جبيما بلتنتم الصربح والهذيان القببح ٠‏ وسرت غواية الشنيطان في 

روا جميعاً با 0 ساقار ع ٍ 
0 وعقولهم ء حتى صموا آذائهم عن قبول نصائئح مسؤوليهم ٠‏ وأصروا 
2 شرة أشهر 217 حتى أسكتهم الجوع ٠‏ فآمر السلطان 
على المكاوحة ما يقرب من عشرة أشهر' حثى م 8 مر السلطان 
عندئذ جيشه بأن بحملوا على الشاتمين ويدخلوا بهم إلى المدينة ٠‏ فلقد تضايق 
السلطان والأمراء من الشتائم والفحش » وثارت “ائرتهم * الثابر الجييش على 
لقتل بهم من الصباح حتى المساء » إلى أن سكنت ثورة السلطان فمنج عندئز 
العفو عن هلاه المساكين ؛ وحقن دمائهم * 

,وأقام السلطان في قصر الملك أشرف ؛ ببنما نزل مجير اللدين أخو الملك 
آشرف ومملوكه يعو الد أيبكه إلى المعتقل السفلي بلا ماء ولا زاد ٠‏ ثم 
خرج مجير الدين لخدمة السلطان ؛ فأعزه السلطان وأكرمه ٠‏ وسلسه 
رسالة من عز الدين أيبك وفيهما الإبقاء على حياته وعرض معاهدة 
بيئهما » فالتفت السلطاق نحو مجير الددين بوقال : إن كنت تزعم النفسك لقب 
سلطان » فكيف يسمح لك كبرياؤك يأن تتلقى رسالة من عيد مخصي ؟ إنه 
لا بتكن أن يعد مسئوولا7» دعه يصنع مأ شاء » إنه يعلم 90 .* 


ولا لاحظا أن مزاج السلطان غير مستعد لتقيل الكلام أذركا أن الوقت 
غير مناسب لإإلحاح في الحديث ٠‏ 

خرج أيبك ومعه قوم يرتدون الدروع تحت ألبستهم وبايديهم حراب» 
ل روزم 
)١(‏ ف إحدى السيع : شهران * كما آن اين الأثي يذكن آتن الحصاد دام من مطلع 


شداك الى جنادى الأولى ٠‏ 
0( م عستم الكلم بيو السلطان دسجي الدين (بت ) : 


قلا 


حتى يثيد النتن دك الفتول 6 ويضرب السلطان بغتة * لكن الحراس أيصروا 
ببدروع من تحت الثياب » وأدركوا رقع شر مخبوة © فلم يد سمو | 
بالدخول * بيئما أدخلوا يبك بوبحده على السلطان ٠‏ فلم يعي السلطان يه 
بينها أمر بحيس جماعته ٠‏ 


وحين أتجهت شسس الأفلاك في سفرتها ناحية الشام ( الغروب ) وعزم 
عمس اللولك على حلواء السماط » اتجه نحو الديوان مع ابنةإفاني التي كان 
زوجة اللك أشرف * وخلا ببها تلك الليلة ٠‏ وقد استطاعت الملكة أن تخفف 
من غئلوائه والحقد الكامن في نفسه ٠‏ 


وآادرك الرجل صاحب البصيرة هذه الأحوال تمابا » ففي ذلك الوقت 
الذي دخلت فيه الملكة في طريقه ؛ خرجت منه الملكة الأخرى110 ٠‏ ولم تنه 
السنة حتى كانت زوجة الملك أشرف في حوزة السلطان : « لا ترض” يمن 
لا يرضى عن نفسه 6 * واستخرجوا أموالا” وغنائم كثيرة من خزانة الملك 
أشرف ؛ كما غنموا من أعيان البلدة أضعاف ذلك + فعمرت خزانة السلطان 
بالمال والجواهر ٠‏ واث عزائم جنوده بالغارات والحروب ٠‏ وقد أنك؟ 
نور الدين المنشىء < كتاب الفتح » في هذا الباب ٠‏ وإليكم صورة عن هذا 
الكتاب + 


- "1 

)١(‏ المقصود بالأخرى الملكة ابنة االسلطان طفرل زوجة الأتابك أوذيك التي تددج 

بها السلطان عتب"فتح تبرين عن طريق مشروع آد قبي مشروع * وبالرجل 
الحاجب على نائب الللك (شعرف ياخلاط ٠‏ 


اهلات 


الشكر والحمد والثناء للخالق جل ذكره وعلاءالذي منحنا الظفر والنر 
الدولة والمكللة برايات المملكة ٠‏ وجمل التأبيد والقدرة قربني 


برأي من يم من 
الببونة والعزمات الهمايو نية؛بنهضة الدولة والتصرف بتدبير عبيدهاء 


اللهضات 
]دامها الله وبخطوات جيش حقق القهر وتفذ الأوامر » و « هذا من فضل ربي 
قوس قر ام اكت 4هء حتى خفقت رابات قصرنا غ حفتها له بالنصره 
على حدود سالك الأرمن ء وأحالت بمدينة أخلاط مدة ثمانية أشهر؛ ووجينا 
آيات الوعدبوالوعيد الى جماعة المخالفين مرات ومرات؛وكررنا عرض مقدمات 
الإنذار والتحذير بإلزام الحجة ورإقامة الببتنةه حتى رأوا طريق سلامتهم بعينهم 
البصيرة ؛ وعلدوا أن لا قدرة لهم على معبر عواصف القهر وصواعق السغط 
التي لا بتحملها جبل » وآن لا ثبات لهم أمام تلاطم أمواج غضب حشم فائح 
العالم ولا الجبل الجودي 27 * فتقدموا بطلبون الاستغفار والأمان ٠‏ ففتحوا 
الأبواب + ف حين آنهم طوال هذه المدة المد 5 لم يعوا الدعاء : ( اللهم اهدر 
قومي نهم لا يعلمون » ٠‏ فقد كان جماعة المخالفين بزدادون غواية وضلالة 
يوم بعد يوم » < ليقضي” الله أمرا كان مفمولا” 6 ٠‏ وكان قد ازدحم جيشن 
كبيد » توافد من ديار بكر وسواحل الفرات وبلاد مصر والشام وبعض البلاد 


[1) الجودي : الجبل الذي رست عليه سفينة توح , ويروى أن موقمه في مقاطم 
بدهتان الكردية (ت ) - ١‏ 0 


لماعم 


العرقية وطوائف التراكمة «الاتراك » ومن كل + 
واعتهدوا على قوة سواعدهم وحم ىن + ٠‏ © لاجم لوجمة فرق بيختلفلة 
والنبال والمجانيق والنفط وآلات 8 


“5500 : 
الس وو “قدصم مع ما في ضسمائر المشمرد ور 
كل موعظة + وتخليهم الفاسد 


داخل الأسوار ٠‏ أما الشجعان 
1 1 إبحثاً عن وسائل والتماسات حتى حظوا 
بإلوافقة على يده الحرب + ودامت الحرب ثلاث آيام بلياليها ء وهم صابرون 
مشابرون ؛ حتى تسرب عدد منهم إلى داخل المددينة ٠‏ 


دل يوم الأحد ني الثامن :والعشرين من شهر جمادى الأولى » عند 
الشروق بشنت الأبراج والنوافذ بطلائع الرابات ء تمامآ كالسماء وقد تحلت 
بنجومها ؛ بيئما تحصن المعارضون في القلعة الواقعة في وسط المدينة ؛ وم 
يصرخون وينادون + وشغل رجال المنصورءلازال منصورا ء بالثارة والسلبه 
ذم يكن لأهل أخلاط سبيل إلى طلب الرحمة لكثرة معارضتهم واتغياسهم في 
تمصي ب ب د 
|!) جاء في النس ؛ « كاو ماحي 6 يمعنى الثور السكي أو الشور النسكة * يذكن 

#ديل أنه مخلوق تصف ثور ونصفه حوت المقروض أته يحمل الأرض على 

ظيره (ت) . 


32 مح فاتح العالم اج 


3 557 العادل منحهم الأمان » وأوقف الغارة والسن 
الدوا ل يحو الشنعب » كما ساد الهدوء » ودعوا للدولة القاهرز 
5 0 ات 3 
كانه , حتى الخالفون الغا رون شملتهم أإبواب المرحية 
وي حنتار واعترفوا : 3 وبكنا ظلمنا » + فمثفي عنيم 
وعن سائر المجرمين * 
المرودية ووعا أو مطوعا كل من إخوة الملك أشرف. 
وعز الدين أببك » 'وصاحب أرزن7 “ع والابي ا 
ك1 ؟© وجميع آركان الأسرة الأيوبية المالكة 


ا 
0 ودموا الاعتذار 5 
اس لاع 

3 

مجير الدين وتقي ١‏ 
بأسرهم وأجمعوم 
ليوم ١‏ ولقد حلنتهم الحظوط بمزيد من القدرة واستمرار الحكم وتحقيق 
اللموحات بها منحناض من حق الحياة والسعادة التي نعموا بها + ويهمذم 
النهضة المباركة وهذه العظمة في ممالكهم الموروثة والمكتسبة » زادها لله 

بسلة »:اتسع خك م . حتى لم تكتفوا بما كان لهم في الأمس القريب من 
مالك الشام والروم » بل تصرقوا أكثر وخلدت دولتهم » خلدها الله و تصرعم 


وزعت هذه السعادات » وتحققت المطالب والأماني ٠‏ فارسلتنا الأمير 
الفلاني ليوزع هذه البشرى على الأمراء والأكابر والصدور والمعارف والقضاة 
والرؤساء والشابخ والأعيان والمعتبرين وأهالي همدان كافة»عمرها الله وأحسن 
آحوال وعاياها ٠‏ فابتهل الجميع الى الله تعالى عز وعلا في حقنا الدعاء لهذه 
الأاطاف .وهذا السرور ؛ وبما حظيت به دولتنا القاهرة » لا زالت راسخة البنيان 
ثابتة الأركان ٠‏ وعمت فوائدها على طوائف الأمم كاقة » وشغلوا بالدعوات 
الصالحات ؛ بها مُنحوا من وظائف وخير ء إن شاء الله تعالى ورحده ٠‏ 


عع 0 
(1) صاحب أرزن 


(1) .يكز التو 


بلدكى النسوي آنه حسام الدين الهنجباك - 
يا أنه آسد بن عبدالله المهراني » من قبائل الكره ٠‏ 


كم ده 


اكت سلطا سطط الم 


تيسر فتح بلاة لكرج على بد السلطان » وأولئك القوم الذين كانوا 
.تمتعون بمناعة الجانب وحصانة المعاقل وكثرة المال وشوكة الرجال ؛ عاشوا 
يامان من تصاريف الزمان وطوارق الحدثان. دزال تخوف المشاهير والصناديد 
من هل الشام دالروم من مسألة القنال ٠‏ بل انقشع عتهم العجز 000 
تتبمره مقد”مين رقابهم في سبيله * وربط فتحه لأخلاط بتلك المتوح » وتحول 
غبوق ذلك النصر إلى صتبوح + وشاعت هيبته ف تلك الأمصار » وعكت 
خدوته وقوته الأقطار ٠‏ فتسايق ملوك الروم والشام مع مدينة السلام بتقديم 
لجف والهدايا »هطايا شي مطايا إلى مقام. السلطنة والبلاط ع.معيرين عن 
اعترافهم بتمكنه + وأعاد حضرته ترحابه وإكرامه لوؤلاء النظام الكرام ٠‏ 
وازداد حشمه » وعلا مقامه » وعمرت خزائنه ؛ وعم عدله ٠‏ وقد ظم أحد 
الفضلاء رباعية وأرسلها ف ذلك الوقت : 


أبها الملك نقد غدا العالم كله بحيا بأملك » الدنيا أصبحت عبدة لك » 
إنني صابر حتى سكة العالم » والخطبة تزركنان باسمك ع ٠‏ 
وقدم السلطانمن أخلاط إلى مملازجر“5(١‏ هو منها إلى «(خر“نبرت» 000 


كحي يي 


0 اختظف الؤلفون العرب في نطقها » فقالوا : ملازجرد ء ملاذكرد » منازجره » 
مناذكرد - وكل ذلك واحد ٠‏ وهو الاسم الأسلي لأرميئية * 
بل ذأستها اليوم : اتاامونا لات ) - 


آذ م مم 


نن ذلك الوقت كان سلطان أرزروم22 4 


وكان قد ا 5 فنعم يكثير من المبرات دالإكرام . غلور 
وقت حصاد 1٠‏ . إير بم ملوك حلب والشنام + واتفنا ١‏ ضيه 
بن و يزان يلزه الدين تصالح فع علوت حاب حم + وتوا على حزي , 
ىوا ميج ززكء وباشروا بتهديده قائلين : إذا لم تعط السلطان 

إرزروم وهو على أسوار 


ن علو 
ومع شدة ضعفه وضعف قواته استطاع 
0( 


إخلاط فإنه لن بصير على الثبات و بتعذر عليه في 
أن يصل إلى هناك ٠‏ 1 


وحين بوصل اللجيش إلى صحراء « موش © تقزيل مع جيش قوابه رح 
بونى ريل قدموا مددا من الشام ؛ فاحاط بهم جيش السلطان ؛ وقتلوى 
أجمعين لات ء وبعد عدة أيام توافدت الجيوش الوواحد تلو الآخر ب سلطان 
الروم والملك أشرف وجميع ملوك تلك الممالك وسلاطيتها + ومعهم كثير بن 
الآلات والمدة والعتاد » ولا يحصى من الرجال ٠‏ .واصطفوا على أحد التلال؛ 
وأمامهم النغاطون وقاذفو النبال من الدواليب » يحتمون بدروع من جلود 
البقر ب الكاة والفرسان ٠‏ 


وعندما التهب سعير المعركة » وحمي «وطيسها هبت نسائم الحل ونبست 
براعم الآمال للساطان ٠‏ فبرز من محفكته وامتطى صهوة جراده ؛ لكن 
صحته ما زالت واهنة » فلم يشحسن التمسك ,بزمام جواده ٠‏ فاطلق الجواد 
سرع على غير هدى ٠‏ فتال الخاصة : يجب أن ينال السلطان راحته ؛ فعادث 
الرانات لهذا السبب ٠‏ وحين رأت صفوف اليمئة والميسرة هذه الحال ظنوا أذ 
السلطان انهزم ؛ 'فتراجعوا ٠‏ بينما ظن جيش الخصوم أن هذا التراجع جل 
من السلطان » ايسوقوهم إلى الصحراء + فنادى مثاد من جيشهم بأمرهم 
بالثبات في مواضعهم وعدم اللحاق يجيش السلطانه» 
#وع اله 


(1) اسم السلطان : ركن الدين جهات شاه (ت) + 


ات هه هت 


سر 


حين تفوقت جموع جيش السلطان » وتوزعوا في الأطراق 
إرومكان إعادة ترتييهم * فليث السلطان حيران في موضعه ٠‏ فاضطر إلى 
إد لجع نحو أخلاط ٠‏ قدعا الرجال ا مسؤولين على محانظته وتوجه نحو 
خوي 6 ء قصرف مجير الدين أخا املك شرف معززا » وسمع لتقي الدين 
بالودة بعد شفاعة أمير المؤمنين المستنصر الله » ورب حسام الدين 
إيفرى22©ء وكانت هناك زوجته شقيقة الملك أشرف2؟ ؛ فأعادهما كذلك 
محفوفة بستر العصمة وأنواع العاطفة والمرحمة ٠‏ أما عز الدين أدبك فقد لقى 
يمرعه في قلعة د دزهار 929 . 0 


لم يمد 


من العجيب حقا أن يسدنا الحظ بالعون ؛ وفي | ة ينقلب على عقبيه : 


« إن السماء لا تقدم لنا عونا » وليس ذلك صعبا عليها أصلا» 

« لقد تذمرت من حظي الغافي » أسفا أنه لم بعد صاحيا » 

لقد تثاقل الصخر علي" آيها الاك ».ومن عجب ألا تمطر علي ! » 

ولم بكد السلطان يصحو من لطمة حظه على خده:حتى جاءته الأنباء 
تخبره أن «جورماغون نويان» عبر نهر «آمويه» ٠‏ فعين وزيرهشس الدين2؟» 
القيمري بلدرجي على قلمة كيران ؛ وعمه إليه بحربمه » وقدم إلى 'تبريز * 


[ا) حسام الدين القيمري الحستي بن ابي الفوارس » غدا فيما بعد حاكم الأيو بين 
محلب زت) > 

0( يذكر رشيد الدين في جامع التواريخ : "١‏ أنها اينته * 

0 لذعاد : تقع غربي قراجة دغ (ت ) ٠‏ وردت الكلمة في معجم البلدان مشددة 
الزلي - 

6 سيكتب المؤلف لقب الوزيى « فخى الدين » من الآن قصاعدأ - 


لهم ا 


ينون بينه وبين أمي اللؤشين وسلاطين الام وير 
د 85 لشاء7١)‏ 5 
الول تعلمهم بعبور جيشن الشناء عبان كاري أ 


ومم 
ذإنه أوسل إلب 
1 ابد الجار الذي هو أشيه بالنمل والثعابين الن انب 
الجرار من الج : 95 055 
ءفدب الرعب في صميم قلوبهم ١‏ + ( دقاك ) : فين وير 
امات عليكم متاهضته ٠‏ وإنني أستطيع أن أجعل بكم جلها الالشتوي 
تدم كل متكم فوجا برليته » وبذلك نستطيع قلع أنيابه » ويقوى بيهن , 
وقد قضينا ما علينا ٠‏ أما إن تهاوتم فسترون بأنفسكم ما سيجري : 
فلينظر كل ولحد منكم إلى حياته » فأعملوا الفكر في هذه المسالة) 
وهيهاتهيهات لشجيرة الخلاف التي نبنت في الصدر » وسقيت جذورم|ا 
من دماء القلوب أن تثمر غير الشوك وجراح الزمان * وماذا ترجو من كاس 
مملوء بالسم الزعاف وإنمزجته ,بخمرة بابل ؟ وهل بنجم الاعتذار والاستغفار 


الثار وطعن الرجال وقتلهم ؟ إنه كالدواء الذي سيعطى إلى سهراب 


بعد موه : 


ولست وإن أحببت من ب كن الغضى بأول راج حا ةلا شاله9؟ 


لقد بدنت قوة ملك العالم جتكيز خان وطالمه السعيد من كلنتم, 

وذادت من فجوة الاختلاف » نتحول آمل السلطان إلى بأس وخيبة ٠‏ وينتة 

سم ا 0 

)0( حين يذكر كلمة « شاه » يعني جتكيزخان - 

(1) حي اشطجع سهراب اضطباعة الموت أربيل ستم الى كي كاوس يرجوه جدغة 
«دامك ** لكن سهراب كان قد مات (ت) - 


(1) البيت مدكور في شرح الحماسة : 1/86 - 


5م ما 


.ل يا حلول جيش المغول في د سراب 276 ٠‏ فأسرع السلطان » سرعة 
ب , إلى ناحية ( بشكين 96" + وفي الليلة التي وصل فيهسا سقط سقف 
ززم غتطير السلطان من ذلك ؛ وأيقن أن تشفات مقامه في انحدار » 
. .نبال أمانيه في إسقاط » ودولته التي طال ظهورها تؤذن بالأفول » وناعى 
برمين وناعبو البين بعلمونه » بلسان الحال عن سقوط ملكه ؛ وطبول النوية 
رإربية ندودب للك آخر + فأظهر تجلده ؛ فبان كالطير المذديوح » أو كحيوان 
.بوحش وقع ف الشبكة » وقد وضع الصياد في عنقه الرسن وهو يضحك 
يليب ؛ حنى يدعه نشيطا ذا حركة ؛ حتى إذا وصل الحبل إلى غايته شده 
ره . وهكذا فعات به الأيام ؛ حيث منحته مغلطة من الكلام ٠‏ قال عز" من 
فإذا هم متبلِسون » . 


كل : و حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم + 


وتوجه في اليوم الثاني إلى < موغان » ٠»‏ ولحقته جيوش المغول بعد 
خسة أيام من إقامتته» فترك السلطان قصره ومقامه ليلا وحل إلى لاقباق»271م 
أى المثول قصر السلطان خاليا » عادوا أدراجهم فور * 


وحين را 
#وامضى السلطان شتاء سنة ثمان وعفرين وستمئة في « أورمية »6 
و« أشنو » ٠‏ وقد بلغه أن وزيره شرف الملك يلدرجي ‏ الذي أوكل إليه 


اف على قلمة كيران » قد اهنبل فرصة غيابه وطسع في حريمه 


حريمه والإشرا 
إليه بلدرجي خوفا منه 


وخزائئه ه وبحين وصل السلطان إلى حدوده لم يخرج 


ا معروفة في [ذريايجان + ذكرها ياقوت ” 


(1) سراب أو سراق 
هكين ) : ناحية معروفة في آخر 


(!) بشكين أو بسكين ( وتدعى اليدم 
حدود خلغال واردبيل * 
(') قبان : بلدة في إرمينية الووسية » وتدعى 


بايجان علسى 
اليوم 9 كافات © * 


تب لواح 


بيناق الأمان » فارسل السلطان إليه بوقوخان وور, 
يه بالتصيحة أو بالعنف * + لكنه ا أ وصل إلى راي 
ا . وا رأى المشاهير والأعيان من أهل الديوان 
غدا وحيدآ ف الميدان ٠‏ فقال السلطان 


وول . وسال السلطا 


0 اي بطي انا كانتي و 
أرء 1 5 

ساف إلى:زوة الأشرا شراف » فكان تصرفه هذا رد الاعترافه بالنسمة + ثم 
عبيده بأن يثيروا على القلحة ويقبضوا عليه ٠‏ وبعد حين من الزمان انر 

سا الحساد .ووثاءة الأضداد أسلمه إلى الحبس الأببدي »الى 5 


أمر 
0 
إلى زنوائة اللحد ٠ ٠‏ لكنه عاد بعد مدة فندم على فعلته * 


واتجه السلطان إلى دياو بكر ٠‏ .وحين عاد جيش المغول إلى جو رماغون 
من غير آن يجتهدوا في متابعة السلطان لاممم وعنفغهم + وقال ليسم : كيف 
تهماون خصيا يتوارى وقد بلغ به الضعف مبلغه » ولا تلاحقونه ؟٠‏ م 
#رسل فوراً نايماس وبعض الأعيان من الأمراء مع جماعة من الترك اللمتلئلين 
.حقدا وغضبآ كحقد أفراسياب من كركين97؟ ٠‏ 

فاستعاد السلطان بوقوخان الذي كان آرسله طليعة لمعرفة تحرك الغول ٠‏ 
وحين وصل إلى آذربايجان بلغهم أنه فارق العراق » فلم بعثروا له على أثر ولا 
على خبر ٠‏ وعاد بوقوخان » من غير احتياط على أمناء الحضرة بل على أمراء 
الدولة : بنشر السلطان بغيبة المغول ؛ حتى يحلى بالاستيضار والخيلاء : 


افيا 


«فليأت المغني للملك ه فقد غدا الإيوان قطعة من الربيع © 


ولست* أحية السكر إلاأنه ‏ بشخدترثني كيلا احش اذى المعنا 
مسص صو ل اا 
() كركين : من أسماء الخيل المشهورة في الشاهنامة 


50-0 


وروي أن المتوكل عاتب أحد خواصه حين رآه غارقا في آمر الملاهى 
يتلا على المناهي » فاجابه الرجسل : إنا أستعين على الدحر بالل )كك 
رتاساة هموم الدنيا لا تتأتى إلا * من السرور ٠‏ لكن هذا الأمر مختلف 
ع ذلك ٠‏ والخلاصة أن أركان الدولة والأعيان غرقوا مع السلطان في معاطاة 
الكؤوس المذعلة للتفوس » واتفيسوا في السماع من غير استماع إلى ابي 
عمل ؛ وأبدوا استعدادا لغرب السدف والوتر وليس للضرب في الوغى + 
ونشلوا يعلون الإناث على متون الفحول » ومالوا إلى العبلاوات والدقاق 
وعزفوا عن المرهفات المتاق » وغلت تفوسهم بالدم المشراح وقد ظنوه خمراء 
ناكت عروق الصنج وهم ,بدعونها اليم والزيرة'؟ ٠‏ هذا هو الملك الذي جمل 
التهرة عرفه +:والتوج فراشه » والدر عقميصه » هو الذي كان قائدة 
لأبكار العارك والقتال فغدا بطل الأيكار العون ريات الحجال + خالق 
اديت ولبلالة الطرب بالحرب ؛ والمدام ,بجراح الأيام + فسي طعن الخصم 
وأقبل على عسل المحبة ؛ رجح الطرب بالأوتار على طلب الأوتار » اختشار 
الكثميت العتيق وعزف عن الكميت العتيق”" + «وقال آحدهم في هذه الحال + 


« أيها الملك ماذا يكون أقوى من الخمرة ؟ وماذا سياتي بعد السكر 8 


(١‏ سكر الملك والعالم خرب والعدو محيط ؛ وماذا بعد هذا 5ع 
ومضت ثلاثة أيام أو يومان ؛ وبغتة وضعت الليلة أطفالا طوارق ٠‏ وفي 
منتصف الليل » حط شيطان الجهل محل سلطان العقل » وتحول سويداء 


مسو ل 


|) البم والذين : وتران في الصنج (ات) - 
"١ 00‏ كميت » الآولى : نى بها الخمرة ٠‏ و « كميت » الثائية ؛ الجواد الأحمر + 
0( ذكد ابن طياطبا هذدين الييتين في كتايه 9 القغري » (ت) * 


0-57 


ويناني ؛ وألجمت مساقل آراء العالسم بلجام 
عر تدبر الأمير والوزير » وسيطر جيه 
ال سكارى تخابليا الحركة » حتى : 


عور 
نم عل 


عندها مض ى العز 
سه امم 
5 يأني ايناس مع أن لقان الب لحرت السلطانا جورمافوق. + قد 


القاآن أمراءه جميعا ثم خاطب ابماس : دع كل آمر «وتتيع السلطان ٠‏ وكذااق 
كان . وساروا خلسة» بيدا عن عن الرقيب » يدبوف دبيب النسل » ل 
أورخان أحس باقترايهم » فأسرع نحو فراش السلطان » وكان قد غنا غفوته 
الأولى » ف : 
إن الحوادث قد بطر”قن أسحارا(0» 
ونوم' أوى فيه خيال مسركة ألذة جنىمنبقظة, تجلب” الوسن* 

وحين تنبه الساطان من نومه ؛ وخامره الك ف عون القهار له ادرك 
استحالة التديير ٠‏ فركبه العجز وانحنت سهام الحبل + وأحس بالخطر يداهيه 
وبالشر ينازله + تناوله الضيف الثررب ف السحر قبل أن يحل المساء + فعقد 
العزم على الترحال في الحال طليآ لكن ضيفه هذه المرة آسر الآساد؛ 
فعرف الضيف كيف يوق النشاوى »فطلب ماء باردا وصبه على رآسه ليصحو 
بعد تلك الحرارة ٠‏ وانطلق هاربآ بقلب يغلي مثل كور الحداد وعين تقطر 
كالكوز الششعور ؛ وحوله شرذمة من أنياعه ٠‏ دودع معشوقه املك ؛ بل 


حصد حقول حظله : 
لو أغمضت* مقلة” الليالي عنا زمانا فتتتستطيب” 
يبوم اشاب ما أسعد مساءك ! لقد آن يوم القيامة لي ولك » 
)١(‏ لبي المتا. 


عت ]8ح 


حين هرب الساان مع شرذمته آمر أورخاق الا يرفعالراية ولا يقلوم . 
ويا هي إلا طوقة عين حتى مدا الثول سلطان أورخان ٠‏ فركضوا حل 
كالمتاب » وحين شعروا أنهم فقدوه عادوا أدراجهم »ماعملوا السيف في رقاب 
ياميان والأجناد وأركان املك » حتى جملوهم طعمة الذباب ولقمة الذكاب , 
ويإضت عثقاء الكبرياء على رأس الغيلاء بيضة على كل رأس + وعدا فسرخ 
الفرح بيضة الديك10) ٠‏ فايقنوا بزوال الأماني » وتمزقت ثياب الحياة باستان 
الفناء » بلغوا قبل الآن ف عليائهم بنات النعش » فأصبحوا الآن من أبناء 
النعش ؛ فافترشوا الهشيم والتراب : 

« وعلى هذا يدور الفلك العتيق » مرة مثل القوس وأخرى مثل النبل » 

( حينآ محبة وخمرة ٠‏ وحينآ حقد وسم » هكذا يدور فلك الزمان » 

وحرم السلطان المرحوم من استعادة آمانيه : 

« تمرقت الدنيا في القلب نصفين من الظلم والخصة » وخوفا من الظلم 
غل الخوف مع الروح » 

وسار هاما على وجهه ٠٠‏ 

إن كان الأمر كذلك فكيف تبقى الدنيا على وفائها ثم تنقلب إلى جفاء ؟ 
لكنهم أسموا الدنيا شبكة الحبائل + والزمان شباك الغوائل ء وكما قالوا : 
إل القلب مركز الهموم والروح مقام الفكر : 


(1) إشارة الى امثل : 0 بيقنة المقى الف كيز ا يي 
لاقل : إنما هو كقولهم بيش الآنوق ‏ فهو مثل لما لا يكون ‏ ( لسان العرب) 


اوت 


8 احدا » لا أعلم هل جعلتنى فى 1 ل 

ويا من جملت كامل وجودي وا عام حل جعلتتي في القسة 
وحدي أم برفقتك ؟ »6 

ته ملرق الغم واد القلب فصاح القلب : ادخل ؛ ليس ما يفصل بيننا 


قانا أت وأنت 6181 
٠.‏ 


ولا اعتقد إلى متى سنتعذب » من صروف الزمن الحاكة ينا » 
« إنها ليستمرحلة الهدوء » والاستقرار » بل هي موسم الآفات والفن + 
د العالم كله بس بالشرور والفساد » لأن مستقبل دولة الملك في امتحان» 
د إعلم أيها النبيل أن تلك الشرور والآفات التي تحرق القاب إنما عحي 
امرأة عجوز » 
9 
ومن عجبر يثفني التعجبٍ تتا نحيل ذنوب الحادثات على الزمن 
وشنئحي عليه بالملام وعند”ه” كمام<! على فيه ولو رزق اللسن 
وهل هو إلا كابن آدم عاجلاك وكل؛ بأسباب المنيكة مثر'تمن" 
كر وقد اختلفوا ف أمر نهايته ؛ فبعضهم يقول إنه وصل إلى جبال مدثكاء 
فهاجمه ليلا بعض الأكراد طمعآ ف استلاب ثيابه » وأئخنوا افيه الجراح وهم 
لا بعلبون ما فعلوا ولا أي صيد أوقعوا ٠‏ وليس هذا عجبا ففي كل غابة فيها 
هتا”' لا بد من .وجود البوم » وحيث يوجد الأسد لا بد من الكلب ٠‏ وقد 


(0 كما مكدوم وكعيم : شد فاه لثلا يعض أر يكل ٠‏ وما كعم به : كام" 
والكعام : أقواء الطريق ( القامرس ) - 

. مرقعها اليرم في منطقة ديار يكن (ات ) - 

بذ هما؛ طائر خر افي يقال إن كل من وقع عليه ظلهرفل بالسعادة (المعجم الذهبي)* 


لكاو نه 


ريط هذا الوأ من لك الجاع الاق فق وبا لدي مم دو 
إزيريه.ه قعرقة نتضن الخاضة البسته وسلاسه + وقد قثل شا ابد هده 
إيجماعة حين تأكد من فعلتهم * ثم أمر ببناء قبر لائق له » فدفنوا فيه السلطانه 
ونقول فلة : بل كانت ألبسة أخرى امتلكها يعض أعياته ‏ أما هو نقد لبس 
خرقة المتصوفة وساح في البلاد 210 عير 1 


وعلى أي حال فقد اتتهى أمره ؛ وصرع ملك الدنيا وحيدا مظلوما . 
ول اسمه سنين عديدة مطبقاً الآفاق » من غسير أن يصدق الناس موقه » 
ورتحدثون عن ده هنا أو هناك ٠‏ ولا سيما في العراق فقد شغل شرف 
بلدين علي الملتبثرشي !"© » وكان وزير العراق حينا من الزمان بهذه الأراجيف»ه 
في كل مرة تآتيه الأنباء المبشرة بظهور السلطان في إحدى المدن أو القلاع . 
كما ظلهر رجل سنة ثلاث وثلاثين وستمئة في مدينة : اسبيدار 74) وادعى أنه 
السلطان ٠‏ فشاع صيته في البلاد » وكان ذلك في عهد « جكتمور » + فارسل 
عددآ من أمراء المغول ممن روا السلطان وعرفوه » التحقق منه ٠‏ ولما عرفوا 
انه كاذب قتلوه ٠‏ .وف ستة ائنتين وخمسين وستمئة وصلت جماعة من التجار 
إلى شاطىء مياه جيحون » فقال واحد منهم لرجال السفينة : آنا الساطان 
جلال الدين ٠‏ فآخذوه واستفسروا منه حقيقة حاله ٠‏ ولما أصرء على ادعائفه 
قتلوه ٠‏ والجدون فنون ٠‏ وعلى آي حال فإن كل هذه الادعاءات لم تتفع ولم 
تجد فتيلا ٠‏ و « كل شيءر هالك” إلا وجهه ؛ له الحكم وإليه تثرجعون » + 


)١(‏ جاء في هامش النسغة ج : وتحقق من مقتل السلطان على يدي الاكراد ؛ فقبل 
قتل السلطان اتجهت الملكة خاتون مع عدد من الأفراد الى يلاد الروم » قارسل 
الأتايك مظفر الدين آبو بكن رجلا يستدعي أخته من شيراذ » فتحققت من 
أنه هو السلطان الشهيد , الذي قتل من غيي أن يعرق * 

(1) يذكن النسوي : ١١‏ آنه « شرف الدين على التفرشي © وزيى السلطان في 
العراق ** من وؤساء تفرش وهي كورة من كور العراق < وسياتي ذكرء في 
ختام الجزء الثاتي من اجزاء الجويني ( 2) * 

(') دثملها : أوستندار » واند مى التطليق ( ت) * 


*#ه امت 


ذكر يمين ملك0) وإغراق1 
وخاتية 
دك 


“”لرحين فى السلطاق محمد من ساحل الاء ( جيحوق ) + تحول ينين يان 
الذي خصصت له هراة إلى هراةء ثم اقجه منها إلى غزنة على طرق «كرمسي. 
وكان في غزنة محمد بن علي خربوست الغوري أميرا عليها من قبل اللطان 
دمعه عشرون أفف' رجل موعسكر يمين ملكعلى بعد منزلتين أو ثلاثة من غزة 

سورت»غ ة وأرسل إن وسولايأمره» حداف نا برام بخاضة» او 
تتفق مع لأن السلطان انهزم إلى العراق واتجه التتار نحو خراسان حنسى 
يتكشف أمر السلطان ٠‏ وكان وزير السلطان جلال الدين في غرنة كذلك : 
كما كان صلاح الدين النسائي حاكم القلعة وشهرستان موجودا فيه + فاجاب 
خزبوسة والأمراء الآخرون : : نحن قوم غوريون وآنتم آتراك » فلا نستطيع 


[1) فكرنا أن الؤرحين اختلفوا في ضبط اسمه ٠‏ حتى الجريني ذكره مرة أنين ملك 
دأخدى أمين الدين ملك وذكره اين الأثي :ملك خان وكذا في مطبقات ناصري* 
؛ خان ملك ويذكى آنه كان رئيس قبائل الأتراك القنقلي : 
ذهو ابن خال السلطان جلال الددين » وابنته زوجة السلطان ٠‏ وقال التسوي: 
قرض إليه حكومة هراة < ثم امتقل لغدمة السلطان وغدا من رجاله المعتيرين"* 
ثم قتله المفرل في حدود سنة 114 في (( برشاوور » ٠‏ 
(') باختطلفرا كذالك في اسمه , فذكر, 


عداق » بنراق ٠‏ وذكره ابن الأثي فقال 0 سيف الدين يغراق من 
الغلج » - 


دا أنه : إغراق الملك , سيف الددين إغراق * 
الأتراك. 


سد عه د 


بن تعيش سا * لمان قد أقطم كل قوم مطقة ومرامي + واريق كل دا 
ترددت الوسل بين الطرفين من فق 
إزيوريون على إصرارهم + لكن شمس الملك الوزير وصلاح الدين اتفقا ضد 
خربوست ؛ وقررا قتله » وقالا : إن :اليغور 
١‏ 09 

يسهلوا ليمين ملك تابع الساطان طريق 


رن مامه باتظار ما يبدو ٠‏ و 


بن يمصون السلطان في قلوبهم » ولن 
'ُ الحكم غزنة » وجميع جيشش فر ة ” 
مسكر على بعد خصف فرسخ من المدديئة » ولهم ممسكر نخاص ل * 

وصسا على قتل خربوست ؛ فدعاه إلى ضيافتهما 


ف أصد العتول , 
ومناك فاجاه صلاح اللدين بطعنة من 


خنجره ) خرء إثرها صربعا + وقبل أن 
بصل نبأ قتله إلى الجيش رمياه في الملدينة » وأحتكما ضبط القلعسة + فتفرق 
الغوريون » وبعد يومين أو ثلاثة يام قدم يمين ملك إلى غ ئة وحكبها ه وبعد 
حين بن الزمان وصلت أنباء تعلن عن وصول جنكيز إلى طالقاق بيللخ ٠‏ 
وقدم ألنان أو ثلاثة آلاف من المغول عن طاريق كررمسير يمين ملك ٠‏ فجمع 
يمن ملك جيشا بواتجه فحو جيشش الممول + وحين وجد المفول كثرة عدده 
عادوا من حيث أنوا ذون حربٍ ٠‏ وتبعهم بين ملك حتى بست وتكيناباه”68 مر 
وانجه المغول من هناك نحو هراة وخراسان » بينما تابع يمين ملك مسيرته عن 
طريق قتصدار نحو سيوستان7 + وكان قد أخذ معه شسس الملك ء فحبسه 


ب ب ا د ا 

(1) تكينا باد أوتكين آباد أو تكنا باد : كانت بلدة من أعاظم يلاه بلست 
( > كرمسي ‏ ياقرت ) وهي داقعة على حدود سجستان قديما ٠‏ وهي اليوم 
في أنفانستان على بعد 1١‏ فرسخآ جنوب شرقي قتدهار * رذكرت في آحسن 
التقاسيم 9 يكر آباد » ولملها مصسحفة عما ذكرثا * وطيمت في الكامل ؛ 1741/5 
1/1 مهو : تكيا ياه + 

0( ميدستان : وردت كذلك فاليسعان وباليس » وهي اليوم في مقاطعة سيبي (ت) * 


عت اهس 


في بشيت وتكيناياد ‏ بينها ترك صلاح الدين في قلي 
ا :سيق .ملك وقتلىا سا 3 
اب يمين وقتلوا ود" 


في قلحة كثجورا 


د 
ع وس ييه ك وعمدة الملك من ترمذ ى تت 2 
. الكخوان القاني رضي" املك وعمد” 2 تقسيها ع 
خونة » ثم أجمموا في النهاية على أن ييكون رضي ا 


لني : واجموا في برشاوز » وكان قائد فرسانهم سيف الذين إغراق ملك , 
فطمع رضي” املك في محاريتهم والاقتصار عليهم » وبعد ذلك يتسلط على باو 
الهند ٠‏ وبالفعل توجه بعسكره تحوهم في برشاور » قصدم التركمان والفاج 
يقل !اكترص:«روكان الخوهعمقة املك حاقم قزل 1ل + تقدم مرج 
كلة من أعظم ملك بن عماد الذبين من بلخ » والملك شير حاكم كابل ؛ وتبني] 
جبش غوري كان منفرقاء وحاصر وا عمدة الملك في القلعة الكائنة وسط المدينة, 
فانشغلوا معه في الحرب بالمجانيق ٠‏ واستولوا عليها بعد أربعين يوما . وفي 
آليوم الذي استولوا فيه على القلعة وصل غزئة شمس املك الذي خلصه 
السلطان جلال الدين من قلمة كتجووان » في أثناء اتهزامه آمام المغول وقدويه 
إلى خراسان » فارسله إلى غزنة ليهبىء له آمور الاستقبال المنكية ٠‏ بر 
الناس بقدوم السلطان + وبالفعل نحضر السلطان بعد أسبوع إلى غزنة ٠‏ 
خرائات جموع الجيش إليه *. وسع مين متكاك » وهو في لهند » بير 
وصول السلطان إلى غزنة لخدمته ٠‏ كما قدم لخدمته إغراق ملك يراقق أعيان 
خلج والتركمان من برشاور ٠‏ وكذلك أعظم ملك والملك شير وخلق كثير من 
الغوررين * حتى بلغ عدد الوافدين سبعين آلفأ من الجنود ٠‏ فاتجه السلطان 
هذا الجيش نحو برواذ على حدود باميان » وقطع طرف كثير؟ مناك عاقه 
إستشؤ م 4 00 
س0 شخ الأنباء ٠‏ فتعقبه جيش مغولى قواره اثنا عشر آلف رجل» 
دوضلوا حتى غزنة , م : ع فنا 
حتى غزنة دلأ كانت المدينة بلاحام ولا يوجد جيش ققد فاذا 


كه ل 


الناس يدخولهم اليقة ‏ فأحرقوا قسما من | الجا 
روا عليه في الطرق كالأزقة ٠‏ وبعد أن آتلى | 7 ,5 
إيرشدهم حيث انجه السلطان + 


- جام + .وقتليوا كل من 
اموا يرما في المدينة أخذوا دلي 
: دالت بالسلطان وحاوريرء + تكن اراد 
لقص الب *"مزيد! في طالقان ميث يم جنوي .وو 1 


بعد اتتضار السلطان تقب ترام ى. 

ليوف نب تذاع بين الخلج والتركماق والقورين من 
جهة والخوارز سين من جهة أخرى يسبب الخيل الم 3 2-26 
ا اي يي لتي غنموها ٠‏ فعاد إغراق 
ملك وأعظم ملك مع جميع اح والتركمان الغورين واتجهوا نحو يرشاور» 
ينما عاد السلطان مح جيشى الترك والخوارزبيين نحو غزئة ٠‏ إلا أن إفراق لان 
واعظم ملك والأمراء الأثرين مسن الخلج والتركيان حولوا طريقهم نحو 
بكر هاره وكانت مقاطعة عم ملك ع حيث أضافهم في بلاده واتزلي لديه » 
في حين أن نوح جاتددار » وكان أحد أمراء خلج ء وكان في حوزته حمسة أو 
ستة آلاف خيمة » كان ريكره إغراق ملك وينظهر له العداء ٠‏ فتبعه إفراق ملك 
بعشرين ألفاً من رجاله نحو برشاورء ونوقف توح جاندارفيمروج «بكرهار»: 
رحين نوقف سيف الدين إغراق ملك على بعد منزلة واحدة من بكرهار أرسل 
رسولاء إلى أحظم ملك : أن الصلة بيننا صلة الأب بابته » آنا الأب وأنت الوئدء 
فإن كنت ترجو رضائي فلا تسمح لنوح جاندار بالإقامة بديارهء ولا تبقمر 
فيها ٠‏ فأجابه أعظم ملك : لا أرى الصلاح ف إثارة الحروب بين الجيوش 
السلمة ‏ وركب مع خمسين ألف فارس من خواصه واتجه نحو سيف الدين 
إغراق » وقصده تقريب وجهات النظر بينه وبين نوح جاندار ٠‏ فاستقبله 
سيف الدين إغراق » وجلسا للشراب مما ء وبدا أعظم ملك حديثه عن نوج 
جاندار وشرع يتضفع له ٠‏ لكن إغراق ملك كان يرفض شفاعته ٠‏ 


لفط سي الذي توا وه اتخاله كزه ل د 
ا ا نط مر اا 20 قي 

لالج جانداي ورلققه نئة ما ونان ٠‏ سي و ٍ 
أعدض مودته عليه » فخرج لاستقباله ومعه أبناؤه * لكن إغراق لسكرا 


سا قات ماب فايع العالم جه 


جاندار » فيجم عليه رجال فح وقطعوء إر) ‏ , 
اليا 


ملك رهن 
ماجمر 


5 باه 
ده ييفه ليرا - عه قالوا : إها خديعة الها طم مله 


ما . وعلى هذا الظن تمك قتل أعظم ملك , م 
وإبناءه » وقد نجم عن هذه المعارك عدد كير 
كما دخل الغوربون فقي هذه اللعمعة وقلوا ا 
ل , وكان في تلك الأفحاء تكاجك وسيد علاء الملك وي 
وى إل هن ينعد خان + وكا تكاجك قائد جيشش الغو 00 
اب رن كان ود اش قباد جيضن الغو يتنا يوش خلج واتركدز 
6 . ود بغ عدد القتلى عشرين أو ثلاثين لقا مهم + ثم اتجهوا ندر 
اللطان جلال الدين » وبأقل من شهرين أو ثلاثة أشهر 0 


وفوقوهم ء أكان ذلك فيما بينهم أو كان بقوة جيوش جتكيز خا ؛ حنى لم 


إببق لهم آثر * 


حت لقيةات 


الرتركانناتون وال سلطا 


صلها من القبائل التركية التي تدعى « قتنثقلي »© ؛ ويعتن الترك 
ايها إليهم ٠‏ وقد تقووا في عهدها ودعوا « الأعاجم » + وحظوا يكثين 
ملنها عليهم ورآفتها تجاههم + وكانوا حيثما مروا زرعوا الخراب والدمارء 
,تحصن السكان في قلاعهم وخلف أسوارهم خوفا متهم ٠‏ والحق أن ظلمهم 
وفتكهم من أهم أسباب زوال دولة السلطان : 
قوم ترى الصلوات الخمس نافلةت 2 وتستحل دم الحجاج في الحرم”!؟ 
كان لتركان خاتون بلاط خاص ببها وأركان لدولتها توزع منه وتقتطع٠‏ 
كما أن تموذها كبير على السلطان وعلى أملاكه وأعيانه ٠‏ كما كان لتركان 
خانون مجالس أنس خاصة تنقام سر » ويومها كثير من أبناء أسرتها القديمة 
وليسوا من الأسرة السلطانية» وكانت كلما سمعت بملك, استولى على مقاطعة 
اد ولابة استدعته ضيفا إلى خوارزم ؛ وأغرقته ليلا” في نهر دجلة ٠‏ وقصدها 
من ذلك أن يتوسع حكم ابنها ( ( السلطان ) من غير عناء » وتستمر إدارته من 
دون غبار ٠‏ ولم اتعلم أن الله تعالى كذلك يجازي في هذا العالم » وهو ف 


آخرته يحاسب الجميع : 


)١(‏ من قصيدة للمتنبى ٠‏ وقد يدل المؤلف الكلمة الأولى ٠‏ دهي في الديوان «شبيخ» 
مع ها يتبعها من الضماشن * 
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1 أو ظالماً » فإنه سجل عنك بقل ,: 
ون تنية :عا أو كافيا سجل بقلم قيقع , 

5-5 السلطان مياه ترمذ هاري انل اك رارم سول يلير 
واه حت وي وين + رخنت مها الأطفال + وكاس 
يتن بهم ها لوسية إينها » ولخذت ممها الأشاك ء وكانوا لرفادى | , 
: الحري » بينما تركت الجيوش والأعيان في خولوزم ٠‏ روف اثناء ميري 
١‏ ب إن ينرق بمض الأعيان الحلبين » من الذين كانوا موقوفين لدبها ير, 
ل يكونوا على عداء مع السلطنة + واتجهت بعد ذلك نحو ما زندران وميا 
إولادها وخزائتها ء وقد قام على .خدستهم ناصر اللدين الوزير حسين بروا 
بد هستان ٠‏ وحين بلغ السلطان مازندران أرسل الثرك مع الحريم إلى قلا 
الرسجان10؛ وإيلال0© + ووصل سثبتاي إلى ماز ندران ف أعقاب السلطان» 
فامر بمحاصرة القلاع المذكورة ٠‏ فاضطرت إيلال إلى الماء ؛ لأن الثانى لم 
يعتمدوا على خزن المياه متوقمين أمطار السحب ٠‏ .وبكاء السحب يُضحك فم 


لأهالي ٠‏ لكن الملر عاندهي وقت حصار المغول لهم » كما عاندتهم دولتهم : 


« إنه هو السلطان الذي يأمر الفيلة بنقل المياه إلى الأرض » الهاملة من 
الجو عذبة ع ٠‏ 


وبعد عشرة أيام أو خمسة عشر لم يبق للديهم قطرة ماء واحدة.+ فاضطرت 
تركان خاتون ومن معها من النساء وناصر الددين الوزير إلى التزول من القلمةه 
وني اللحظة التي خرجوا فيها من القلعة فتحت سحب السماء وأرسلت نال 
خلف نبال وراحت تببكي ياستمراره ٠‏ إنها مثل بحكاية بطة إذ قالت للسمكةة 


الشرة 507 إتمطعة أن عن يد بيه تل سا3 إلى لقا 
505 


يل 5 1 
ورم ل شد نع مياه هن 8 سلري 6 ات ) + ولي تاريخ الوم 
ندران 6 ٠‏ 


012 


حين نسوت ما يهم أن يكون قي العالم بحر أو سراب 000 , 


ونقلوا تركان خاتون والنساء والأولاد وناصر الدين إلى طالقان لمقايلة 
عير خان » ومثلوا بين يديه في شهور سئة ثمائي عشرة وستمئة ٠‏ فمذبوا 
مر الدين » وقتلوا الأطفال + أما النساء من بنات السلطان وأخوافه 
الخواتين التركيات المرافقات لهن فقد مرعن جمكيز خان يوم الرحيل بالتواح 
على السطاق * 


حين رمى السلطان جلال الدين بنفسه في الماء كانت نساؤه يوزععن بين 
دول ٠‏ فأرسلوا تركان خاتون إلى قره قور”م ؛ فاضت هناك يضم سنوات 
ني الآلام ثم مانت في شهور سلة ثلاثين .وستمئة + وأهدوا جنتاي اثنتين من 
البنات» فاحتفظ جغتاي بواحدة جارية لههبينما أعدى الأخرى إلى قطبالدين 
حبش عميد ٠‏ وممن و*هبن إلى معسكر آخر كان لعميد الحاجب نصيب 
بواحدة» ومن .تبقى بعد ذلك من حريم السلطان جلال الدين أخذه جو رماغون» 
وكانت طفلة عمرها سنتان دعوها خاتون كذلك ٠‏ فأرسلها إلى القاآن ٠‏ فآمر 
القاآن أن تربى الطفلة في البلاط ٠‏ 


وحين توجه ابن ملك العالم هولاكو إلى المبالك الغربية أمر منكوقاآن 
أن تسير خاتون في ركاب هولاكو » حتى يهديها إلى شخص لاق ٠‏ ولما كان 
صاحب الموصل ذا سوايق وخدمات ؛ وذا صفات ممتازة فقد آهديت خاتون 
إلى ابنه الملك الصالح داود ٠‏ فتزوجها طبقآ للسنة والشرع ؛ وجهزت طبقآ 
أعادات المفول ٠‏ وكان ذلك في شهور سنة خمس وخسين وستملة * 


دن أحوال السلطان غياث الدين 


عن ابي لكقناة (1) ء وكان ملك كرمان » لكن العبد” يدير روه 
ورقراء فحين ذهب أبوه من العراق إلى مازندران أرسل نساءه || 
2 2 20 ين . حل اد اذ ود املف سر 
ب_سكون غريق بحر الهلاك : وعاد جيشس المغول » فخرج من القلم , 
و كان أبوه قد عينه على كرمان اتجه إليها ٠‏ كان غلامه شجاع الدين 
ن » حامي الأسوار والقلعة ٠‏ فحين رأى 


آبو القاسم 
الأوضاع مضطربة:منع عنه القلعة » بينما أرسل إليه محطات استراحة معتذرا 


بان هذه القلمة لا يمكن تركها من غير حماية ٠‏ وأفا ما زلت عبدك القديم» 
وبامرك جلست هنا * 

أدرك السلطان غياث الدين أن غلامه في ضلال فلم يرغب في مكاوت ٠‏ 
فلوى عنانه ؛ ومن معه » وجهة العراق + فتجمع لديه كل من كان مختفيا ٠‏ : 
كما اتصل به يراق الحاجب وأغول ملك ؛ واتجهوا جميعا لح رب الأنابك 
سعد ء وهاجموه في معسكره الذي يدعى « درينه » » لكنه هرب منهم ٠‏ 
نظفروا من جيشه كثيراً من الدواب على اختلاف أنواعها وعادوا * وصدر من 
ه تاج الدين كريم الشرق ما أغضب براق الحاجب » فترك الجمع وان 
نحو الهند ٠‏ 


1 


وف سنة نسع عشرة وستمئة انجه غياث الدين لحرب فارس ء فأخلى 


مس ل 0 
)١(‏ يواه أن املك السجوز لات ) - 


هد 4/4 حسم 


وهبيك اللدينة وخرح"!؟ + فأغار جيش غياث الدين على البلدة ونييوها ء 
واتجهوا منها إلى خوزستان * وبعد نقاش مع مظفر الدين وجسه السلبم 600 
ني اليها وافترقا * وحين حل النستاء قرر الإقامة في الري. وبغتة وصل السلطان 
يبول الدين كالأسد الذي هاجم قطيع الغزلان » ونزل في معسكره . كان 
اللطان غياث الدين قد أخبر عن«قدومه لكنه أحب أن يناكد ٠‏ وقي الصباح 
ذهب هو وآمراؤه وأعيانه ازيارته وتقديم واجب الاحترام«قمن كانوا اصحاب 
حكمة ؛ ويرغبون من قلوبهم في خدمته اتجهوا نحوه وأولوه التقدير الخاص 
به أما من لم يكونوا على صواب فقد أثاروا الفتن ٠‏ قآمر رجاله أن يقتلوهم 
جميعآ قرب مقامه ٠+‏ 


ومكث السلطان غياث الدين مع جمع من خواصه على خدمة أخيه ىر 
فنظر إليه السلطان بعين الأخوة الشفيقة ٠‏ كان لغياث الدين ضابط ؛ مرك 
خدمته وقصد خدمة الملك نصرة بن خرميل227 + وف أحد الأيام » وفي أثناء 
جلسة نشساط وراب سآل السلطان غياث الدين ابن خرميل عن سبب السماح 
لشابطه بالعيش تحت كنفه + كان الملك نصرة من ندماء السلطان جلال الدين 
المفربين ء ومن أمرائه ومحل اعتماده » وكان بمازحه في آثناء خلوته ؛ ,ويقول له 
ها يضحكه ٠‏ وأجابه الملك نصرة على سبيل الدعابة : يحتاج الضابط إلى خبز 
حتى يدي خدماته ه لاحظ الساطان جلال الدين تغير ملامح أخيه ( إثر سماعه 


(1) لعله يقصد بالمدينة « شيراق » , لأنها غاصمة فارس (ت) + 

(1) نجه السبع : كان مبدآ تركيً من سماليك الغليفة الناصر * 

() ام يكن نصرة الدين بن محمد اينا لخرميل يل كان حفيدآ له » فقد كان اينه 
حسن ٠‏ وكان في خدمة قثباجه قبل اتصاله بالسلطات جلال الدين ( العسوي : 
كلم 


3500-0-2 


595 ىآ غلب عليه ١‏ 8 
إيم زئبة يومه حتى آآخره » وعاب عار سكرام قعاد. و 


نغياث 
انان رسل إليه رسولا” يعلمه أنضيغه مس "١‏ ل 
يه 


نول املك نصرة أ 
دار ال قصرة بإدماءة من عينه أن خوج ٠‏ ورم 
فر إلى غياث الدين وأنزله من على صهوة جواده » وقغية الول ء وأعرم 
عد ثاب ..ودارت الكؤزوس بين الاثنين حتى خرقا في سكر عميق ٠‏ فار 
الماان غياث الدين آن يعود » وعلى حسب العرف أركبه الملك نصرة ومار 
قليله في ركابه ولكن يفتة طعنه السلطان غياث الددين بختجره » خمزق لل في 
كتفيه . وصرخ : لقد قتلوا الملك ٠‏ وسرعان ما قت النبال والحجارة 
من سطوح امنازل + فآعدى غياث الدرين جواده » وقفز من ذلك الحي » وقصر 
متزله » فأعلم السلطان جلال الدين الآمر فورآ ٠‏ فذعب لعيادته في الصباح 
الباكرءوأمر استقدام الجراحين لكن جراحه كانت عميقة فلم يستطع الجراحون 
إلقاذه لآن السكين دخلت بين العظام » وسلم روحه بعد يومين ٠‏ فآمر السلطان 
جلال الدين الأمراء جميعا والأعيان والحشم وأركان الدولة والخدم واعيان 
مدينة إصنهان أن يعلنوا العزاء ويليسوا الحداد عليه» ولقد تقاعس غياث الدين 
عن زبارة أخبه مدة أسبوع خجلا .من فعلته الشمنعاء » وبعد ذلك آمر السلطان 
جلال الدين أن بحضر إليه + خطلب من الأمراء أن يعتذروا باسه للسلطان ء 
وتوسطت فئة معتبرة ف الأمر » وأحضروه إلى السلطان ٠‏ لكنه من فرط حيائه 
دأسفه لم يجرق على رفع رأسه » وتلعثم في اعتذاره.. 


ومضت بضعة أيام » وها زال على نخجله » متنخوفا من أخيه » .وحين بلغ 
تايثثال أبواب إصفهان ؛ وجهز السلطان جلال الدين جيشه ؛ عاد غياث ع 
خداصه ؛ قاصدا خوزستان عن طريق اللور . وكان تصرخه الصبيائي هذا 
1 يذكد التسري طريقة اخرى لتيل - 


ا 2 


ب ني تألم السلطان منه + حتى إذا دنا من ديار اقاربه ( عن طريق زواجه ) 
مزارتيقف والأمراء الآخرين أعزوه وأكرفوه * لكنهم توجسوا خوفا من 
ر_إيلان ( جلال الدين ) » فرأوا الصلاح في إيعاده عن ديارهم ٠‏ فترك مه 
50 1 تثستر » وكان قد تسلم هدايا عديدة من الخليفة ؛ ,وانجه نحو 
ززرة ألوت :+ فأقام هناك ردح من الزمان ؛ كان فيها ضيف معؤزآ لدى 
علاء الدين صاحب ألموت» حيث أكرمه وعظمه هوأ نزله المتزل اللائق بابن ملك 
لكنه » ومن غير إعلام » رحل عن ألموت » وقصد خوزستان/ فارسل إلى براقتس 
الحاجب رسولا” إلى كرمان يعلمه عن ذلوه ٠‏ وجرت بين الاثنين مرائيق » 


واتفقا على موعد محدد يلتقيان فيه في صحراء « و“ر"كوه غ220 ٠‏ واستقبله 
براق هناك وكان معه ثلاثة آلاف أ.و أربعة آلاف رجل+ وهناك وضعا الغروط 
بينهما ٠‏ ولم يكن مع السلطان أكثر من خسسمئة من خوراصه ٠‏ وكان قد 
أدخل في رأس براق أن يتزوج أم غياث الدين ٠‏ قرفع من مقامه » وجالس 
السلطان على بساط واحد » وهو لا يعدو أن يكون آحد خديه ٠‏ وخاطيه 
بلفظ « الاين الأعز » » ثم أرسل إليه من يخطب والدته منه ٠‏ ولما لاحظ 
السلطان اهتمامه ء وحتى يتدارك الأمر ؛ فوتض آمر القبول إلى أمه + لكنهاء 
بعد الامتناع والجزع وافقت على عقد القران ٠‏ وبعد إلحاح من وصيفاتصا 
وافقت على ارتداء درع تحت قبائها2؟؟ » وذهبت إلى المنزل » وتمت مراسيم 
الزفاف ٠‏ ووضمت روح الفردوسي هذه الحالة بعبير فردوسي حتى كان هذا 


مشى قيل في هذذا الوضع الخاص : 


(1) تدكوه : المراد بها < آيرقوه » وآهل فارس يسمونها وركوه ومعناء قوق الجبل 
( ياقرت ) ٠‏ 


(!) لم يرضح المؤلف سبب تخوفها وليسها الدرع (ت) * 


مءا سه 


مح التيرو بوتا يتل العفتب بيوسع ابره 


جناان نذكر هنا بيتآ للأديب الظرريف قريد الدين 


عق المنا 
0 دست الوزارة بعد شرف الملك : 
البيهتى ]نشده بمناسبة رجل - 


ا جلس هنا مكافك 
ارقع رأسيك من مكانك لترى » أي ججح < ّ 2 


نوصل العلفظان غياث الدين إلى المدينة وأمضى فيها بضعة أيام قدم 
علي انان من أقرباء تاق بوقالا له : إن براق ليس أهلا» للثقة ٠‏ لقد وجدرع 
فرصة لتكتشفه أنت السلطان ونحن عبيدك ومطيعو أوامرك ٠‏ لكن الطيب 
التلب الحسن الطينة لم يسح لهما بنقض الموائيق والأيمان » أو هجر هذا 
السسل: 

الا تسمح للطافة بالتدخل دائما » اعبس حيث يتطلب الأمر ذلك » 


د فإن لم يتحقق المراد باللطافة » فالصرامة آكثر نفعآ من النعومة في هذه 
المال» 


لكن الوقت بحان لزوال ملك أسرتهم »وحلول دولة أحد الثائرين عليهم ؛ 
وكان أحد غلمان غياث الدين القريين * وقد صرح بذلك لبرا ا 
خلواته.. وفي الحال تباحث السلطان غياث الدين مع أحد أقربائه في هذا الآمر 
واتمقا على إحضارهها ٠‏ وآمر أولا” أن تقطع أعضاقهيا قطعة قطعة حال 
وصولهما إليه » ثم سجن كل من له علاقة يهما ٠‏ وبعد مضي أسبوع أ 
يع سبوعين ربطوا السلطان من رقبته وقصدهم خثقه » قصرخ : بعد كل هذا » 
ألم نضع عهدا بيننا عل ألا بحارب أحدنا الآخرءة فكيف تقدم على ثقض العهدين 
#اتاستعم سح 1 
(1) البيت من الشاهنامة يعرف (ت) + 


ساكةا ب 


الخرا. 
حراده 
كا الجيش جميعه تنور البلاء. وخالبوا 
رضوا بصفات227 ما عدموه جهلا 
أباأبها الفلك الدوار كم فيك ف ذة ومكر ؟ وإلى متى الظلم والجورة 
3 4 /ظ 1 
أنرمي كل سلطان في أحبل شيطان ؟ دتجعل كل لثيم أميرا ؟ وتوقم كل ملك 
في قعر بثر ؟ داترفع كل حقيد من موق المذلة إلى سرير المزة ٠‏ فامظ أي 
المديق النافل حتى لا تتقع في حبال النفس الأمارة ٠‏ اعتير بهذه الأحداث 
7 بار » وائتيه من الزئل حتى لا يطير رأسك إلى دار البقاء : 
كفاك عن الدنيا الدنيكة بوك 
وأن” رجال العؤ” تحت مّداسها 


حمسن القول من حسن التتعال 


عتلوة مواليها وحتطة كرايها 
وأذنه عبيد العر فوق7" سستاميها 

+ كل سهم ينطلق من صنارة القضاء والقدر » لا يصده إلا العزيزان‎ (١ 
» العين والصدر‎ 

( كل محنة أو غم يحلان من الفلك . لا يحطان إلا على مساكن المساكين 
القرات» 

« كل من دخل الباب كيف يغدو آخر اليل ؟ يغدو التعس الغريب بلا 
مأوى ولا باب » 

«الحسرة الحرءى المنبعثة من رأس الغريبءنهايتها الهاوية كذلك الشرر» 

« العبرات التي يرسلها الغريب من عينيه ‏ هي آشبه بالصديد أو بدم 
الكيد » 

فلا تسخر من حال 'الغرباء ‏ قانت لا علم لك بمن أصابتهم الفجائع » 
ا 2 


ا 1 المسراع الأول * 8 5 
0 1 الجر وبل عى بين العررا والمرون : اجرب (القاموس) 


بالا[ سه 


وكن السلطان ركن الدين 


5 إرلطان محمد من العراق ندب ابته السلطاف ركن الدين 
وباس دلت علق المراق » ووجهه بأهبة وعدة لائقين لهذا الملك من 
وز ال لان , وأرسل بعه عاد املك ساوه اثنابكا ومدبرا للسملكة ٠‏ وحين 
وصل إلى الري انق الأمراء المحليون ف العراق على معارضته وعصيانه ٠‏ 
فارسل السلطان محمد شرف الدين أسير المجلس 
مددط له » واستطاع بعد صراع عنيف آن يظفر بهم وياسر أكثرهم من غير 
أن يؤذي واحدا من هؤلاء الأمراءأو يصيبه بمكروه ٠‏ ومع أن قوته كانت 
كنيلة بتتلهم إلاأنه أبقى على حياتهم وعفا عن هفواتهم وزلاتهم » وحدد لكل 
واحد منهم إقطاعه وولايته ٠‏ فاطاعوه لا لقوا منه من رأفة بوعفو ء وطوكروا 
ماني ضمائرهي من نفاق ٠‏ حتى ترامت الأنباء بانهزام السلطان محمد من 
ها وراء النهر وعودته + فارسل إليه عماد الملك يدعوه لزيارة العراق على 
أمل تجهيز جيش منه لمساعدته ٠‏ واستقبل ركن الدين أباه ٠‏ ولا لم بتيسر 
لهما إعداد الجيش » وتوجه السلطان نحو مازندران : طمح ركن الدين ي 


ل 


» وكان خادماً » بجيش 


)١(‏ وده هذا الاسم بأشكال مغتلفة في كثي من المراجع » ولم يتضح سه بشكل 
قاطع ٠‏ إلا أن بعض القدساء المماسرين أكدوا ما رسمناه * قالتسوي :11 
يقول : « دكات سبب تسميته عور سانحى ( كذا ) أنه ولد يوم وردت البشادة 
على السلطان بتملك الغور » ٠‏ وظل القسم الثاني من الاسم غامضا » بيدا 
اذى الأدخون بتسسيته يلقبه ٠‏ ركن الدين » - وطل الإخوة الثلاثة : جلا 

ين ' غيات الددين / ركن الدين غير معروفي الأسمام * 


ساعقؤات 


يبعال كرمان * تدصل إلى « كواشير » يثلة من خواصه . دكان عناك 
يدد من أفراد جيشس ملك زوزن ؛ فحين علسوا بدانو الجيش عربوا من 
بواقمهم ٠‏ إلا أتهم حين تثبتوا من أن القادم عو السلطاث ركن الدين بادروا 
إلى خدمته 6 وبول الناس سنتقباله من كل ز وفتح خزانة ملك زورن, 


ور 
وكات هناك ؛ ووزعها على جنده + واتجه 5 هناك فحو العرا 
أن وصل إلى إصفهان حتى تجسع لديه شسذاذ من الجيش ومتفرقون من 
الأمراء » فتقوى بهم + لكن قاضي إصفهان أحس بتضعضع أمنه » فانمزل 
ينه واحتاط للأمر ٠‏ كما أن السلطان دكن الدين لم يجد صلاسا بدخول 
الدنة » فتراجع عنها وعسكر خارجها ؛ بينما كان 


39 


تيشه في حركة دائبة بين 
الديئة وخارجها ٠‏ _واستطاع القاضي أن يثير الشنب بتحريض الشمب م 
ي النبال والحجارة من اعلى المنازل حتى قتل وجرح قرابة آلف 


0 جين السلطان قل عددا من لقراد السب +:ولهذا السب 
رحل .ركن الدين عن إصفهان واتجه نحو الري » فأقام فيها قرابة شهرين ٠‏ 
دحين وصل جيش المنول بقيادة ٠٠‏ <2 مرة آخرى هرب إلى قلمة 
(١‏ فييوز”كوه 6 فحاصروها ٠‏ واستمر حصارهم لها نخمسة أشهر أو نشة 
أشهر حيث أتزلوه من الحصن ٠‏ وقد أجبروه على الركوع والاتحناء الكنه 
أبى الغضوع لهم ٠‏ وفي النهاية قتلوه وقتلوا كل من كان معه في القلعة ء 


ما هذا التلاعب ؟ إلى متى تستمر الاعيب القدر من أسفل قدح الفلك 
أسعري بخفة لا يكاد المرء يرى يديه ؟ فهو يدس السم في كلس ضحيته 
“لذ أي خطأ ! أيهذا الصديق إن هذا الداء لا علاج له » فلا تتدخل كيلا 
تماد ٠‏ وضع قدمك ثابتة في مركز الاستسلام » وثق بلله حتى لا تنهار » 
كا لا تتقدم خطوة بغير حق ) لا تزلق قدمك ٠‏ 


ساكللات 


كر ا.يتخلاص نواحي كرمان 
واحوال براق الحاجب 
ب كان براق الحاجب واخوه خميد بور من القراختاي ٠‏ وف عمد 


خان قراختاي ارسئل حميدبون رمنولا:إلى السلظان عدة هرات إلى أن أسر 
ارس وطراز وقدموه للسلطان تقرب؟ » وهكذا وبالتدريج غدا خييدبور 


امي » ويراق حاجبآ » وحين ذهب السلطان إلى بخارى ترك خبيدبور في 
ما وراء النهر مع عدة آلاف من الرجال ٠‏ لكنه توفي ف مراحله الأولى ٠‏ 
كما أن براق اتجه إلى حدود العراق واتصل بغياث الدين » وغدا من أتباعه ) 
ثم من كبار أمرائه » وتلقب يقتلغ خان» وبعد أن وضعت له العهود والموائيق 
'سلم إمارة إصفهان ٠‏ وبحين وصلت أنباء اقتراب جيش المغول بقيادة تولان 
جربي210 استأذن غياث الدين بالتوجه نحو إصفهان ء ومن ثم التوجه لفتح 
الهند عن طربق كرمان بجيشه ٠‏ وحين .بل جيرفت 27 وكمادي” نصب 
فتيان قلمة جواشير عليهم شجاع الدين أبا القاسم » وطلبوا إليه أن يتعقب 


براق ويغير عليه ٠‏ فجند عبيداً من الختا » وانجه نحوهم بخمسة آلاف رجل 


' طولون خدني‎ ٠ وورد اسه كذالك في الكتب : طولان جز بي ', تولون جر بي‎ )١( 
وآبيرا لألف جندي ؛ دابن ندع‎ ٠ كان أحد القراد المعتبرين لدى جنكيزخان‎ 
أم جنكيل خان - وجربي : أي قو القلب السليم والطاهن الدات دهي كنها‎ 
٠ الورود مع الأسماء المفولية‎ 


خرائب 


0 


انت معروفة باسم ٠١‏ شهر داقياتوس » 
(7) كمادي : إحديى شرا ) 


احي جيرفت (ت ) ٠‏ 


لاا 


ع 0 
59 إن ونوا وظنوا أنهم احتووهم أمر براق الحاجب أن يليسوا النساء 
717 الرجال ويتأهبن للحرب + واتنظم الجيش بأربع فرق » وبرزوا عليهم 
ليس ابازيع ٠‏ كان في جلة جين مجساع الديع. فوج بن التبرة 
.حبوا من جيشه وانضوا إلى براق بحكم جنسيتهم ٠‏ وكلأن بقربهم 
ا يؤولى د حرق »© والأخرى « عباسية »27 » فحاولوا أن يحتموا 
بي فاتجهوا نشوهما » لكن أثرالك براق أسرعوا كالبرق البر"اق» وفرقوهم 
.نبوا كثير منهم ٠‏ لكن شجاع الدين احتمى بالقلعة مع بعض الرجال ٠‏ 
نجاسروهم يومآ أو يومين ٠‏ ولا كانت ذ. دتمم ضئيلة فقد خرجوا من 
اإزلمة » فسجنوا شجاع الدين وكبكلوه بالحديد ؛ ثم عادوا إلى جواشي ٠‏ 
واحشروا شجاع الدين إلى باب القلعة حتى يسلمهم ابنه القلمة حفاظً على 
روح ٠‏ لكن ابنه لم يعبأ بتهديدهم فقتلوه ء ثم حاصروا القلعتين + وفيما 
هه كذلك نزل إليهم أحد الحراس وقال لهم : سأدلكم على طرف من القلعة 


الجيش منه + فأغراه براق ووعده خيراً » غير أنه 


غير محمي + وأدخل بعض 
لم لمكن لكلامه تمام الاملمئنان » فطلب منه وثيقة مكتوية يذلك ٠‏ وي 
الليلة الثانية ذهب الرجل إلى القلعة » وآنزل امرأة محجبة7؟ من القلعة » 
وفتحت الباب الذي اتفقوا عليه ء فدخل منه الرجال + وعند الصياح قرعوا 
اللبول وصرخوا ثم نزلوا من القلسة وفتحوا الباب ؛ فاتبعهم براق بأحماله 
وعتاده ٠‏ 


(1) الاسان غيي معروفين شكلا ومكانا (ت) * 

0( لم يتضح لنا قم امؤلف من قوله ١‏ يك سي بوشبيده 6.» قمعت : دأ منعلى 
فهل يتصب رجلا مقنعاً أو امرآة محجبة ؟ وكذذلك أشكل الأس على يديل 
الإنكليزي (ت ) - 


لاا 


- روية ابوسبباع اين فحاضصروة 6بويئة ولت أليء ور ف 
ة بلاد الهند * ٠‏ فاوسل براق التحاجب على الفور النشزل ء واعر 


للملا من جهة لاستقباله 1 
فيها سبل الراحة + ثم ي اتجه تحوه » وقدم إليه إحدى شان 
للزواج ) ٠‏ ويعد أن استراح السلطان وأتع تم عقد القران أرسل رسولا إلى 


يليه بوصول السلطان وطلب حضيوره + قاجاب الرسول: 


اين شجاع اللدين 
٠‏ قائيجه السلطان تمسه إلى ١‏ 


به إضيئن إلا إذا وأيت مظلته بعيني 


القلمة وبادر للمثول بين يديه_» ومعه أنواع عديدة من 


وقورا خرج من 
الهدايا ونسيق وسوط ء قعطف عليه السلطان وأولاه لطفه + ثم دخل 
السلطان القلعة ٠‏ 

وعجل براق يغدمة السلطان ٠‏ كان السلطان في ظاهر القلعة يتسلى 


بالصيد مع أكثر وجاله في أحد الأيام ٠‏ ولا لاحظ أن يراق الحاجي لم يخرج 
ممه مدعا المرض أدرك أن وراء تخلفه لآمرآ » فأرسل إاليه رسولا قصد 
اختبار توجسه منه » وادعى الساطان أنه يرغب بحضوره ليستشيره في بعض 
المهمات الطارئة ٠‏ فرد عليه بقوله : اقد استخلصت هذه النواحي بسيفي » 
ولا مكان هنا لمقر عرش السلطان » ولن ترك هذه القللاع من غير أيد أ 
وإنني عبدك القديم ؛ وقد برعنت على خدماني كثيرآ ٠‏ والآن وقد أنمكتني 
السنون ؛ وشلت حركتي ؛ أرجو أن أظلل في هذه القلعة مشغولا بالدعاه 
للدولة الهمايونية * وإن راد السلطان القدوم إلى القلعة فلن ريجد أبوابها 
مفتوحة * 


ولا كان السلطان في وضم تفسي غير مناسب رد عليه بجواب لطيفا» 
واتجه نحو شيراز ٠‏ وهكذا تقوى براق الحاجب : واستولى على المنائق 


امجاورة جميعآ » وكثرت عدته وعتاده ٠‏ وبعد أن استعان به السلطان 


-5١اا‏ سه 


إن الدين . وأمكنه ا كالمستجير من الرمضاء بالنار م210 قله وي اراز 
09 إلى آمير المؤمنين يعلمه دخوله الإسلام ويلتمس تشريمه بلقب 
ا اك - 
.دن , فعاد الرسول محملا بالموافقة وبتلقيبه « قتلم سلطان 6 ٠‏ وتتابمت 

بى يكنه ء وازداد رجاله وفرسانه ٠‏ إلى آن شتغل الأمراء بمحاصرة 
مونب : قا 

.يين9» ء فارسل إليه قائدهم طابر بعادر رسولا بدعوه فيه إلى الطاعة 
ويب منه جيشآ ومددا » لكن براق الحاجب كان رجلا داهية ؛ فقد أيقن 
إن الحكم يتحول شيا ففستا لفدو بيد أبناء جكيز خان لذلك أبدى 
التضنوع وا لقيه الرسائل » ووقى نفسه من غائلة الفتن 
بالخشموع والخضوع » فأجابهم : وخدميأكني حكم سجستان من غير 
أن أضايق الجيش المغولي + وإن العمر قد طال » والقدرة على الحركة 
استحالت » لذا فإنني مثرسل إليكم ابني عيها على الفور ٠‏ وتفذ بالفعل /ر 
ما قاله ٠‏ وأرسل ركن الدين خواجه مبارك على جناح السرعة في شهور 


اسلة .2066© إلى قاآن ٠‏ 


الإذعان لدى ” 


وقبل أن يصل ركن الدين إلى مقصده وصلته أنباء وفاة والده وقيام 
ابن عمه قطب الدين بمصالح كرمان » ولم يتوقف بل تابع مسيرته نحو 
القاآن ٠‏ وعلى عادة القاآن المعهودة فقد بذل له أنواع مرحته وعاطفته ٠‏ 
«بالنظر إلى سبقه بالوصول إلى خدمة القاآن وريته فقد منحه حكم سالك 
كران » وآصدر أمرا بتلقيبه « قتلغ سلطان » على لقب أبيه وعين عليه مربي 
هو جينقاي » كما أمر باستدعاء قطب الدين إليه لللازمته ٠‏ بير 


(1] مثل توفي هين البيعا مميؤاف ورد ذكره في حوب البسوس ( مجمع الأمثال في 
الثل : أشام من البسوس ) ٠‏ 

(1) سجستان : مقاطمة ؛ ولعله يقصد قصبتها « ذدتع » (ت) * 

(') بياض في الأسل ٠‏ ولملها كانت سنة 381 , أي قبيل وقاة براق الحاجب ٠‏ 


أ #الات تفاع الالو 


الدين ماله وأثتاله في أثناء عودة قتلم سلطان متبزن, 
إخرج - ول إلى زوزن » واتجه من هناك قحو القن , 
ل اوور يي من الزمان ثم ذهب إلى الختا تضوى تحت جر 
006 إوزي إولاه بسطفة ورعاة رعاية الأب لاينه واعزه وأكريه , 


و 


1 اس» الذي أولاه 

مه نمه القوريلتاي استمر على مراعاة قطب 
هانق عيخ عيسة 2 

كط اذى فى إن من المصلحة تعبين قطب الدبين على الساطنة 

لان ء» وكان يرئ أن هن 


و 
قدي ققد كك عله عته + كى لفقل ]| الا 
كان جنتاي مربي ركن الدين فقد كف يد.* .ل د َه 
يندى ملازما للصابب يلواج ٠‏ وأنهى إلى ركن الدين أمسره كله إليه, 
يتصرف بنواحي كرمان ‏ على أن يحول الضرائب والدواب عن طريق الأمراء 
المخصصين لهذا ٠‏ 


وحين جلس متكو قاآن على سرير العرش وفد قطب الدين برفقة 
الصاحب يلواج لمقابلة القاآن » فأولاه عطفه ومنحه وسام الرضا ؛ فغمرته 
شنقة ملك العالع إذ منحه حق ساطنة تلك الأصقاع”” + وعين لله مراققا 
منولياً » وحين وصلا إلى هراة أرسل في البدء رسولا إلى ركن الدين يخيره 
بما منحه إياه ملك العالم وما نمطف عليه به ٠‏ وحين أدرك ركن الدين أن 
الوضع انقلب عليه آعاد الرسل ٠‏ وق شهر رمضان من سنة خمسين وستمئة 
نقل ما قدر عليه » ورافقته حاشية قطب الدين سلطان بحيث توجه نحو اللوره 
واتصل به في يزد ابن أخته علاء الدولة ووالدته » واتفق الجميع على الذعاب 
إلى بشداد لزيارة أمير الثومنين”"" ٠‏ فارسلا رسولا إليه من غير أن يقدروا 
صلاح أمرهم في هذا الذهاب حت لا يزيدوا من مقددار وحشة القاآن عليهم * 
2 ااا ا وم 
« شاه داد » الى الشرق من كرمان (ت) ٠‏ 
0 يحكم أخوه + كما منياتي ٠‏ 

لا ماش الاسم » ولملها في مهد المنتيصم الذي حكم من 145-140 * 


ب 8(ا1 اسم 


ورك ركن الدين أثاثه وحاجياته 
يمن وصل إلى كم لد اين 5 


الجياه انمنوقي وسقوهم شراب 


ورمدهم فاستعد لهم على جواده هر ويضعة 
وساولوعم بيثما إ- استعد إيقية رجاله :ينا 


احم 
٠. 2‏ ا التهاية أن 


: إحدى وخسين 

ين د ل ة 

فبدت عليه علائم الرعب والخوف ء بينما غامت ]د رار الفرح بلقاء قاآن . 
م وار الفرج ن 


حين وصل ركن الدين إلى منكو قاآن وصلت رسالة كذلك 

قطب الدين يعلمه فيها بتوجه ركن الدين إلى يغداد بعد أن ارسل وراءه من 
يتتبعه ٠‏ فسئل الاثنان عن صحة الأمر ٠‏ وف النهاية سئلم ركن الدين إلى 
قلب الدين لينفذ فيه حكم القضاء + فقتله بالسيف ٠‏ وغدا قطب الدين ملك 
كرمان من غير منازع ٠‏ وتوهكم أن الزمان » ؛ على غير عادته ؛ صفا له ٠‏ فقد 
عاد إلى مقر مملكته » وضبط أحوالها وأمورها » وزار هولاكو ف بلاطه عدة 
مرات » وغنم منه بأقواع الهدايا والتحف ٠‏ وفجاءة هاجمه الأجل المحتوم في 
شهور سنة ست وخمسين وستمئة :م 


إذا عشت سعيداً كل العمر ؛ ورضعت لذات الدنيا كل العمر » 
فلا بد في خاتية المطاف من الرحيل » حينثئذ تغفو بقية العمر » 
سس ل 
اقاة بوقا له (ت) ٠‏ 
(11 أك أنه غبي طريقه عن بنداد إما يسبب الهجوم عليه وإما ملاقاة برقا له (ت) 


ت ااا 


ذكر جنتمور 


وتوليه إمارة خراسان ومازندوان 


ن على خراسان ومازندران ٠‏ أصله ر, 


كان جنتتيور أول أمي 
القراختاي ٠‏ وحين فتح نوشي خوارزم استدعى جنتمور وعينه شحنة 
البلاد ٠‏ وحين أصبح قاآن ملك العالم اختار جور ماغون أميرآ على الإقلييم 
الرابع » وأصدر آمرآ يقضي بعودة القواد والشحنة إلى مواضعهم الأصلية ) 
خندا معاوة لجورماغون ٠‏ واتجه جنتمور من خوارزم إلى < شهرستانه », 
ورافقه عدد من أبناء الملوك والأمراء + ولهذا عيكن جورماغون لكل ملك أو 
ابن ملك آميرآ ٠‏ وكثلتبئلات227 من قبل القاآن » ونوسال من قبل باتوء وقزل 
بوقا من جانب جغتاي ؛ وييكه0© من قبل سرقوبتي » وكو ركوز2” كان آثذ 
من خدم جنتمور ٠‏ وترقى جلتمور في مراتيه حتى لغ مرقبة الحجابة ٠‏ وتمكن 
من إخضاع يازتر ونّسا وكوكروخ وجريستان جميعآ ؛ بعضها بالسلم واللطف 
وبعضها بالحرب والمقاومة بعد إذ أعلنت العصيان ٠‏ 


حين ترك جورماغون خراسان كان وضعها مضطربآ * فاحتل بعضها وعن 
عليها شسحنة وبعضها ما زال معارضاً ثائرا » وكان بعض الاثراك وأصحاب الفتن 


(1) يذكى رشيد الدين أنه من قبيلة النايمان ٠‏ 

(1) بيكه بالمفولية : العظيم (ت) + 

(5) كودكوز : أصل الاسم أرمني من «جورجيوس»< وهو ابن حمي حفيد قوبيلاع 
( عن بويل ) ٠‏ 


(١5‏ سه 


ن يوما بعد بوم » فيثيرون الشضل 0ن 

3 م على 6 0 الأهالي * وتمكن بعض الشدذ”اذ 
وبين إلا أن بعض الاضطر ابات كانت * * ومع آنه تسكن من إخماد أغلب 
#ممساعرة في بعض الجواتب ٠‏ فقد نهد 
وه مثا جد ساود مدواحه + وك من بي ساد 
بال الدين » إذ ما زال السسكان فيها على هوى املق ان 
عت عق الأطراكه مسيرة على امرض 2 ن جلال الدين + لهذا 

اق عمف اق اه ؟ فترى الأمراء في بعض المواقع » 
والقواك ا كحي ع تكعرية “تيم اللسلطانوسارصعيم امشو ل 
وكات نهابة كل واحد من هؤلاء القتل أو الأسر ٠‏ كما أن الثرك وقراجه 
تابي للنساطان كانوا. تلن .الشمحنة والحراس :الذي ينهو سجر رماغوق:+ 
ويقتادون كل من أظهر الطاعة للمغول ٠‏ لهذا السبب أعده جنتمور كلبلات مم 
جيش لطرد قراجه من حدود نيسابور ء فهرب أبي مع عدد من أعيان نيسابور 
وأفاضلها من البلدة ؛ واتجهوا نحوطوس ٠‏ وكان في تلك الأيام في داخل لوس 
رجل ,بدعى تاج الدين الفتريزتني217؟ فاق الكفار في القتل والفتك ٠‏ وكان 
في قلعة داخل طوس ٠‏ وحين دنا أبي مع أعيان القوم من طوس « والفريق. 
يتعلق بكل شيء » أعلموه بقدومهم : وطلبوا منه الأمان ٠‏ فأعاد الرسول 
,متهم (,بمواعيد عرقوب 6 ء فاعتمدوا كلامه المموه » وتابعوا طريقهم حتى 
وصلوا القلعة : 


الستجير” بعمرو عند” كثربته كالمستجي من” الر“مضاء بالثار 


الجماعة أرسل 


حين عاد كلبلات بعد دحر قراجه » وسمع بأثياء هذه 
) ء قاراد 


رسولا” إلى الفريزنى يطالبه بإعادة هذه الجباعة ( آبيه ومن مه 
روني أن ييكفي كلبلات أمر هذه الجماعة » خنا منه أن كلبلات سيقتلهم ٠‏ 


5000 .+ القرينم 
: قوية على باب هولة يقال لها « قميدة 6 » ينسب إليها << التددي 


عد 31 سه 


7 وأولى أبي وكبار القوم عنايته » واستما 
فاستدحاهم إليه شال أي قط في هذا المعنى : من 


بكثير من الإغراءات 
5 030055 8 5 
وفدت* على الأقريز لي الذي له ع8 تحكي عن دكاكة. عقي 
عيعة كته ف الناايا حفيعه” ‏ يعيز” على الراوين” ايسرء ون ” 
وحين وصلت إلى القاآن أنباء الاضطرابات ثارت ثائرته وأمر أن 


عار بهادر بجيشه من بادفيس إلى تلك البقاع ليتتدارك مر قرلجصه , وير 
بقاما الاضطرابات بسيفه ؛ ولا بقى في خراسان دتاراً ؛ ويقطع اليا عي 
السكان » حتى لا يبقى متهم آثر أو طلل + وكما قيل في امثل : « يج إ 
بُعلكم الذئب الخياطة » أما النهش والتمزبق فمن طبعه » ٠‏ وكان جيش بهادر 
مثل ما جاء في امثل ‏ فهم يبحثون عن القتل والنهب داخل التراب ٠‏ واتطان 
بسرعة نا" مرعة النار ٠‏ ووصلت إلى بعادر » وهو في منتصف الطريق » أناء 
الهزام قراجه أمام كلبلات » وقد طرده من خراسان ء وهو الآن في سجسناز 
وقد تحصن ف أرك»فاتجه طابر بهادر نحو المددينة وحاصرهاء وقد عانى مايقرب 
من السنتين في حصارها حتى احتلها ٠‏ ثم أوسل رسولا” من سجستان إلى 
جنتمور يخبره أن القاآن فو“ض إليه أمر خراسان » فلا يتدخل في شؤونها , 
قاجابه جنتمور : إن بحديث عصياق أعل خراساق مفتعل وغير صحيح » ول 
سقيت كأس الفناه لعدد من الولايات في سسبيل جرائم قراجه ٠‏ وإنه بن غير 
السليم ‏ بعد أن امضيت سنين عديدة من المشقة والعناء في هذه البلاد» أن 
تملك البلاد بقرار صغير ٠‏ فعد إلى حيث كنت ه وسأخطر | ن بالآمر عن 
لررق مبعوث من قبلي * وعمكذا عادت رسل طاير بهادر غاضية إليه تأمره بأ 
يكف يده عن قتل الناس ٠‏ 


وقد أمر جو رماغون رسله 
خراسان ومار 


أن بدعوا إليه جنتمور مع جيشه؛ ويدع أسر 
3 


ندران إلى طاير بعادر » ولكن ذلك الذي غدا أميرا يوبا كيف 


500 


تعول إلى 1 0 باشر الأمور الجسام كيف يتحول إلى التافه منها ؟ 
ين بتعول احا إلى منكوم ؟ فاستدار ااصساب والقا- ف لي 
اللساا, كي اي فأجيفت الآداء علسى أن يذعب كلبلات ( إلى 
بوط ) ء وهو اللعدود من خواص ملك العالم » وبرافقه عد من أسراء 
خراسان وماز ندران » ممن خضعوا للمغول واستجابوا * وف هذه الأثناء أنزل 
للك السعيد يهاء الدين العتغلوك أخاه من القلعة20 واشترل : أعلن خضوحي 
كم وأنول من القلمة إذا وافقتم على إرسالي إلى القاآن7"ملاءم هذا الاقتراج 
مواهم ء فماد جنتمور من داخل مازندران ‏ ومر بخراسان لأخذ الامراء . 222 
استجاب أكثر الأمراء حينما سمعوا بخضوع صملوك ٠‏ في حين أنهي قتلوا كل 
من راقن اللتضوع + 


حين وصل الملك نظام الدين! إلى القلمة تحرك موكب الملك بهاء الدبين» 
ناعزه جنتمور بأفواع من الكرم اللائقة به ٠‏ وعيئن من مازندران الإمثفتهئيد 
نعرة الدين حاكم كبود جامه * واتجه الائنان بصحبة كلبلات إلى حضرة 
القاءآن كان ذلكفيشهور ستقثلاثين وستمئةءولما كانهذان الأميرانأول الأمراء 
الذينقدموا إلىالقاآن وقدموا له الطاعةمنغربي بلاد النهر فقد اهترلوجودهما 
لدبههوا مر بإقامةالاحتفالات احتفاء بقدومهما «ومضت ايام أعادالقاآن فيهاجنتمور 
وكلبلات وهبا محملان كثيرا من التحف والهدايا الملكية » لما قاما به من جليل 
الأعمال قائلا” (الملك) : في غضون هذه المدة التي ذهب فيها جو رماغون واحتل 
عدا من الولايات الكبيرة لم برسل إلينا ملكا ما ٠ ٠‏ في حين أن جنتمور ع 
عع قصر أمد غيابه وقلة عثدده » قدم لنا مثل هذه العبودية ٠‏ ولقد قبلنا منه 
ذلك ؛ ونعيده أمير؟ أصيلا” على إمارة خراسان ومازندران ٠‏ وليكف* 
دو وو و 

)0 إحدى قلاع إصنهان (ات ) - 
|') يعني : أركتاي قاآن * 
(؟) يبدو أن نظام الددين احى الملك بهاء الدين الذي ورد ذكره قبل قليل + 


سات 


نْ وتغرون آبدهم عنه ٠‏ وليكن كلبلات ثريعان, 
اك ) والا هيد ملكا من حدود كبود جامه إلى نا 
والإصفهيد 


95 1 _. 5 
لجنتمور ) في رارك بهاء الدين ملكا على خرراسان وأسفر ين وجري 
توعان ءبوترانان هذ كبا كانت03 + وى 
مجعم وجتور"بتد وأر'غيان وتنا ا ومنح كل 
بواجت بابزمو» ذهبية » ومرسوماً ممهورا ب « آل تمغا »* وطلب إل 


لاد 
1 استراباد و 


بهاء الدين من طوارق 
نخلصآ من ألف طامة : فأنقذوا رؤوسهم من السيف يكثير من العناء والنصب» 
أملاه منهم في الحياة ٠‏ ولقد تكسوا الآن أعلامهم بإرادة القدر » واستسلموا 
اضربات السماء المتوالية + 


ا تسكن جتتمور بحكم الأمر الملكي رقى شرف الددين إلىهنصبالوزارة 
اقدمه وخدماته السايقة لدى باتو وتقرر أن يكون أبي صاحب الديوان , 
وأرسل الأمراء الآخرون ككابا الديوان ممثثلين لأبناء الملوك + وحين نظم 
العمل الديواني وضتبط أرسل ( باتو ) كوركوز سفيرا إلى مقام القاآن» 
برافقه أبي بعد أن أناب المرحوم ظام الدين منابي ف الديوان ٠‏ وحين وصل 
إلى القاآن واستعلم منه عن أحوال كل فرد سأله عن أوضاع الولاءات ٠‏ فكان 
التقرير مناسبا عوى القاآن ورأيه ٠‏ وأعدى والدي هدية ملكية مع 
سهور بتعيينه صاحب ديوان الممالك ٠‏ وشمله بعثات 
قن باط ني لنب * ومات جنتمور ولم يتحقق آمله بالملك ء كان ذلك 
فيا شهور سنة ثلاث وثلاثين وستدئة ه 


مصعم يي ل نك 

0 اند ياقوت تحت مادة 3 ملميس م ل 
1 شمس كسا كانت في عهد ا متول في تلك الايام ٠‏ آي قبل إن تخضيع كليا لهم 
نا لهم ( عن بويل) م 8 


مرصوم 
٠‏ ثم عادا 


وخصه برأ 


82 


ذكسر نوسال 


حين مات جنتمور أرسل في الحال رسول إلى مقام ملك الدنيا ( يعليه 
البا) ٠‏ فاصدر أمر؟ بتعين توسال مكانه + كان توسال أمير) نا يدي 


من 
لله مرؤقه معرل الأمراء وكتاب الديوان والوزراء 


من منزل جنتمور إلى 
مخيمه بأمر منه ٠‏ واستمر العمل الديوائي في تقدمه ٠‏ وقد اتتقل شرف الدي 
إلى مقام باتو » أما كركوز كان ينتقل من عنا إلى هناك باستمرار .. 

وف هذه الأأثناء تأزم الموقف بين الملك يهاء الدين ومحمود شاه أسير 
كوار بسبب النزاع على بيهق ولأسباب أخرى ؛ فسافر”9 إلى مقام القاآن 
ثائية ؛ حيث عرض عليه شسكايته + فآصدر أمرآ مفاده آنه لما كان الخصم غير 
حاضر فلا يسكننا الجزم في الأمر ؛ فعد مرة أخرى وأحضر معك خصمك حتى 
تسكن من بحث الموضوع ٠‏ وأعاد أبي في الباب تقرير القاعدة عليه وسلمه 
الأمر الملحي ٠‏ وحين وصل الملك بهاء الدبين وسمعوا بأمر الآمر الملكي لم 
بوافق استدعاء كوركوز مزاج توسال وكلبلات”2 + وحين ربحل كركوز حل» 
محله في الإدارة نوسال إلى أن عاد كو ركوز » فاكتفى بإمارة الجيش حتى سنة 
سبع دثلاثين وستيئة29؟ حيث ولى ف أعقاب أصحابه الذين ذهبوا ولم يسودوا 
(نات)ء, 

وو و 

)0( أي الملك يهام الدبين ( ت) ٠‏ 


0( لم يهم المقصنود ٠‏ 
0( فا إحدى النسيخ : سنة ثلاثين وستمائة * 


ألا ب 


زكر أحوال كركون!» 


ىد إسه قرية صغيرة تبعد عن بيش باليغ أربعة فراسخ اسن 
2 ,0 ف لاد الأوشور » من الطرف الغربي للمسافرين من هناك . وي 
مر إحدى وخسي وستئة وف ناه عودت من مستكر ملك اا 
ملكر از قرف هناك مبادة بة القيلولةفعاد إلى خاطري بت كان المر. / 
نام الدين علي السديد” البيمقي ظمه على حال كركوز إبان عبوره من تلك 
القرة» ركاف هذا بيت تددهحي من صحيعة ضير الاقف + 


غداةة نزلنا في كنيسةر ير" لخر تحقكق لي أن* الرجال من القثرى 


وف تلك اللحظة ظمت بعضة أبيات أخرى » على نية ضميره ؛ مع اعتراني 
أنها دون مستواه: 


دأبقنت” أن ا مرء” سمو داو وهمته » إن» السري إذا سرى 20 
ولن بتفع” الاصل الزكي* لجاهل إذا عو عن طود المعالى تتحدترا 
فجبد؟ تثل* مجدا وعزم؟ كلاه ولاتك” مقوالاك قضاء لقدجرى 
فإ" نال ما قد يبتغيه عن العتلى فذلك غتر*“س آن آن* يتشمكرانة 


3 57 3 
(1) فده الاسم مرة بواوين ومرج :داد داحدة ٠‏ كما وره حيئا بكاف فارسية (آت)* 


1 نع تديل افاضم القرية بالباء و بر ليع ند 
) كن * إلى الداع الأول من البيت الممروق , 

إن ١‏ إذا اق بنش | 
5 ل ا مين 5 داين السري إذا سبرى [دراهما 
في كتب ” تثمل ») على ياب « تفمل 6 - 


سان ا 


0 
فتد يتعذر ١‏ الي وأخطام” غيث* ولم يتطكرا 
وقد بعذر المقدام مقف الوغى إذا مهرد سين الصفوف تعثكرا 
فببدتك ٠‏ حتى لا يلومتك لائي» ديقضي إله” الخلق ما كان قدهرا 
وقد سئل مسكاق القرية عن نسبه فاجابوا بأن آرار 
لكنه توفي ولا .يتم كوركوز مرحلة الطفولة . قل ," 


وقارب سن الزواج . عندئذ ذهب 
كوركوز إلى إبدي قوت وشرح له وضعه درغبته بالزواج من زوجة آبيه . 
بيتحكم في مصير زوجة أبيه » ويإسكانه 
على هذا العرف * ومضى الأمر على هذا 
» حيث ششغل كركوز يتعلم الخط الأويفوري . 
دما هو إلا حين من الزمان حتى برع فيه واشت * فلم بعد يقنع بالقليل ولا 
بالذليل » فعليه أن يزيح عنه دثار العفاء ويتخلص من ديار العناء ٠‏ لكن 
استطاعته لم نكن كافية لتغطية مصاريف رحلته » ولا وسيلة يتعلق بأهدابها ‏ 
ولا قرب يخلصه من آلام الفاقة » ولا صديق ولا معين يميه أو يقرضه ء أو 
يكون مدده عليه واجبا : 


تفي عرف المغول والأويغور آن الصبى 
أذ بتروج منها ٠‏ فوافق إبدي قوت 
الحال حيئآ كان فيه راضية 


أبّى لي قبول الضيم مطمح همتي ومسرح آمالي ومتسرى تفرتجي 

وفبما كان غارقا في همه تقدم منه ابن عم له يسعى لتحقيق هدفه يثدعى 
نش" قتلاج + فأعانه على استدانة ثمن جواذ ؛ وجعل نفسه كفيلا” لذلك ٠‏ 
م ا اه 


)0 اصثل القامى ايت نيا وأ موسيم و جأئر © روما مهن واه 
للا سكن أن تكو 8 جار © منا قمل ماش لان المقام يتاسب اسم القاغل 


كينل - 


3 الجواد » وقصد موستكن باه * دحين وصل إلى مناك 
البلاط ويدعى تكله بي ومضت يام أظر فيها كفاءة فر 
بن وخه بملازيته ء فرافقه بوما في رحلة صيد مع توشي ٠‏ وفينا : 
عزن وسلت إلى :تؤقي أوامر من جتكيز خان كافت تتضمن أخبارا سارة' 
ولي يكن بين الحضور احد من الكتبة ليقرا له هذه الأوامر * وكان من امن 
له الحاشية من يعرف القراءة ؛ وهكذا تقدم كركوز إلى خدمة توشي , 
وقرا عليه أوامر الخان » محافظا على الآداب والاحترام على خلاف ما يعهد من 
مثله من رجال الحاشية ء فسر” توشي من أدبه وحسن قراءته » فامر أن يدخل 
ف عداد كتابه ٠‏ وكان يزيد من مراعاة جانب الأمراء ف الآداب والخدمان , 
ومنت عليه آثار اللخير شيتا فضيثاً 6 حتى اشنتهر بمهارته ف الكتابة والبلاغة , 
فعين معلمآ لأبناء المغول ٠‏ وبحين غدا جنتمور شحنة أوركانج اختير لرافقته» 
فلازمه هناك * وقد أبدى رجاحة عقل بكل ما فُوض إليه من مهمات ومصالع 
حتى أصبح محل اعتماده اعتمادآ كاملا » ورقي إلى مرتبة الحجابة » ثم مرتبة 
ثيابته » وحين أرسل الى القاآن واستتكشف منه الأحوال عرضها على مقابه 
بدا أرضاه وأعجب الحضور ٠‏ حتى إذا بلغ بحث أوضاع خراسان » وسئل عن 
مراعي الربيع والصيف والشستاء قال : إن عبيد الدولة ف نعيم «ودلال » وطيور 
أفقدتهم تطابر ف أفق التنعم والسعادة بين منازل القستاء وكانها فصل الربيع 
معو ني ألوان الترجس والرباحين كتطعة من حقل » وجبالها صيفآ أشبه ببساتين 
البنان»بالواع نعمتها المختلفة كنغمات طيورها المتلفة + وبحين عرض حديثه 
على هذا الأساس » وأظهر ثياب الشسكر والثناء ازداد اعتقاد القاآن برب 
وفوايتة دعقله ٠‏ وكان الأمير جينقي حاضرا ء ولما كان هو 6يضا من الأويشور» 


وخر الى باق ني ١‏ 
أي أعان كر” 101 
0 .كوز على القاآن » فحين كان القاآن رثني عليه زاد من 


وهكذا اشتر: 
لدى أحد أمراء 


ب 108 حم 


0 0 والرضا + وضاين وصوله إلى ما زندران 
ريل جتتبود + 0 © سملسة + واستمر على عله تق وملا ال 
بياء الدبين من 5 وأعلسهم أن جرسسلوا كركوز ليشرج له أحوال 
يانه لكن فدسالداكلبلات' م يوافقااعلن جقره ققد تر جنا مد ونه 
إن وصل في هذه المرة إلى مقام آذ فسيجعل لخضرة عيشها ههيما ولعي 
حانها خيما > وكان كدكوز نقسة يببحث عن وسيلة توضله إلى با 
إنائن» قاهتبل هذه الفوصة وسعى إليفا لتحقرقها. + فذهب وما إلى آبسى 
هاب الذيوان وقال اله 1 الح كالطا لزغلا يرف لمر عن أي غمتن ب يحل» 
وساسعى لتخطيط قدري وأتبع ما تيده لي السماء ٠‏ وفي التهاة وافق 
نوسال وكلبلات على سغره » ورافقه املك بهاء الدين ومحمود شاه وعدد من 
أكابر خراسان ٠‏ وقد تكلبوا حول الضرائب وإحصاء الولايات وعدد السكان 
ولا سيما في خراسان وما زندران والتقصير الذي نجم حتى ذلك الوقت ٠‏ 
كان داتشمتد الحاجب وآخرون معه على خلاف مع رغبات جينقاي ‏ لأنهم 
على هوى ابن جنتمور + ولما كانت جماعة أعيان خراسان حاضرين وكان 
كوركوز موجودا كذلك » ورضى جينقاي مقرون بحال كركوز فقد نرقب 
جبنقاي فرصة اختلى بهما بالقاآن وقال له : إن عظساء خراسان يرغبون 
بكوركوز ٠‏ فقال القاآن : ريما كتبنا له أمرا ملك 
ليكشف انا المحصول السنوي ويراجع حسابات عدد من الأمراء لعدة سنوات 
سابقة ؛ ويحسب لنا كم يملك كل واحد منهم » ويحسب لنا سكان الولاية » 
للا تقد أناحدا غيره يستطيع أن يفعل فعله. ونحن واثقون من إتقان عملم 


ه به ؛ حيث ترسله 


حين حصل كركوز على هذا الأمر الملعي طار كالباز من الممسكر » 
أجتاذ الطريق إلخراسان ومازندران بمدة وجيزة» فاسمع امل آمرء لكي 
'ألزم الكتية وأصحان الأشغال بمتابعة وامره» وششغل بالإمارة والحكومة * 


176 د 


ب ويزويةء خررفا» عاجذا عن السقواك والإجاية سر 
علية هبر ء كلما أراد أن يتتكلم بشيء أصدر أمرا أمرع, 
اكيت رجي ب مده عد ل شرن 1 
0 كيه ( جيده) ٠‏ ومنح أمور خراسان دماز ندران إلى كركوز, 
ينقد الشرائي » والنقظ من الاطراف التحف اللائقة باملوك ‏ وجده حار 
عدد السكان وإضاف شرائب أخرى » وأسس مصساتع » وعدل ين الثارن 
ونصف + ولم يدع مجالا لمخلوق أن يلس أنسلا من الماء من غير علمه ٠‏ ون 
على الطاممين جشعهم ٠‏ وفركق بين أرباب الدراية والكفاءة وآصحاب الحراق 
والجهالة ٠‏ فبدا الأمل بحوم في فضاء الولاية بما شملها من أقواع المسار 
امد ااه 


وصل في هذه الآونة شرف الددين كذلك من معسكر باتو ٠‏ لكن كركوز 
لم يدع له ولا لجماعته أي فوع من أنواع التحكم » وعزل بعض من كانوا بن 
أنباع جنتمور ؛ مما دفمهم إلى السعي لتنصيب إدكو تيمور33© الاين الاكبر 
اجصور كاي ددم إن سكتوا اليا عن لب الإمارة له فإنهم فيا 
: يده من محاولاتهم * دسيعملون على إزعاج كركوز قبل استحكام 
3 3 * اسيوغرون صدر القاآن عليه ٠‏ واختار إدك و تيمور تنقوز 
لبه رسولا إلى القاآن ريحم له 6 , 
خصوم جينقاي هذه الأكاذين و 


8 


كاذيب ومفتريات ضد كركوز ٠‏ فاتهز 
تقلوها إلى مسامع القاآن7© . فاختاد 


9 الكل أسنه : الحدديد الجبين (ت 
0 عي لوككاي قن إن ع - ال 


5 


كن لهذا السبب أرغون ؛ وفريقا © ؛ وشمس الدين كمركر للثاكد 
بي سحةانا اترامى إليه * 

مين علم كركوز بقدوم الوفد أبدى استعداده لاستقباله ٠‏ قاناب أبي 
57 الديوان منابه في ححكومة البلاد وذهب إلى البلاط القاكني + واتقيو 
وقد حين بلغ فناكت ٠‏ فطلبوا إليه أن يعود أدراجه لان نهم قدموا لتفحص 
إوضاءه » لكن كوركوز رفض الانصياع لطلبهم » فجرى بيه وبين تتقوز 
وادة عنيفة » أدت إلى أذى الظرفين وكسر سن لكو ركوز + فارسل كوركوز 
ربرئيابه الملوثة بالدم مع تيسور إلى القاآن » وعاد مكرها إلى بيته ٠‏ وحين 
وسل إلى منزله تجمع الأمراء المغول جميعهم مشل كلبلات وإدكوتيدرر 
ونوسال » وساقوا أمامهم الكتاب والملوك والوزراء؟2 جميعآ ارات إن 
ينزل كووكوز » وقد أصابهم الغرور من عملهم هذا + وباشروا يتفحص الوضع 


«٠ ودراسته‎ 


كان كوركوز يستمهل الحضور بائتظار رسوله تيمور وبراوغهم 
أجوبته ٠‏ وني هذه الأثناء ثارت جماعة طاكشة من سكان ماز ندران ومن 
ناطق أخرى فأثرت ثورتهم ف عاقبة التقرير ٠‏ وصل تيسور (رسول كوركوز) 
في اليوم التائي إلى سلطان دوين7؟ قرب استراباد ؛ ونبعد عن قراقورم مسيرة 
خسة وأربعين يوما » وآمر الأمراء والملوك جميعآ أن يحضروا معه من غه 
أن بسألوا شيئا ٠‏ وقد غضب القاآن كثيرا بسبب ثياب كوركوز الملوثة 
ل سم 
[أ) دمر رسول ادكى تيمود (ت) * 
() كذا في الأصل ( ملكان وتمامت احا ) (ت) * 
[آ) *دين : هضبة تقع بين نه جرجان وقره صو 


397 عه 


ز من الملوك وأصحا 
لبه ».يكاز يز انز بوجسال اكوركؤل من الوا وأصحاب الدوار. 


ا و وحاله اوش + 
ولتبهوا عدو بيثم الاك لبود م0 لكن رجال إدكى تيمور » امزر 


ادهب وفرقوهم بالهراوات * 
/ زلإآمن الموطنين د 
وقد اضطرب وضع أتباع كوركوز ( من الولفين ) ؛ صم إن راعرا 
كو ,كوز ماجمهم رجال الوفد » وإ سا موا رجال الوخد توجسوا خيفة بن 
وكوز هاجنهم رج 1 
كوركوز . وكان شرف الدين يظاهر إدكوتيمور ليلا » وبأخذ جاب كوركور 
تهارا "٠‏ 


روأرسل كوركوز رسالة إليهم يعلمهم بعودة رسواله تيمور ؛ وطلب 
إليهم الحضور إليه ليسمعوا الأمر الملكي الذي يحمله ٠‏ ومن غير أن ينتظر 
وصولهم ركب جواده وذعب إلى بيت ٠‏ ومن منزله قصد البلاط المنكي 
يرافقه جماعة من أعيان خراسان ؛ ممن يثق يهم يعتمد عليهم + ولم يستطيعوا 
اللباث حين علموا برحيله ٠‏ فاتجه كلبلات وإدكوتيمور مع فئة من النساين 
والغمازين جميعآ ؛ ووصلوا بخارى ؛ فاضافهم ملك بخارى صاين ملكشاه في 
قصره ٠‏ واحتاج كلبلات إلى التبول فخرج من المنزل * وكان بعض الفدائيين 
يتعقبونه ؛ ثم انتظروه مدة في بخارى ٠‏ .وحين وصل كمنوا له في زوايا الرواق» 
حتى إذا خرج .ليقضي حاجته بطعنوه بالسكين مع تفر أو تقرين كانا ممه ء* 
وقتل كلبلات ٠‏ 


واضطرب وضع جماعته إر هذا الحادث وأصابهم الأسى وأذهلتهم 
الحيرة ؛ حتى غدوا كالأطفال الذين وضعوا اللباد في الماء ثمم لم يقدروا على 
حمله من الشاطىه +ووصلوا لف النهاية إلى الممسكر ء فدخل القاكن أولا 
انئيسة التي ضربها جنتمور » وجلس على العرش يتتع بمجلس الطري * 


5-7 


,ريلر القاآن إلى الخروج من الخيمة لقضاء حاجته ٠‏ وما أن وى ج 
امع ون ضع قديه 
بيرح الخيمة حتى هب إعصار اقتلع الخيمة » ذ قطت أعمدتها على جارنه 
زيزبنا ٠‏ فسيبت تلك الرباح حرق آمال إدكوتييور » فانميت الم ا. ل 
وب مذلته + وأمر القاآن أن تقطع الخيمة وتوزع أجزاؤها قلي ار 
صتخي 5 : ١‏ 
ريجيكالين ه ونصبت خيمة كركوز بد أسبوع » وحفلت باثواع التحق 
واليدايا الني أحضرها للقاآن » مما ضاعف من سرور 


القاآن وطربه ٠‏ فعلا 
نم كركوز بينما انكس جناح خصومه ء كان من جملة التحف حزام مرصع 
من حجر العوزا » ويدعى حجر اليرقان ؛ وخو من صنع كركوز قفسه ؛ ولم 
يكن هذا وحده الذي أعطاه قيمته ٠‏ وحين رأى القاآن الحزام استطرفه » 
فنه على خصره »لكن خصر القاآن كان ممتلتا فلم يلفه الحزام ٠‏ واعتبر هذا 
الأبر فألا حسنا » وآمره أن يصنع له واحدا على قياسه » ثم قال لإدكوتيمور : 
اذا لم تنعل أنت وأبوك مثل هذه الطرائف والغرائب ؟ ولم ينتبه أحد من 
مرافقي إدكوتيمور إلى هذا التلميح ؛ ولم يقدروا مصلحته : 

ذ الجهل يفعل ما ذو العقل يفعله في الثائبات » ولكن بعد ما اقتضحا 


وبعد أن مكتوا حينا في مقامهم تفرغ القاآن لدراسة أحوال جيتقاي 
دتيثال؟ وعدد آخر من أمراء المحاكمة : وباشر في استعراض القضية ٠‏ 


)0 في المتن : حجى العود ( بالداء ) ٠‏ وما ذكرتاه اقرب الى السواب » لأن العوق 
في المربية حب العتب , وهذا أقرب الى الأحجار الكريمة (2) ' 

|") ف لحن ( تان فال ) « وما ذكرناه رواية إحدى التسخ » ونطقه كدلك اقضل 
دأقرب الى آسماء المفول ( ت ) * 


كرت جد فايع لالج 


1 و رتكوز كنذا أصحاب حصافة وروية‎ 5 ٠ 
د 2 بن الملوك » آمثال الملك نظام الدين أمير أسفر‎ 
وآبناء تعمة يوه وعيد الك شرف اين اص يسلم .وي‎ 


الدين أ نفسه 
واختيار الدين امي 0 
انع طام الدين وأمثاله ٠‏ وكان كوركوذ ألق امه 


إياجناد بن أفرادها ‏ قرأوه في الأفرادٍ كالأجماد 


علكوه في 

وكان يتشاور مع جماعته حتى تكون الإجابة واحدة ٠‏ وكان كركوز 
برحب بشرف الدين ويقدمه ؛ | كان يبديه من آراء صائبة ٠‏ أما أصدتاء 
كويمور »كان هو فسه كاطف » وام يكن نا كبلات أكثر من ألا . 
وإلى جانبه اثنان أو ثلاثة ممن تميزوا برجاحة في العتقفل ٠‏ لكنهم أدركوا 
الوضع فلم ,وغلوا في المناقشة » خسية أن يتعذر عليهم التراجع في الوقن 
المناسب ء وكان المازتدراني بينهم قصير النظر قليل العقل » فقد تحمل بنفسه 
الرد عليهم في حين أنه لا يقوى على مناقشة رجل ولحد ٠‏ كما أنهم لم إيستبروا 
كلامه ولم بعتدةوا بروابته ٠‏ فقد كان ينكس كلام كل واحد ف المجلس أو 
في الحكم » سما لفت اظلر القاآن ونظر عدد من الأمراء غير مرة ء 2 وعناية 
القاضي خير من شاهدي عدل ٠‏ ولقد صدق من قال : لا مّلك” إلا للرجال؛ 

ولا رجال إلا بالمال واختلفت هذه القصة بين الطرفين ‏ فمن جانب كوركوز 
مال ورجال » ومن جانب الخصم لا وجود للأمرين مطلقا الديهما + 


.مشت بضعة شهور على هذه الحال » من غير أن يصل الطرفان إلى 
لتيجة ؛ حتى مل ل الأمراء ٠‏ وفي النهلية صدر آمر ملكي يقضي بميش الطرفين 
في حياة مشتركة » وعلى كل واحد من الخصم أ لام آخر من الطرف 
الآخر ٍ في خيمة واحدة » وطبق واحد ؛ وفراش واحد ء كما أن كوركوز 
ياود اها في متو واحدء وأكاو من يليح واحد + وآبزا|3 يس 


ل ك5 


5 نهم الحديدية » وكذلك كان + وهدف الملك 


لسري من ذلك أن رن 
1 بمصالحة الطرفين وتنازلهيا عن دعاواهما ٠و‏ 1 


مع ذلك فلم يتصالها ء 
وعرض جينقاي ال أحاديثهم وماجريات الأحداث على شكل تقويرء 
نيه يستمع إلى آحاد يثهم المكررة ٠‏ وشرع يسأل كل 
تثومن2300 وأنضسيوة وأبناء0© كلبلات ؛ وهم من زمرة 
إدكوتيمور يسألهم + وبعته صرح في وجههم وقال لهم : ما مبرر وجودكم بين 
الفضؤء:؟ تقذمواً وتنوا إلى جائب حملة السلاح + وهكذا حسم حدتهم . 
م وجه النهمة إلى إدكوتيعور وأصحابه » وقال له : أنت من أنباع باتو غ كما 
بتضح من كلامك ؛ وسارسلك إليه ؛ وهو يعرف كيف يجادلك ٠‏ ومع أن 
القاآن لم يتم كلامه فإن جينقاي » من غير عناية ومن غير اعتناء بهذه القضية 
كان بلقن إدكوتيمور * ثم تصرف من عنده وقال : يقول إدكوتيمور : إن حاكم 
باتو هو القاآن > وأي كلب أنا حتى أحتاج إلى مشاورة ؟ إن دولة الملك 
حاكم الآرض القاآن يعلم ما هو اللازم ٠‏ ولهذا عنما القاآن عنه ٠‏ فلو أن مثل 
هذه الأحاديث وصلت إلى باتو ؛ ومع أنه آعز صدريق لديه » فأي نوع من 
العفو سيلقاه منه ؟ 


نيس القاآن إبومآ 
واحد بنفسه * وركع 


وأخيرا أمر القاآن أن يذهب إدكو تيمور وصحبه إلى كوركوز ٠‏ 
فتضاربا بالهراوات + وتأذى الطرفان » فوضع هؤلاء المتمردين في السجن ٠‏ 
تأمر أن بثعطى الباقون بغالا” ليعودوا برفقة كوركوز ٠‏ وطلب أن يقال لتلك 
الجاعةعلى حسب الحق وأوامر جنكيزخان يجب أن يقتل الكذاب حتى يعتبر 


1 ذكى في الكتاب(ت) * 
(0 لقو دوريع زوين كن كا ءكونا 0 زليهنا 
() في إحدى النسخ : أبناء ( من بي واد عاطفة ) 7 57007009 


17ح 


0 لقتل »ولا كنتم قد قطعت تلك الممانه 

1 ون وقد حق عليكم الل »ولا كنتم كانم إل السافة جز 
وصلتم إليناءولا كان نساؤكم واشالكم ينتظروتكم؛وأنا لااري إيصال أنباء 
.. > ةلاؤهل والمنزل»فقدعفوت عنكم؛شربطة ألا تثقدموا على مث لهذا عقن 1 
وا قال عو ركوز كذلك: إنهم عبيدنا» ولقد عفون عنهو» فلبتك نطوم م 
ير إن جترك في نفسك أي حقد دفين * ثم نت كذلك مخطى ١‏ وقثلك ليس 
صعبآ علينا ٠‏ 

135 لنت الأوامر القاآنية اتجه كوركوز إلى متابعة مصالح ملكن, 
على النسق الذي برتثيه وبريدهء وحين احتل جورماغون آموبئه منحه القاآن 
أمرآ ملكي يفضي بحكم ما قتحه » وأعطاه ( بايزته » على ذلك + 


أما شرف الدين فكان قد قال » حين أصدر القاآن حكمه : يرجع السبب 
إلى مشاكلهم آنهم قوم تازيك90© » لكن كركوز علكم فتيانه ماذا يجب أن 
بفعلوا ء وإذا كان شرف الدين يرافق كوركوز فحتى بثنيه عن جادة الصوابء 
وادرك كوركوز ذلك ؛ ولاحظ شرف الدين علائم غضبه عليه ومظاهر عتبه 
ضمنآ ؛ وخاف من اتثقامه » وكم كان ث ف الدين سعيدا حين علم أنه سيتخلف 
في مسيرته عن كوركوز ؛ وهو رأي ٠‏ لكن هذا الرأي لم يوافق عليه 
كوركوز » لأن إجراء حسايات عدة سئوات لا يمكن أن بتم» بدون حضوره ٠‏ 
فإن كان غائبآ فإن المسرولين عن الضرائب وأصحاب الأعمال سيرجعون الأمر 
إليه حتياً ٠‏ فاستأذن القاآن بضرورة ذهاب شرف الدين معه ؛ وهكذا أكرهه 
على العودة برفقته ه 


» صفة إهانة رت)‎ )١( 


حت 1# ا 


زد ملو راان واغيا ةا * سن كانوا ملازمين كو ركوز في رحلته ع 
افد 500 دسا التة © بزل كلوط بتهي ل يو ل او 
ريعي إلا أن كددكوز افق مع جيتقاي مر : ذا حمل ل واحد م 
لى نميه فداذ بق ل ؟ ونا على هذا التاق م عط اسد م حته الي 
ورد ذكره في الأمر الملكي أ البايزء ٠‏ وعنكذا عاد القوم جديا . وار و 
كرركوز في المقدمة الرسل إلى خراسان تحمل بشارة العطف القااني وافكسار 
الخصوم * وكا هناك آث جماعة من المثول الوالين ادكو تيمور ‏ فقبض 
عليهم واحتجزهم * بينما أخرج تنقوز وتومن من المعسكر مقيدين ٠‏ ووصل 
كوركون إلى نقامة + 


كرا 


زمر وصول كودكوذ إك خراسان 
وأحواله 


عاد كوركوز بعد أن غنم علف القاآن » وانتصر على الخصوم ٠‏ وتى, 
زيارة تنكوت أخي باتو في أثناء ذهابه إلى خوارزم ٠‏ وكان أبي قد ججزر, 
الألعمة اللازمة والخيام مع آلات الطرب وآنواع الأطباق اللازمة ميل 
الذهس والفضةء وآرسلها إلى خوارزم ٠‏ كل هذه الأمور قد أعدتت لاستقباله 
وكذلك آنجه ابي وبنية أعبان خراسان للأمر هسه + وقد قنم عسو طق 
« شهرستانه » ٠‏ وحط رحاله في شهر جمادى الأولى من سنة سبع وثلاج 
وستمئة » هو والوفد المرافق له ؛ كما حضر الاستقبال لأمراء المغول ٠‏ وكان 
أبي قد نصب خيمة أخرى ضخمة عجيبة الصنع والألوان » وفيها كل وسائل 
الراحة » وربت فيها الأواني والصواني وكلها من الذهب والفضة + وتواك 
أبام الطرب والسعادة والآعيادهوقرئت في أثناء ذلك بعض الأوامر والفرامانات. 
وأسمع الناس القوانين الجديدة ٠‏ كما توافدت في هذه الأثناء جموع أعيان 
العراق ٠‏ 

وف هذه الأثثاه أرسل كوركوز ابنه إلى العراق وآر"ان وآذربيجان» 
إبرافقه البارعون من الكتاي إلا أن مدار العمل كان بيد نظام الدين لعفا 
دخبرقه * وبا أن وصلوا إلى تلك الممالك حتى أثيرت قلاقلهم مع أمرا' 
جورماغوق ٠‏ واستمرت فلاقلهم ومخاصاتهم حتى استخلصوا الولايات من 
اهم » وحددوا الشرائب ٠‏ واستمر الأمر كذلك حتى صار ( قيما بعد) لكل 


عت 876 عت 


بون أبير ولكل مدينة حاكم * وكانوا قد تام : 
ا 0 دا كل ناضلوا لفرض جزء من الضرائب 
لالج الي 5 يه قبلا” » لكنها آخذت جميعها منهم ٠‏ ّ 


وجل 0 0 لوس + وحوكل كل شي إليها ؛ وبدا 
البناء فيها + ولم يكن فيها آثنذ غير الاسم وكانت ( قبل ذلك ) تضم حوالي 
خمسين منزلا” مستكونة ؛ حتى هذه المنازل كانت متفرقة هنا وهناك » يخيم 
ليها السكون ٠‏ وبين هذه المنازل بقايا أسواق ؛ لا تتسكن من عبورها حماران 
زكيرة ما فيها من أشواك وأعشاب ؛ حتى غدت أشبه بقوله تعالى : « الننكت 
الساق* بالساق 6 + قأمر كوركوز يبناء المخازن والحقول » وأقبل الصدورٌ 
والملوك على شراء الآراضي وعمارتها وعمارة أسواقها واستخراج قنواتها 
وندارك الضياع الضائعة ٠‏ وكانت الزاوية لكل قصر تباع في اليوم الأول 
بدينارين ونصف الدبنار » ثم غدت تباع في الأسبوع الثاني بمئتين وخمسين٠‏ 
ومنذ ذلك التاريخ تشرع بإعادة بناء المددينة ٠‏ وأحكم كوركوز ضبط الأعمال» 
وأمر ببناء محطات للدواب وخيل البربد حتى لا تتضايق الرسل والوفود ٠‏ 
وكان حكمه صارما : فقد كان الأمراء قبل ذلك يقطعون الرؤوس التي 
لايريدونها من غير أن يجرق أحد على الاغتراض » بينما الآن لا يسمح لأحد 
هنهم أن يقطع وس لير ٠‏ فاطمان خاط الناس وهدأ روعهم » وحتى غدا » إذا 
زل جيش مولي في مزرعة ماءلا يرق بواحد منهم على مخاطبة المزارع وأمره 
بامحافظة على جواده آو تأمين العلف له أو المبيت ٠‏ والأمر نفسه منطبق على 
الوفود والقادمين والذاهيين ه وقد هابه الشعب وحلء في قلوبهم الروع منه ٠‏ 


فبها شرف الدين بنشرك البلاء ودار 


وفينا بعد فكر بوسيلة ناجعة يوق 
بعد فكر بوسيا 5 رموغين 210 يدعى « أصيل » * 


الفناء ٠‏ كان هناك ابن أحد دهاقنة بلدة 2 


٠) +‏ انظى نزهة القلوب في 
)0 دوغد : يمتمل أن تكون في مقاطعة 9 كبو جامة ؟ | نظم ننهة القلوب في 


فصل « مازندران ولواحقها »© * 
ايه بن 


إجاية والخراج * وحين سما مقام كوركور , 


وكين 
كان في البدء إهر كوركوز في مهاجمة شرف الدين » ير 


لملا ؛ إلى أن رك 
امبن ره سجاه » وشقل منصب الوارة بعد لىإ ٍ 
سعايته ؛ حتى امسر 


الره وى , كان في بادىء آمره نحاساً ٠‏ وكان » وعو في الديوان , وي كل 
و 


اإاعيان لا تحرج من الضراط97؟ + ! 


اسل ركز ول تيتوزر إن القاكن ينبي إليه ما 
ات ثيه خسياء ول ل الري مبعوث من اللو تاد , 
لان وبعد موته اشطربت الأوضاع ف البلاد ٠‏ وف ثناء طريقة 
مع واحد من أمراء جنتاي العظام ؛ ومن أقرباء جدكيز خان220 * ووجه إيه 
جوابا متنطرسا عن طريق كبير المنشئين » مع كلمات شخصية حادة و 
رأس الشعرة وحد السيف ٠‏ واعترضا على ما و”جته إليهما صحيحا أو خلي 


وما اعتذارك من شبيءر إذا قلا ؟0© 


وتخوتف كوركوز من عاقبة هذا الغضب فعاد ولم نتم طريقه ٠‏ ودوئن 
ذلك الأمي ما جرى بتقرير مفصل ٠‏ وفي هذه الأثناء قدم الرسول الذي أرسل 
شرف الدين ( من سجنه ) سر كما لو أخذ مكانه ٠‏ فاستدعت زوجات جنناي 
وأبناؤه وأبناء آخرون أرغون وقرثقا وقالوا لهما : إذا لم يأت كوركوز إلى 
البلاط أحشرناه مكفوراهه 


٠ الممروف آن النحاسين معروفون بعدم تماسك قواهم الطلبيمية‎ )١( 


() كر دشيد الدين أن اسم الأمير كان « سعراق كوجثور » ( عن يويل ) ٠‏ 
(7) دصير البيك : 


قد قي بل ذلك إن حقا وإن كديا” 


من أبيات للربيع بن زياد العيسي قالها في النممان بن المنذر ( خزانة الأب 
للبتدادي : 373/4 ) - 


- 0 


مين وسل كو د كدذ إلى طوس كانت الرسل قد وصلت » فطليت ب 
ير اين وجعلوء مو مم20 ٠‏ وخلان عادات الغو فقد بنى كو جر 
واف ستّكدة00 داخل الأسوار ؛ وجعل مقامه فيها + لذا أرسل المثول إلى 
الجيش بطلبون مدآ » فتعلئلوا لهم واعتذروا وأظظهروا أساهم لمجزمم 
ع مساعدتهم ٠‏ وكانت أعداد من الجيش المغولي وصلت في الحال » فاخ رجو 
يرف الدين من سبثز”وار * واحتاط كوركوز للقاء الوفد المغولي + كما آن 
اميل زوغدي لم يسمح له بلقائهمم والذهاب إليهمم ؛ وخو>فه من عاقية ذهايه 
إليهم واستحالة التخلص متهم ٠‏ والسيب الذي جعل كوركوز خائقا أنه لم 

ن الغرمان » وهذا الذي جعله 


بي الحرس على الخزائة داخلل 
و إلى آن قدم الوخد المغولي ومعهم الجنود المغول وقد ارندوا الدروع 
نيت الثياب » ودخلوا البوابات ٠‏ قآمر كوركوز أن يفلقوا باب الخوانة ‏ 
وبهذء الحيلة وموه بالتبال + ققال كوركوز : آنا لسست متمردا ٠‏ وقتحوا الباب 
5 المخول وأسروا كوركوز وأصيل* وأرسلوا رجالا" إلى البوابات فاسروا 
اللوك وكل من كانوا فيها + إلا الملك اختيار الدين ققد هرب من بينهم وذعب 
إلى أبيورد ٠‏ فاضطربت أمور ملوك خراسان وأوضاعهم ٠‏ وأحسن أحدهم 
بوأفل الممر ]لق مسبت اتخال »تقال 


أرى الأقدام: في الإقدام تكبو إذا مركت على غير الشراطر 
وان* الرتبح” تتركن” عن قريب, إذا كان البناء* على الفشراطر 


)0 اللواح : في الأصل طائر ( ويكون بوم غالبا ) يربمل من رجل واحدة » تصاء 
به الطيور الأخرى ( اللسات ٠‏ القاموس ) * 

[1) لعله يقصد'في ( الغزاتة ) المنول أو القميى 
الأب رت + 


, وإلا فلا يعقل أن يجلس قيها 


لقالا سه 


5 آم » ومعهم كوركوز وأصيل أسيرين 8 

5 بعد عدة ايام 
و 0 ت إليهم » ولدى بوصولهم معسكر آلغ إي3» 
إيعبا كوركوز هم ويدؤوا في محاكمتهم ٠‏ فقال كوركوز لهم : إذا تورقم 


أمراء المحاكمة 
يلين أغيا خلاص فلتبدا باتكلام » أما إذا انحرفتم عن الصواب فلا كار 
دراسة قضيتي بإخلاص فلنبدا +0707 ص 1 
يقال: 

ذا : تليموا آن تقولوا ما يسكن قو له ؛ فذلك الكلام ؛ مع ذلك » 
لاايسكن إخفاؤه » 


فاحجدوا عن الكلام » ثم قالوا له إنه مبيتشرف بلقاء توراكينا خاتون , 
وأ”حضر شرف الدين كذلك إلى المحاكمة»وحاولوا أن يتقحمو, بدء الحديث 
مع كوركوز ‏ إلا أنه تلثم في الكلام وخيتر مجر الحديث لطي اعد يز 
العسكر إلى شرف الدبين وقال : يبدو أنه احتشجز لموضوع آخر ! أي" رجل 
هذا الذي يبحث عن الخلاص ؟ أرى أن الاعتذار والاستغفار لحالك اكشر 
اعتبارأ من حديث بخاصمتك ٠‏ 

وتوجهوا من آلغ إيف نحو معسكر توراكينا خاتؤن ٠‏ كان 
تلك الأيام هارب؟ من سطوة توراكينا خاتون » لاجتا إلى بلاط كيوك خان ٠‏ 
وكان الوزير محمود يلواج وكركوز موضع اهتمام جينقاي » مقصرين في 
خدمة توراكينا خائون ٠‏ ولم ككن حاششيتها عايئة بهذه القضية » ولم يكن 
كدركوز في تلك المرحلة يعيرهم أي تقدير » كما لم يكن يملك مالاه كافيا 
لبحسئن أوضاعه معهم وبتدارك تقصيره ٠‏ كما أن في البلاط فاطمة خاتو > 
صاحبة الكلية الأولى ه والتي تثناط الأمور بإليها تماما ٠‏ وهي التي جذبت 
--0 مر 
0 الغ ليف ( بالتركية ) : البيت العظيم (زت) - 


فا 5 


.فنى إلدين إليها ودبته * وعينته في خدمة الأمير أرغون في ممالك خراسان 
ومؤندرافا”؟ 5 
ب الكلام الذي تفوءه به كو ركوز في معسكر ألثغ إيف شقل ثاتية 
. القصر إلى أل !د ٠‏ وحين سئل ثانية أجاب إجابات قاسية كالسايق . وف 
3 فم ل وود ' 9 3 
إنياية آمر قرا أغول أن يملا فمه حجر؟ ويثقتل ٠‏ كان كوركوز في آخريات 
.إن دخل ف الإسلام وهجر عبادة الأوثان» ٠‏ ونقلوا أصيل إلى سمرتدد 
م سجن هناك » ولدى عودته؟ آمر أن يتجيعوه” + كما أمر السجان ان 
ع في لمانه مخدرا حتى يهلك ( في التماية ) ٠‏ 


إن عمل هذه الدنيا شبيه بالبرق الذي يلمع ثم ,نطفيء نوره » أو هو 
ينفخه المرء ف قنينة » وحين يشبعد فمه عنها لا يرى شيئا : 


إن لبت مئة أو مئة ألف » قاليوم هو نفسه ولا تغير لأي شيء 6 * 


ب 5 


1 8 . ونط فق لثناء التعريف به ( 
0 لملاكد مولت شيا ااي رو بر و ينول أشن * 
() من هو ساحب الأضمير 4 لملة آلا 


ما 


لرأوالالأميرأيغوان 


هو من قبيلة م أويثرات » » وأبوه « تبجو » أمير ألف ٠‏ وتعد قييل: 
آويراث من أشهر قبائل الول ٠‏ نتسب إليها أخوال أبناء جتكيز مان 
وأحفادهم ٠‏ وسبب هذا الانتساب أنها كانت أسبق القبائل إلى إلهار تبدينيا 
إبان خروج جتكيز خان » وأولاها ف المساندة والمعاضدة ٠‏ فصدر فرمان 
منه يقضي ببراعاة حقوقها » وكان أن تزوج بناتهم بأمراء الأسرة المالىة , 
فتأمكر النسب بين الطرفين ٠‏ كما أنه ( جتكيز خان ) اختار لنفسه ابنة أكير 
زعماء هذه القبيلة10© وتدعى < جيجكان بيكي 76" » وهذا هو سبب إقبال 
الأمراء جميعآ على اختيار زوجاتهم من بنات هذه القبيلة + 


بعد أن آمك الأمير أرغون تعلمه للخط الأوبغوري » وأمضى مرحلة 
الصبا واكبته أصناف الحظوظ والسعادة + وتمكن من زبارة القاآن ؛ على 
رغم صغر سنه 4 فدخل في جملة الرسل ٠‏ وكان القاآن يرعاه شخصياً وبرقب 
تربيته يوم فيومآءومنذ كان يافعآارسله في وفد كبير برأسه قتبان إلى الختاي. 
وحين عاد اخدمة القاآن أوكل إليه أمر تفحص أحوال إدكو تيمور وكوركوزه 
ورافقه في هذه المهمة كل من قوريغا وشمس الدين كمر“كر ٠‏ وحين وصل 
الأمي أرغون إلى خراسان باشر بدراسة الأوضاع ٠‏ وانصاع الجميع لأمره 
بالذعاب إلى حضرة القاآن» واستمر على إشرافه على القضية ,ومعاونة القاآن 
عمس سي ب سه 
)١(‏ ددد فيكتاب تاريخ المقول السري: 784 أن الذي تروجها احد آبناء جتكيزخان* 
(1) دسمتى الاسم الزهرة السخيرة (ت) ٠‏ 


صا بي 


الة كوركوز + دهو الذي عين رئيس شحنة خراسان والعراق حين 
أي ركو ليا أميدا ‏ دكان شريكه في تدير أمور امالك وتاي لم 
1 © بي كوركوز لا ينقدم على أمر لا بأخذ فيه رآي أرغون ٠‏ 


35 عاد كوركوز ثانية إلى خراسان ؛ وباشر حكمه الاستيدادي فيها 
ري أرقو عاد حتى حتى إذا بلغ معسكر ألغ إيف أعيد إلى خراسان مع قربا 
323 من الرسل لاستدعاء كوركوز وإطلاق سراح شرف الددين » وقد تشرحت 
ون القضية قبل ذلك + وحين وصلوا إلى معسكر تواركينا خاتون وضعوا 
كوركوز في السحن لما قاله من كلام غير مناسب ٠»‏ وعينت تواركينا خاتون 
يؤبير أرغون على الممالك التي كانت تحت بد كو ركوز » والممتدة من آمويته 
إلى فارس والكرج والروم والموصل » وعيتت شرف الدين لخدمته بمنصب 
كب الكتاب ٠‏ كما حددت مناصب أصحاب الدواوين الأخرى ٠‏ 


وصل الأبير أرغون إلى خراسان في شهور سنة إحدى وأربعين وستمئةه 
وقرأ القرارات الخاقانية » وأعاد تنظيم البلاد ٠‏ ثم وجه الرسول سيراقجين 
وعددا آخر منالرسل الذينكانوا قد قدموا من معسكر تواركيناخاتون لجباية 
الشرائب المتبقية ٠‏ ببئما توجه إلى العراق وآذربيجان وبصحبته نظام الدين 
شاهء وحين وصلا إلى د هستان وردت الأنباء إلى شرف الدين تعلمه بدسائس 
تحاك ضده في بلاط باتو ٠‏ فاتجه إلى حضرته » بينما قصد الأمير أرغون تبريز 
بعد أن اختار الأمير حسين وخواجه فخر الدين وعددا من الكتبة نواباً عنه في 
خراسان ومازندران ٠‏ وحين .وصل تبريز أدرك أن حدود ممالكه غير منتظمة 
:سبب جوارها لممالك أمراء عظام أمثال جورماغون وتايجو ٠‏ تأعاد تنظيمها 
تجى ضرائبها وحد* من تدخل الأمراء العظام بها ٠‏ وخص؟ حماءته بالسكان» 
“ذا' م نكانوا برغبون في الانضواء تح تحمايتهم أو منذاقوا مرارةالظلم منهم» 


ا م 


تى فيها الكييد والصغير » وأولامم اراي 
تبعوه وشايعوه وغدوا أصحاب هوا , 


ضاء كابلة 
وماد تنظيم الأوضاع , 


ن معاملئه 
فيالوا إلى حسن ن الروم والشام وحلب تطلب وده وتتوسل | 
وتوافدت عليه رسل ١‏ 0 


انها . سل الأمي أرغون الجباة إلى تلك البقاع ليستوفوا مني 
لالية مئه حماء: 0 
يرال التي يب أن يدفعوها ٠‏ 


. ومل مس الدين من معسكر باتو إلى تبريز حاول أن يزيد م, 
نل سكان تبريز بحجة تراكمها عليهم » لكن الأبير 
9 بن رفش طليه وأصر على موقفه » فترسخ ولاء الأمير أرغون ف قلون 
95 + يعين 59 الرسل نحث آمراء الأطراف والسلاطين والملوك على 
الذهاب27 أرسل ( أرغون ) رسله تدعو ملوك التواحي وعمالها ٠‏ وعين أبي 
8 الديوان مشرفآ على ممالك آذربيجان والكرج والروم وما حولهيا: 
كما عين بوقا شحئة معه + وفي أثناء وصوله إلى طوس كان شرف الدين قد 
عيرها ٠‏ وأمر الأمير أرغون بإعادة الأموال الثي أخذت من الئاس جورا وبثير 
حق : وأبطل بدعة المصادرات ٠‏ ووجه الآموال المجمعة ( إلى مقره ) وتابع 
مسيرته نحو الحضرة + برافقه الملوك والكتاب وكبار الموظفين ٠‏ 


وبعد موت القاآن عاد أبناء الملوك إلى نواحيهم وولاياتهم ؛ وأطلقوا 
أبديهم في الأموال والممتلكاتة ددهبوا البايزات والأوامر(المسجلة بأسمائهم)* 
وهذا مخالف لأحكام يساقهم ٠»‏ ولهذا السبب أمر الأمير أرغون أن تجمع 
البايزات والأوامر الني كان الأمراء قد منحوها الناس عقب موت القاآن ٠‏ 
وحين قدم إلى كيوك خان قدتم إليه كثيرآ من الهدايا ٠‏ كما حرص على 
إرضاء أبناء الملوك » بآن قدم لكل واحد 
الست هه 
(1) الذهاب إلى بلاك القا آن للاحتفال بتنصيب كيوك خان - 


منهم تحفة أو هدية ٠‏ ووزع الأموال 


اا تم 


السجال على أركان الدولة وأعيانها . ىن وى 
"بي الح الدولة وسنهاء وروا لك ال أن مقع مياه تيه 
بي بء قد وزعوها واسترجعها من أصحايها ٠‏ وكان عل ا 2 
نبا فاق ماق نفس كيوك خاذ وأثنى عليه وش رءفه ري 
قرو 5 و3 3 -- أمر ا تار دبايزة رسم عليها رأس الاسده 
رأوكل إليه ِ 1 د لوذداء * من شي أن يمن واحدا مم الآمر نكي 
يقر أحدا من درا على منصيه أو في خدمته إلا صاحب يلتواج وابنه 
ني لاد الختا وما وراء النهر ء إلا الأمير أرغون ف غربي البلاد ٠‏ وكان شرف 
لبن قد توفي فعين مكانه الخواجه فخر الدين ب ي كبيد الكتاب ٠‏ ورغم 
إن مولده كان في خوارزم دفيها نش » إلا أن اشتهاره بهذه النسبة ( يهدتي ) 
كن كما قال الشاعي : 1 


لش بأسماء” نتيتزا في قبائلما كأن أسماء أضحت بعض أسمائي 207 
كان رجلا” خيترآ سليم القلب + 


ولدى عودة الأمير أرغون لبتى ملازموه؛ كل: على حدة» رغباته ومطاليه 
ينها تفرع للأعمال الخطيرة والأشغال الكبيرة حيث عين لها مسؤوليها ؛ كلا” 
على قدرته » وأتعم عليها » فاتفق على ولائه جميع ولانه » وأجمعوا على ثنائه» 
رمضوا في خدمته سعدا عمشروحى الصدور » وفتئح الأمير أرغون بده كالبحر 
50 
ل بر ولا الل 
امهالك » فتسابق الناس لاستقباله وتجمعوا في مقامه بعر 


اين عباد ( يا 


0 بن اقسيدة مقتهورة لذبي محمد الغازن في مدح الصاحب 
الددقن ؟لة؟) - 


ع لاا هه 


4 في « أز"ركقابادسرو وص 


3 2 
والأسراء أي ا عدة أيام ٠‏ قأمر الأميد أرغون أن م 
امنفالا” ف القصر د كل وزير ف أرزنقاباد بتنفيذ جاب عن الحريق 
٠‏ وباشر 
القمر والحلبقة هناك دعو طون »دق ديس امن ايه 


ثى اتحه من 

وجناح من القمر . سررها التي اندرست ماما ؛ وزالت آثارها منذ مر 
و المنصورية © .وقصور الدد ؟ 
بان »© أوكل أسر بنائها إلى الماك اختيار 2 د لجسل لاير 
لاود رادكان » » حيث انغمس بضعة أيام في لزي 
أرغون مقر إقامته ف مروج 
نري , وقد نوافد عليه من الأطراف كبار الأشراف حيث سيكروا أمور لمر 
على حسب إرادته ٠‏ وآقبل ازيارته الوزراء والملوك انبا يومآ بعد يومء وقزر, 
أعمالهم على هواه ووفق رأيه المبارك * 

وحين باشرت الليالي تعلن عن مقارقة أ م الصيفء جاذبة الرياح الباردة 
وقد حل* الخريف » فتساقطت أوراق الأشجار من هزهزات قسيم الأسحار» 
عزم الأمير أرغون على الذهاب إلى تبريز عن طريق مازندران ٠‏ وكان حين 
بحلة يوجه عنابته نحو إنجاز مهمات تلك المنطقة ٠‏ وشيئاً وصل الى 
حدود « آمل » ٠‏ وكان أبى قد وصل ؛ ومعه الأموال وا نس المرصعة 
والجواهر التي كان قد أعدتها ؛ من ممالك آذربيجان ٠‏ وأضاف إلى ماجلبه 
كثيراً من البسمط والأدوات اللازمة لمجالس الأمير » فأقيمت الاحتفالات يونا 
أو يومين ٠,‏ 
111ص 
)١(‏ بياض في الآسل ' دفي النسغة ج : 8 وهذا غلا 

لاضع لأنه سيقول في الفصل نفسه إإن ار ن عاد ثاتية إلى المعسكن وحين دمل 

إن دا بق موت كيو , ودهب برة أخوى إل ال نكن سنة /141, فالحادث 
0 ل قبل 147 وقبل وفاة كيوك سنة 543 أو 146 ٠‏ 

١ 5“ 5‏ من قرى مرو الشاعجان ( ياقوت ) + 


194 سه 


. إزف موعدك رحلة 5 
يبيج :زف موعتة وسلة الأو ارقوق فى ار اد عد و 
3 نهدا شر 


نر لادوفقد كان مغوليا شة 2 
3 8 معو لياء و يعمل 5" 6 
35 22 الى جور ماغونعلى راس امحترفين 
4 اهتبل فرصة الاحتاء بقتداة 
فى وعنابته به ؛ فغدا حل الأمور وعقدها بيده ني عهد كيوك خان 5 

قداق كان : ية ِ *وقد 

لك لأن قداق كاف ينتمي إلى قبيلة انايان + مما أوجب بينم الت 

ام مل ا جب بينهما التقارب 
جملا هذه المزية * فنجده يلجأ إلى بلاط كيوك خان كي يتطلع البلاط على 
وبلته وإمكانياته ٠‏ في حين أن قداق نوين حصل على مرسوم ملكي يد 
وا ايكبرلاد لبد وأمير ٠‏ كما استطاع7" تامين مرسوم ملكي بيعين 
يه نعرة الدين أتابك قائد تومان تبريز وآذربيجان ٠‏ ونصرة الدين هو ابن 
إنإيك خاموش » وكان كل تلك المدة مختفيا في بلاد الروم » ظهر الآن وأعلن 
عداءه للبلك صدر الدين * 


: ث عرتف ذ أنه قنك 
بزاع حيث عركف نفسه بأله شحئة ٠‏ وقد 


حين اطلع الأمير أرغون على هذه المعلومات ؛ ووعى ترقب حساده 
وخصومه أنف أن يتغاضى عن تلك المكيدة » فأشار على أتباعه أن ينظموا 
رحلة وينقلوا أموالا إلى البلاط ٠‏ وأرسل في المقدمة ظام الدين شاه وسولا 
ليحد من اضطراب الأمور ويمنعها من الاتتشار ء وتحرك هو بعد شهر وأمر 
باستدعاء الملك صدر الدين حتى بسي هو أيضآ من قيربو + وعزم الاميد 
أرغون على التوجه إلى القاآن » وآرخى عنان المسير ٠‏ وصاحبه في رحلته هذه 
. كما رافقه محرر هذه الكليات بإشارة من 


فخر الدين بهشتي وأبي 
ا نا موت كيوك خان ؛ كبا 


( أرغون ) » وحين آبلغهم المسير إلى طراز جاعم 


* جاءه التقريى من ذربيجان ( ت)‎ )١( 


111 قاعل هذه الأقناك قتاقاعدمة ولو و 16 1 


مده لكاي «نفتوينة الأميد أرغون مم جنع بر ,.. 
د والوزراء بالتريث في كنججك ٠‏ قالح ليه !ا را 


5 بز اوازمه » فبدونه لا يتم ذلك 
الجيش العظيم ويجهز 'وازها »لبجو يتم ذلك » فسار و 


إلى تلك 


ودين وصل الأمير أرغون إلى خراسان أعد مجلس الطرب والشراني 
أجل إيلجيكتاي ٠‏ وأدسل أسرأه الأطراف يمون ليون الثاس يدف 
الشرائب اعدة سنوات مقدما عن طريق الحوالات ٠‏ فعجزت الرعايا وانتفرن 
من تايع جياة الضرائب المفول عليهم وكثرة الحولات وطلبات إبلجيكتي 
المتكررة ٠‏ آنما عجز الآمراء والملوك والكتبة ٠‏ 


حين عادت الرسل أقام الأمير أرغون مدة وجيزة ثم اتتقل بعدها إلى 
إبلجيكتاي ف بادغيس ٠‏ وعاد منها ليتوجه نحو سرخس ٠‏ حتى إذا ولى 
الشستاء وجلا الربيع عن وجهه » ومال الطقس إلى الاعتدال » وغنت الأطيار يي 
الرباض لل الآمير ارغون منتزما طرف الحزم والجزم ؛ فسار ني جمادى الاذلى 
سنة سبع واربعين وستمته ( نحو اليلاط ) 5 ومنذ عدم استجابة نبريى 
لمتتفولاد رحل عنها 'نذلك بأمر الأمير أرغون + وحين وصل الأمين أرغوك 
إلى البلاط”!) ذهيت عدة لجان تحقيق ( يارغوها ) وتفحصت أوضاعه ٠‏ وحن 

يي يس ب 0 

00( يدتى من اليقين آن المقصود هر بلامل أغول غايمش زوجة كيوك بخان وولنها 
غداجه دناقد ددزيرها جينقاي » لأن أغول كانت تسكم يلاد الغا أي | 
كيدك ذدجها حتى جلوس متكو على العرش ين 355 5ؤة * ديتغ 
البلاط في حدرد إيميل وقوناق - 


غ1 ا 


مدق الأميد أرغون تجاه كز 
0 بطلانها لأن جوهر رد وغابت بيلته حجة خصله 
ريون عليه بعون الباري ا ويه اك للد اوم واب لين 
ال ايقة على العودة محفوفا بالنجاح في أعماله ٠‏ قيس 

ا بدت مظاهر الوحشة عليهم لم يقسدر الأمي أرغون أن يتوجه نحو 
برل بكي ومنكو قأآن + فأرسل الملك ناصر الدين علي ملك والذي كان 
بى أعبان الملوك ؛ كما كان شريكا لبيكي وخادما للأمير آرغون ‏ والخواجه 
راج الدين الشجاعي مبعوثين من قبله إلى بلاط بكي ومنكو قاآن9؟ , 
يحرلون لهبا هدايا وتحقآً ويسهدان لعذره عن تخلفه بالمثول بين أيديهما ٠‏ كنا 
أنه أرسل نظلام الدين شاه مبعوثآ إلى البلاط » لكنه توفي سد أن وقبل 
البلاك » ولام الدين هذا خلف شرف الدين ف منصب الرسول لدى 
قوسقون29© بن باتو ٠‏ 

وعاد الأمير أرغون بعد ذلك ٠‏ حتى إذا وصل إلى حدود ألماليع أقام 
مدة شهرين تقريب] في بلاط ييسو بسبب زواجه من ابنة أحد أمراء ذلك 
ابلاط ٠‏ بينما تابع الخواجه فخر الدين ومتكفولاد مسيرتهها في الرحيل * أما 
كانب هذه الحروف فقد ظل مرافقاً للأمير أرغون * 


وحين انطلق من هناك40» كان الشتاء ما زال مخيماً على الأرجاء » 


(1) اسفل ابه الشبيه يكلمة 9 يولاة » واتبرى تلامبا لنظية في العملا 
1( المقصود آنه بلامل سسرقويتي بيكي ومنكو قا آنا إلواقع على إطلراف قراقردم 
(1) لعله « قوشقون » بالشين لا بالسين * 


حالش دلة رك 
) يعد الجويضي لصون تيج و مطاف 6 > لني ليست ليخ اليف 


- 187 


الجباا شل حركة الأعضاء : 
اد والجبال والبرد يشل حر مي 
رو إلا بعد ثلائة عشر وما + كان اي 
1 مر 


3 مي 
م يلع لوول ياه اداه 1 كن نايا صدء 
اح الديوان قاشسقامه 


وبعد حين من الزمن وصل خواجه نجم ل عي علو 
0 
١ 5‏ 
0 » لتنفيذ ذلك المرسوم ٠‏ وحين وصلت الرسل لامتر 
0 ناقو وخواجه نحي ال 
0 الأعيان والأشراف ؛ عيكن ناقو و. نيم 57 
ابحم لحضور القوريلتاي » كما ذكرنا آنها, 
عنه في خر اسان ؛ ثم ذهب هو 


ا 5 


زكر توجه الأمير أرغون 
إلى القوريلتاي الكبسير 7 


صمم ( الأمد أرغون ) في جمادى الآخرة سنة تسع وأريين وستئاة 
لى التوجه لحضور القوريلتاي ؛ وانطلق البعوثون يدعون ب جبيع املوك 
والأمراء والكتاب كما جاء في الأمر الملكي ٠‏ وحين وصلوا إلى طرار شسنوا 
نبا جلوس مكو قاآن السعيد على العرش التغاني + فعثر! سيرم ٠‏ وم 
أن هلول اناوج عرقسل من حركتهم فإن الأمو. أرغون لم بمئعه من التسجيل 
في سسيرته ه حتى إذا بلغ أطراف قلان تاشي فوجىء بالثلوج قد غلت الوهاد 
والهضاب ؛ وسدت الطرق وغطت المنافذ : فاستحال على الخيل العبور ٠‏ 
أقام هناك ليلته ء وفي اليوم الثاني آمر الأمير أرغون الفرسان جبيما أن 
يسيئروا البغال في المقدمة » فاتضح له الطريق وعبر جدول الماء ء ثم تتخطى 
قم الهضابء وكان الفرسان بترجلون عشرة عشرة بالتناوب ليشقوا الطريق»* 
بكانوا كلما مروا بحفرة مائروها بالثلج » نم يآتي الفرسان خلنهم ٠‏ وإذا 
اتوي الو قرت اي ب ل 0 
م أن كان ذلك اليوم مث مشمسآ ٠‏ وتمكنوا بعد كفاح مرير من أن يقطعوا 
ذلك اليوم فرسخآ » فتتخطوا المهالك بفضل الباري سبحانه وتعالى * وكات 
سه العزيزة ترفض التريث والإقامة » حتى .وصل بيش باليغ ؛ إبان عودة 
ا من بلاط متكى قاآن ووصل إلى هناك + > فزيحب كل ولحد 


لح لقلاوا- 


5 باتخرء وأقانا الحتفالا لهسا ء وبعد ذلك تايع طربقه. 5 
اي ا 
إن والنتى الرسول مبعونا نفس ؛ قتصحه بالسرعة واليادرة 7 
الللاط ٠‏ يتفحات نيم المناية الإلبية » وببرعم الآمال والأماني دحب 
(القاكن) 5 غابة من العاطفة الملكية + دارع الأمبر أرغون خلاء بزو 
يدير النكي » فوصل إلى البلاط الملكي في منتصف شهر صغر مسنة نر 
واربعين وستمئة90؟ ١ ٠‏ 
ليوم الثاني وصل مرافقوه » فقدموا عداياهم ٠‏ وانخرط ف زرج 
أءيان الدولة ه ووصل فيا بعد الملك صدر الدين والخواجه فخر الدب 
بهشني وجماعة آخرون من الأعيان والمشهورين » معن عاقت الثلوج بن 
سيرتهم ؛ وحصلوا على شرف تقديم هداياهم ( تكشميشي ) ٠‏ وعتددا تبن 
براسم تقديم الهدايا استفسر الملك عن أحوال الولاية وأوضاع الرعبة, 
واستثدعي الأمير بلغاي مع عدة آخر من الأمراء للمثول » وبحث الملرك 
والصدور أوضاعيم ٠‏ ومن ثم تحدث الآمير أرغون ( مشافهة ) عن اضطراب 
أمور العمال وأسباب قصور الأموال » وبيكن أن أسباب ذلك نوائر جني 
الحوالات في غير موضعها ؛ وتعاقب الجباة ومحصلي الضرائب الجائرين ؛ 
وتتج عن ذلك نقصير في الأعمال ٠‏ وبعد أن أقر بالاهمال واعتذر عن زبادة 
توضيحه وتبيانه وافق ملك العالم على ما سمعه + وأقره على سابق خدمائه 
ل تر 
(1) كذا في أغلب النسخ وهر خطا » وصوايه « ستة خمسين ومنتمئة © ؛ لأن للألك 
انفسه يعد ذلك سيك أن الأمبي أدغون وصل إلى البلاط سسنئة خسن ٠‏ كنا 
أنه ذكل في مطلع الفصل أن الأمي أرضون « ترجه في جمادى الآخرة بننة 354؛ 
يت يسل إليه ف متقصت كين عبش 68 


5-5 


الاشية» بعد أن لم 0" ني ميا وافلا عو بن وي ود و 
0 بير 

الصدور > وطلب متهم 3 متاحو [ويم ليستشيرهم ٠‏ وسال كل و اح 
ينهم عن السيل المساعدة على تخفيف الأعباء عن الرعبة » والكفيلة بضبط 
الولاية » بحيث يلدع الفقراء كامتممين وتعبر البلاو , فكل ما كان يشسثل بالل 
الإمبراطور هو أن يتفخ عطر عددلء دنصفته أطراف المممورة ؛ وآن يهل 
أبدي الظلا“م والمتعدين على رعايا المسلكة ليمع 
لدولته الظافرة » وتنواصل بركاته المتتابعة والمبا 
براود أحدا في مدى غيرته على مصاحة الدواة 
كل ثلمة ؛ وتداركه لها ٠.‏ لهذا ققر1؟ 
وتفكر عميقين » ويذكر 


الي 


دعاء عبيد الله عز وجل 
ركة * فلم ببق شك أو شبهة 
1 فعلى رعيته ومدى وقوفه على 
مر الجميع أن يدونوا تقريراتهم بتديبر 
وا أسباب الجيد يي الدولة والفاسد ؛ وكيفية تدارك 
يي ٠‏ حتى بدرس مآ بحرضونه ويرى الوسائل الكفيلة لتلافي النقص ٠‏ 
ولس خافيا أن الطبيب الحاذق يعبد إلى استكشاف علامات الداء ومتى 
انتتري وما نعي قوته أو خسفه تقل أن شرع في مماليبته » ويعرص ظ ب 
جن النبض وكشف الأدلة + لأنه إذا لاحق تلك المسببات ودقق في نتائبجها 
سهل عليه أمر المداواة ؛ وأجاد في مزج أدوبته + وطموح الملك إلى العدل 
بسابة الطبيبالمشفق الذي يحاول أن يزيل علل الظلم والجور بشراب سياسي 
احد ؛ يمزج فيه هيبته * بل إنه سيمنح الرعية حباة ملؤها الإنصاف بإشارة 
نه + تماما كتفس المسيي الذي يميد الحياة إلى الموتى ٠‏ 

ثبناء لأوامره اثزوى كل واحد يسجل رآيه » ويشرح أسباب الطب ٠‏ 
اليوم الثاني آمر أن يحضر جل ل 0 0 
“اث عن رغبته في مصلحة البلاد والرعية » وكافت زب 


بعد أن حضروا باشر في 


ساؤقات 


فى بهى اتتررف كثيزة:ونتوصة »ولا تصدفت انار 
نك سببا في تفرق الشعب فالرأي انبا " 
ود لمر #وفميةة بقرد اف 
نه وثروته ء على أن لا يطالب إل “ل 
موق اتقو هذا و حيط ل 2 
وكات نوي م حيث قرو 

مث فرض على 


الأقوال 
برمية في التفيف منها م * 
الصاحب يلواج في 6 00 

بحسب قدر 


“ا أمعئء سك 
كم يدفع 7 سج رين 
ولا رش عه انو 
تكن عدرة دفائير سنويا » ثم تخف الضريبة حتى تبلغ ديار 
ولحدا للغقداء ٠‏ وعلى الجباة أن يسيروا على هذا المبدا » ولا يجوز لهم ان 
بتعلةوا هذه الحدود مع الناس » ولا أن يجوروا في المطالبة ٠‏ كما لا يجوز 
لمم أن يقبلوا الرشاوى ٠‏ ووضع لكل عمل قانونا » ذكسر بعضها في فصل 
جلوس متكو قاآن على العرش ٠‏ 

وبمد أن صدرت الأحكام والأوامر » ونظمت أمور المملكة تقرر أن 
بعيد إلى الأمير أرغون آمر حل بعض الأمور وعقدها وإبرامها ٠‏ وكان قد 
منحه ف بادىء الأمر وسام ( بايزه ) رأس الأسد » وعين له نايبتائي0؟ 
وترمتاي”1" مساعدين له ٠‏ كما حدد لكل أخ من إخوته أميراً مساعدا» 
واخوته هم : قبلاي وهولاكو وأرغ بوكا9» وموكا2؟؟ ٠‏ وأصدر قرارات 
عدة أغلبها في التخفيف على الشعب من أعباء » ومنح من هم في خدمته مراسيع 
وأوسمة ٠‏ 


ومن الملوك الذين فوضهم ناصر الدين علي ملك » وكان شريك الأميم 


كل امرى؟ 


(1) آي المنسوب إلى قبيلة التايمان ( ت ) ٠‏ 
إفل وممنى اسه : طائن الجثث الصني لات ) * 
2( ديلنظ : أريق يوقا (ت) - 

2( هد الابن الثامن لتولي بن جتكين خان * 


5 


ارغوف 2 0 ( تومان ) نيسابور وطوس وعلى قيادة 
بريبهان وقووكاشان * وأمثر املك صدر الدين على آرحان وكذرييساو ,ئ) 
كن في السايق 0 ا فبلخ وسائر تلك البقاع حتى حدود 
ايند لها إلى شمس لين محمد كرات . ومح الأمير محمود حكم 
كرماق اوسبيةر ان * ووهب 5 من هذه الجماعة وسام رأس الاسد ؛ آم 
لآخرون فمنهم أوسمة ذهبية وفضية » كلا" على حدب مقداره » مع الراسيم 
النكية المناسبة ٠‏ م أشار عليهسم بالعودة إلى قواعدهم » وإحصاء الأقوام 
النابعين لحكومته جميعاً * وشرةف الجميع بألبسة ختائية بما في ذلك الحمارين 
والجمالين * واستتجابوا لأمرده وعادوا تحت إمرة الأمير | 


رغون محفوفين بمزيد 
من العواطف والإكرام * 


وتوقف » عدة أيام » كاتب هذا التاريخ وسراج الدين شجاعي ٠‏ وبعد 
ذلك » وبناء على تقرير مكتب صاحب الديوان نال أب الكائب وسراج الدين 
- الذي كان كاتب بببكي ثم كاتب إويغ بوكا ‏ الموسوم والوسام ٠‏ ثم رحل 
الجميع في شهر رجب سنة إحدى وخمسين وستمئة ٠‏ 
حين وصل الآمير أرغون إلى خراسان حضر بين يديه الوزراء والصدور 
واستمعوا إلى المراسيم » واستجاب العبال والمتصرفون لأوامر منكوقاآن » 
وعرف كل واحد منهم واجبه » لا ينحاز عنه ؛ ولا يهمله أما من سار على خلاف 
ذلك ه وظلم الرعية فقد عرض تفسه إلى عقاب عنيف» وحدكد ( أرغون ) أعمال 
الأمراء والكتاب على وفق المرسوم الخاني » وذلك أيام صدور قرار جباية 
الغرائب والتشاور بشآنه ٠‏ وقرروا في النهاية على كل عشرة أشخاص سبعين 
ا : 1 
دنار ركني وذلك حين يتم إحصاء السكان ء تدفع سنوي * وعين 0 
والكتان الذزين عليه تقرير الإحصاء والضرائب ٠‏ آما في خراسان ومازندران 
ا ا عون وعد عا 2 
مد حدد اثنين أو ثلائة من آمراء المنول ع الذين كانوا قد عثينوا من قبل 


أت ا - 


قو وهو من أقرباء الأميد أرغون ب والخواجه فخر ار 
اءء ومعهم لاقو ! 1 
ردكي ابسو الصاض هق الدين طاعر الذي كان 7 
من وأرسل إلى العواق ويه ليمتاي وبي صاحب الديوان , وي و 
0 نز ققد بلثه الدر الود المقد التامين ب ارين 
أبي أن يعتزل العمل وي - 7 0 
البلموحات والغيرة ؛ ومل ملازمة العمل ببواني ٠‏ وكم فلك أن لوم زر 
القناعة مع بقية عمره قبل أن بقع في مستنقع الحسرة التدافة» بون بي 
أيام اللهو » وهذه القطعة الملمعة© تصف حاله : 


إلام ارتكابتك” غير" المكواب 2 وحتثام سحتبتك ذيل” التصابي ؟ 
« يا جوري با جويني إن كان طلبك الشعير » فلم تتسجكل في طمعك م 
تتحاسب” غير”ك جهلا” وتشتى ‏ مريع” الحساب شديد” العقاير 


« لقد صورت تقريرآ عن تفسك من غير جمع عام » قيالك من رجل بارع 
حاذق 61 


للئن أعتب” الدهر” بوه سواك- تتعاتيب” دهر”ك شرء العتاب 00 
< يجملك جبنك تتلوى طوال الليل والثهار » بسبب سوء لبيك » 


سنا بارق الشكيب يعلو سناه” ‏ ومرء شبايك مره الكصابر 
اسه و0 


)0 المع : القصيدة افتي تنظم بالعربية والفارسية » يسيث يرد بيت حوبي فاخن 
قارسي , ركانها يدق واحدة (ت) - 
() آعفيسه : أرضاء ٠‏ 


0( لد أن ( منام ) ثائب مفعول سمللق للقعل ( يعلى ) + 


164 اه 


د تقد ولى الشياب ,وحل ا ميب 
(الوت) ؟ 
جوقى الشباب* وحل* المشيي* 


ليقف همي السثبات العميق 


دجل* المتصاب” فثذه بالمتتان 


( إن الشيخوخة تضغط 9006-6 
إل السب غلن معماز البقاء .قل يود مو ا 
يا لاطائل وراءه ؟ 6 فلم تدير عثان الرغبة تجاء 


فل يثنثو ريثك" الغواني » فدون عذاب اثنايا تايا السذاب 
د اخلع عنك قناع القناعة ‏ فلن يصلك ضياء القر من قمر انماع 
ولا تخثليكنتك” ولوع” الشرابر فما هي" إلا و”لوخ “9 اتسرابٍ 
إن لم تكن ذواقة حقيقة ؛ فلم” تملوك الخمر دائما مثل كاس لايفرغ؟» 
انتحششر* في متكثمن الخازنين” وبحشر دود” النثهى في الخراب 205 
« لا يقرة لك قرار طوال الليل والنهار كمزن السماء أو كمثل ( الحشرة) 
تطرب الكثيرة الحركة ء كل عمرك في تحرك دائب 6 + 


لكن الأمراء لم ,يحققوا له رغبته في الانزواء » فحملوه معهم إلى العراق 
شكرها ٠‏ حتى إذا وصل منطقة إصفهان داهمته الأوجاع وأسلم روح إلى 
ارئها ٠‏ رحل من منزل الفناء إلى محطة اليقاء + 


: آحد المتنبثين * صتع يثر) وملأه بالرثبق فصار له قمر] كانه 


(') دلغ الكلب في الإناء ومنه ويه : شرب با قيه ياطراك ا 1 
() لم يتضع محقق قهم معنى البيت * قد رآينا جسل ١‏ 0 4 
( الغراب ) فلمل هذا التصحيف يدقع في إدداك المتصوه (ت 


(1) المقتع الكتدي 
سياس ! 


د وهات 


سار بوقا بصحبة الملك صدر ال 


وارسل الأمير ارغون تثر متي 3 

إلآلاف التعاون مع الخواجه مجد الدين أميري ب 
با لوج الأسي أرغون اورة نو لدواسة بسشن الأوضاع وحسل بس 
المفلات » وكان برائقه الح لحواجه جم الددين » في ارحلته عنلاه + وادجرر 
الطرفان قضاباهي وفق قرارات منكوقاآن واقتراحاته » واتجه بعد ذلك ,.' 
و كر يتد* ٠‏ إلى يلاد م كرجستان »> وأرتان وآذربيجان . وم 0 
الشرالب وكيفية جبايتها ٠‏ ثم قصد العراق * ص 


لتنظيم الإحصاء وترئيب 


طربق 
بالإحصاء وتقر 


وق أنناء غية الأمج جماعة من القصر لققير المنايو لي عدي 


احتد ضده ء فقدموا ومعهم مرسوم يقضي بتعيين جمال الدي, 
سن 


خاص الحاجب مشرفآ ومفتشا ٠‏ وحين بلغ خراسان ولم يجد ف الساحة أحدا 


أو انك ١‏ 


من و 


في البلاد ؛ وامتدت بده كما ثاء, 


رغون مهساته في العر راق وآذريجان ؛ عجكل في 
انتيل لك جرلا فوسل إليه في « كيتو »1 


قدب حميه استطلاعه عن الوك زلور والأمراء واعيان الرجال 
وقال له : لدي مآخذ كثير: على كر واحد من هوا مؤلاء » وعلي أن أذهب إل 
بلاط مشكوتاآن ٠‏ فاجابه هولاكو : إن ١‏ أرغون في ذا كا 0 

إن أرغون مفوض في هذا كله » 


رأيه منوط باتماقه مع متكو قا آن . وكنا اتفقنا منه 


صواب 


- على نلظيم أمور البلاد ٠‏ 
وذكر جنا ل الدين اسم مولف هذا الكتاب في هذه القائمة من الأسماء + وحين 
الس مم 

(1) اسمه الكامط الدين 1 

1 بي عن علي الجلايادي كما مر زات ) - 


3 ضع في النسخ الأخرئ ٠‏ ولملها « كيش 4 الممروفة 
غربي سمرقند * وانظر ياقوت مادة « كن و - 5 


5 


شورق ختى 4 


إإسووا* 
0000 بينهماء وبحضور الخواجه فخر الدين20؛ المصافاة؛ وتناس|ا 
أت »داع الجميم نحو البلاط ٠‏ وفي شهر ري ٍِ 


الأول سنة أريم وخمسيت 
و كو - ربع وخسين 
ومئة وجله الأمي أرغون ابننه كيراي ملك والأبير أحيد 


البلوى نخى خدبة الماك غنولاكو التريب المهمات 
أنرهم بإدارة ممالك العراق وخراسان ومازندران . 


وكاتب هذه 


ووصل الأمير أرغون بنفسه إلى بلاط ملك العالم ؛ وكان في مقدمة 
للتطرين لفدومه جماعة النسسّامين والحاقدين » فلملهم يوقاقون إلى عمل ماع 
أو يدبكرون له شيئا .يؤذيه » أو يقومون لدولته التي يحفظها الله ما يتدني من 
بتامها ٠‏ وانضم خاص الحاجب إليهم وقدام تقريراته ٠‏ فشثئل الكتثاب 
الختائيون بدراسة محاسباته » بينما تفرغ رجال الحكم والقضاء لدراسة 
أوضاعالأمير أرغونء لكنه كان محروساً , إبة قاضي القضاء الأزليءفلم ربجن 
خصومه سوى البلاء والعناء » ولم يحصلوا ‏ بعد المناقشات » سوى على 
الخجل والندم ٠‏ فحو”ل آمر سادة الوشاة ف البلاط وفيهم خاص الحاجب 
تدهم من الوشاة إلى الأمير أرغون ؛ بينما قكتل بعضهم في البلاط ( بأمر 
القاآن) »وقكتل آخرون بطوس حين وصليها الأمير أرغون ٠‏ أما خاص الحاجب 
قفد أعيد مشفور برافقه فارس واحد * 


دفي هذه الأثناء تم إحصاء الولايات جميعا ٠‏ فوزع ملك العالم الولابات 
ك أتربائه جميعا وإخوته ٠‏ وسياتي ذكر هذا التوزيع في مكانه المناسب ء 
#الو سا 


(1) يبدو 


آنه فخ الدين بهشتي ٠‏ 


بالاها ا 


ومنذ تحركت ظلة منكوةاآن افيه الشيية يلاك نص لي بلاد الختلي, 
إبر الؤمير أرغون أن يعود مع جميع الملوك والأمراء التابعين لولايته , ممرر) 
مكرنا » محبلة هدايا خاصة ء ومنح الأوسمة والمراسيم للأمراء الذين 

تمتحوها في المرة السابقة ٠‏ ومات الخواجه فخر الدين بهشتي في البلاط , 
فخلفه على منصبه ابنه حسام الدين أمير حسين + ومع أنه لم يكن أكبر إخوته 
فإنه تقلد المنصب لأنه قام بعملية كتابة اللغة المغولية بالخط الأويغوري ٠‏ وهذ| 
0 1 ذْ 9 اع ل 8 ُ 

هو الفضل الذي عرف به في زمانه ٠‏ وعيكن ياتى خواجه نجم الدين كبير 
الكتاب ٠‏ واستمر الكتثاب والملوك والأمراء آخرون من كانوا على منا. : 
السابقة حتى هذا التاريخ ٠‏ وتوجه خواجه نجم الدين إلى بلاط باتو ٠‏ 


حين وصل الأمير أرغون إلى خراسان في شهر رمضان سنة ست وخمسين 
وستمئة : اضطر ؛ لسبب خطير ؛ إلى مقابلة القاآن » والتباحث معه في هذا 
الأمر + كبا ناقش عددآ من المسئرولين السياسيين ٠‏ وناب منايه في الأمور 
الديوانية والخاصة خواجه عز الدين » الذي كان يتحلى بآخلاق طاهرة شبيهة 
باسمه « طاهر 2106 » ويتصف بدرابة ظاهرة للناس جميعآ ٠‏ كما كان ملتحم 
الوشائئج » مشتبك الموالاة ؛ بعيدا عن المراءاة » فقد: 

تجاوزت القثر”بتى المودة” بيننا وأصبح أدنى ما يتعثدة المُناسب 

وبشآن موضوع الإحصاء وتعيين الضرائبٍ في خراسان ققد كانوا 
يسهبون ويطنبون ٠‏ ثم امتنعوا عن ذلك ؛ وتوقفوا عن الإحصاء لهدف 
التخفيف من كثرة الضرائب التي كانت على خراسان + 

داتجه الآن الأمير أرغون إلى بلاط هولاكو والذي كان في حدود أرتان» 
وبعد أن تشرف باستقباله وتدارس معه بعض القضايا اتجه إلى كرجستان » 
وباشر فيها مسألة الإحصاء وتقسيبها بناء على الآلاف ٠‏ قفي المرحلة الأدلى 


مسبت ا 0 
(1) اسمه أصلا عن الددين طاهن (ت) - 


-ب 86 


زرواعلى كل مع لخبت كينارا ومن .ا كاك مصار ين ايده 
يسن والدواب باهظة عزيادة عن الحد » ولم تكن الضرية الفروضة كاة, 
ند درت الأوامر امالية بزيادة النسبة عن طريق الحوالات .كما كان ارح 
برنارات والأغنياء » قبل تحديد الضر الواحد منهم مثا" في عشرة 
يوبنع » وبالنظر إلى هذه الشركة الموزعة يتطالب يدفع حوالات ذعبية كثيرة» 
يد تلخ خمسمئة دينار أو ألفدينارء وحينأقر القانون المالي الجد., إبعد يدقع 
الواحد منهم غير عشرة دنائير » فليس عسيرا على الأغنياء ‏ في هذه الصالء 
إذا دفعوا ضعف هذا الرقم الزعيد ٠‏ في حين أن المقراء لا يتحبلون دقع 
الدعف » وين ملوضت هذه القضية على الأمير أرخون آم أن يعاد وضع 
النانون المالي بحيث يدفع الأغنياء خمسمئة دنار فما دون ؛ ف حين أن المقراء 
يدفعون دينارآ واحدآ ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن تأمين المصاريف ٠‏ وسارت عملية 
الفرائب على هذا المنهيج تمامآ » بعد أن نمت عملية الإحصاء بكل دقة . 


وذهب الأمير أرغون في بادىء الأمر إلى كرجستان لأن داود ملك بن قين 
بلك عصى وتمرد هناك ٠‏ وكان هولاكو قد أرسل جيشا كبيرا من المنول 
والسلمين لإخماده ٠‏ فاتجه الأمير أرغون مع جمع من خواصته وعدد من 
كان مديئة تفليس + كما وصلت جيوش من شتى الأطراف ء فقتلوا كثيرة 
بن الكرجيين وآسروا آخرين + ثم عاد الأمير أرغون ٠‏ وف أواخر شهر رمضان 
سنة سبع وخمسين وستمئة قدم إلى بلاط الملك ( هولاكو ) في تبررز حين توجه 
|مرلاكو ) إلى الشام(29 ؛ وعرض عليه أوضاع بلاد الكرج ٠‏ فمين له جيشا 
شوليآه ومجنكدين (حشراً) من آلاف يلاد العراق وعينه لإخضاع بلاد الكرج» 
اندض إليه قبادة الجيش ٠‏ وحين وصل إلى تفليس طالب داود الملك الكيهي 
لجس 
|) كيف يلقاه في تبرين سنة 181 ومو في هذا الوقت ما ؤال على أبواب حلب ٠‏ 

نما كان ذلك في .58 وإما قبل ذهابه إلى العراق (ت) * 


نت #6 عب 


ال الشرائب ؛ لكنه تمرد ورفض الدف 50 
يوقم مإاتيثى عليه من أموا © * وكانق 


تتيجته قطع رأ نيكم 
رامال شف ادن ارزيا 


حاكم محتكمة بلاطل من « رده من رده لا لعلار ؛ وقبيل من قيل 
لا لملة » » من حرص على تكوين أرواح طائفة السعداء » وسده على الأشقياء 
ف حظيرة الشقا ٠.‏ والسعيد سعيد" في الأزل والشقية شقي” لم يزل ٠‏ حين 

بع رفي حلت ومزجها في الأفقدة » وعيكن عن طرق انتاسل ولد 
رسيي كن اترقار »7 ١‏ بناء على قضاء تقديره ؛ وهبطوا من المقام 
العلوي إلى الدرك الأسفل » قتلثرز ذلك الإفسان بلباس وجوده السعيد طبقا 
لآثار الخير من آفعاله وأقواله من غير أن يتكلف أو يتعمد * ينما وشم الآخر 

الشقاء المناسب لحركاته وسكناته » ومصد”ق هذا المعنى اللفظ الدري 
الذي صدر عن النبي يلد : « من" الناس فاس” جثعل مفتاح الخير بيده » ومن 
الناس اس جعل مفتاح الشر” بيده 6» وإيضاح خاتية هذه المقدمة ىإفصاح 
نشبيب هذا التقديم هذا البيت 


إني امرق أرسم القصائد للدى إنك القصامد” شرثها أغتفالئها"" 
ترجمة شرف الدين آنية : مهندس معمل الخلق والإبداع صنعه مشل 

شجيرة القذارة وجعله مُستفرغ الشوائب ومستودع الأخلاط والرجس ٠‏ 

حتى اسمه موافق لفعله » فصح> عليه قول : « الألقاب ننزل من السماء » * 


(1) في النسغة « ب » بياض قدر ثماتية أسطرء وربما كانت تسخة الصنف الأسلبة 
بيضاء كذلك وقمسده إضاقة بعض الأخباو » ثم لم يتيسر له * 
(1) البيت لبشامة بنحزن التهشلي: وهو من شعرام الحماسة (الحماسة : *)59//١‏ 


اه5ةا سد 


كي لقبه من حرف الشين والراء فصار 
م + ولا كانت العا 
0 في الدين » ولا كانت العادة في النلق 
الأسماء المتداولة فقد أسقط 
زلف 


منهما « الشر" » » ففدا لقبه 
تخفيف المضعكف وحذف حروف 
الملة من من اسمه تضعيف الراء وحذفت الياء 
الوا له : شرف الدين فوفك لمشعوميه بد بع ”© المجبول 
بي ومن داخله النجس المثسمول يال 
وبا أهجو لرفعته ولكن" دأيت” الكلب يثرمى بالحجارة» 
وامتثالا” لإشارة صاحب الرسالة : « اذكروا الفاسق بما فيه » » وحتى 
انيب عن الرجل البصير شيء ؛ ولا يسهو عن هذه الإشارة فلا بده من 
إشاعة معاب أخلاق الفساق بين الخاص والعام ٠‏ 
وذلك محصور في قسمين : الأول : حين تسير قي المحافل والمنتدديات أنباء 
يثالب السفيه ومساوئه رض عنه » عندئذ ؛» أصحاب العقول المترنة » 
وامتزرنون بحلية السعادة + ويجتنبون أمثاله ؛ ولا يهملون إقبالهم على سكارم 
العادات ؛ فتثبت معانيها في ضمائرهم » ويرقون بها مراكب المعالي ٠‏ فقد سثل 
أب المؤمنين علي عليه السلام : ممكن تعلمت الأدب ؟ قال : ممكن لا أدب له ٠‏ 
واثاني : أن المعيوب المذكور إذا كان مستعدا لقبول أنوار الكرامات فإنه 


(!) يلاحظ القارىء أن الجويني كثيرآ ما يربط عواطنه من حب وحقد بالآحداث 
«الأشخاص , وهذا! مالا يجوز للمحقق * فالتاريخ شيء والمواطلف شي 
تفوت . 
!) الطبع حلى وزن كتف: السديد والوسخ» وبمعنى قليل الحيام وعديم التامرس * 
() البيت لأبي يوسف يعقوب بن [حمد من معامري الثعالبي ( ورد ذكرء في 
ألنسة ) * واسبل البيث مع ما 'قبلة : 
وقالوا لمي : آيو جين كديهم فقلت : الميم هاء في العباره 
«ما ابلاله أهجوه لكين رآيت الكلب يومى بالحجارة 


55-8 مول فائح العالم ج* 


بيك المقامات »> وينقبض عن ملامة اللائمين ؛ وبرر 
ام على كل 'الأمور إحراز كالان 


بالخصال القبوا ضاق 
.نزي بين الاقران في زمان وجوده بحسن الصفات + وإن > والمياذ بل , 
8 علامة الإدبار والخذلان فإنه لا نتراجع عن كله بطلا دلا يرف 
إلى التنبيه » ولا يرتدع عما هو فيه بل إن الزمان 
امريد ويحضه على وسوخ سيئات أعماله في نفسه أكثر: 


والشيع” لا يتركة أخلاته* ‏ حتى ثوارى ف ثترى رمسه 27 
بولا بتكن لخازيه أن تنفصل عنه » كيف يسسكن فصل التتاتة عن الروث؟» 
د يقول ( الروث ) : لم مجوتني ؟» هو الهجاء فماذا الذي به تجهره؟» 
كذلك كان الناسق الذي لا تليق به العظمة : 

لا ميق" الثلى بوجه آبي يتمة ‏ سلى ولا ثور” بتهجة الإسلام”1 
إنه آفمى الصورة : عقرب السيرة » لثيم » شتام » مؤاث التسكل ؛ 

مخنث الفعل 2 

أبو الرضا القاري له منظر» 2 يثعرب” عن بيكية تاتيثر 
مخنث” الطبتع ولت" له اخفكة أرواح المخائيث 0" 
نام ذو وجهين » قرين عوار وشين ؛ شؤم على كل مخدوم + مذموم من 

محاسن السيرة محروم ؛ فاجر متفاخر بالظلم والعتد”وى7؟؟ » مؤاجر” موجود 


(1) البيت لسالح بن عبد القدوس الزنديق ( الأغاني : 18/19 ) * 

(1) البيت لابن الحجاج الشاعر الغليع ( محاضرات الأديام : ١48/31‏ ) * 
(5) البيت لأبي الغي المفضل بن سعيد المعري ( تعمة اليعيمة ‏ القسم الأدلا) ' 
(4) المدوى : الظلم ( القابوس ) ٠‏ 


7د >“ 


ي ايديا في امرتبة التمبوق اقص لمنظر » يزيد المخبر0؟ ع سيء انقوف 
ير الكثر ؛ غدار سن غماز للأولياء » في التصلف والضلالة شبيه بنمرود» 
وف النعسف والجمالة شرك ثمود ء فرعون ذو الأوقاد » عاد" في إبداع اقلم 
والفساد في البلاد وين العباد ؛ مقعول مسسمى» قاعل » مخذول عن آمر الدين 
يول , جماد كالراكب حمار كالمركوب » قاتل للمظلوم جالب للظلم » عغريت 
يرنية ابن آدم ؛ مثدين الأخيار موثوق الأشرارء هاتك الأستار فاتك الخطان» 
إسود االظاس أييض العين » عبوس كالرثوسي"2 ؛ متصل بالنضب مطعون 
زدى كل لسان وملعون على كل لسان : 


فما داعوت” عليه قتطة المتنته” إلا وسامعتها كلو بآمين 


حيوان بأربعة أطراف يلدين ورجلين » شيطان بهيئة آدمي » شرير يأفمال 
عفرت ؛ خنزبر قي لباس بشر » إبليس كثير التلبيس » وضيع دنيء خسيس » 
خناس” في زي الناس ‏ نسناس كثير الوسوراس : 


< إنها معجزة في هذا العالم » رؤية آدمي” وليس من أبناء آدم » 
« هو كالعفريت ف تلبيسه » لا يخلو من خبث وبعتان » 


إذ' كان يقثيله” آبونا كدم فالكلب” خير” من أبينا آدم © 


01 العله يا 


إلى يزيد بن الوليد الملقب بالناقص» ويزيد بن سعاوية؛ وقصده بين 

والنقصان »* 

ب يب أن يشبه الرجل العابس بائروسي ٠‏ وتعجب المحتق له كذلك 

(1) الغناس : العيطان ( القاموس ) * 

(4) البيت لأبي الحسين علي ين الحسن اللحام من شعرام 
ادم : 6 ]لاغ ) - 


الدولة السامانية ( يتيمة 


أ[ اد 


اللسان » قادر بجذر الجمل » دروش متوىء 
الكرم » غيور على الحرم ؛ ضخم الجشة 
يتخي عدي ايية خازنع من الاسم:والحياه ؛ صاحت ظثر دقيق لكه في 
التعيئات فهيم في التحرمتز() أبله في التبرز » فحاش , 
كتير النخالة في الغسمير » فباش جذاب الكلام من الأو باش » عازف عن الاراس 
حريص على الناهي ؛ مطلق العنان في الشر » قابض على البنان في الخضير ء 
جاف إلا عن الجريمة حارم الناس من كل رحمة ؛ أعور بالفنون عثو"ار"! , 
اعم من الفضل غفار » كالكلب الحريص على الدنيا الفائية » غير عابى, 
بالماقبة والآخرة ؛ سجل على جبينه : « يس" من رحمة الله » » فوار 
اليقين عن صحيفة صدره المظلم بحجابٍ السك والشيهة * وحقيقة المال 


اخ إل من هفوات 


النشل » تور من واجب 


شميرات ودوانيق 


وصدق المقال آنه : 
« لو أدرك إبليس فعلك ؛ لأوصى لك بحرفته © 
( أو عرف آدم بولادتك ‏ لخصى تفسه خجلا منك » 


والحق أن مقدمه على آهل خراسان شوم » فكانه مقدمة لمقدم الدجال » 
بل كان طليعة هجوم الآجال : 


عيناهة ععثنوان” شومر والفوم” في المكتواذر 
ف صثلب آدم مشقي تمت > الأحزان ف 


(1) الحرمزة : الذكاء ( القاموس ) ٠‏ 
(1) العوار : القذى ( القاوس ) - 
(1) البيتان لأبي الفضل الكسكري , عزاهما الثمالبي إليه ( ختام تنمة اليتيمة ) ' 


054 سدم 


وشرح السر المغعطى والرمز المكتى أن هذا الإنسان 
المرى من ثياب الفضل كان أبن حسّالمن قرى خوارؤم 


إلا حيذا أل الخلا غيي” أده 


العديم الاصال ع 


اذا ذكرت" مي؛ فلا حيكذا هاده 
جنا لام ناكا مزل بجنان لتقا ورا ييل اتتدال لتر ووه 
لله طال شعره حتى يلغ معقد إزاره ع خهسل القمر من 
أسثاته مثل الدر اللامع » وفمه شبيه بالفستقة الضاحكة 
قرفا: 


صباحة وجهه ؛ 
» والخلق من عشقه 
على وجسه مي مسحة من ملاحسة واتحت الثياب الخوي لكان باورا( 

بينما كان لاش خوارزم بوما يمر وقع بصره عليه » قجذبه وجهه المتجائ 
التقاطيع ‏ وأعضاؤه المتناسبة » فاغرم بمحاسنه » وقربه من بلاطه » واتضل به 
نزال حجاب الحياء بينهما ٠‏ وحين مضى حين على ذلك » سرع في آداب 
الغدبة ورسوميا + هذا سكرتير ( دواتي ) الملك » بل دواة لقلمه » ودواء 
لدائه ؛ بل إناء لثماله + وبسبب ملازمته للقلم أحرك الفرق بين السواد 
والبياض”7 » وهلم جر حتى بلغ مرحلة بروز شعرات لحيته فانحط جباله ٠‏ 
ومعلوم أن جمال الأمرد بشحسر كوفاء النساء : 

« لن يبقى وجهك مزهراً دابا ء كما لن قدوم الحسرات والأوجاع في 
تؤادك» 

«والعشق الشيطاني وسواس + يقذف الرماد في عين العقل » وثار ذلك 
الهوس تربق ماء الإطفاء بأقل إراقة » وتهب كالري : 

< ذلك العشق الذي لا يغدو قليلاء ومهنا طال أجله فلا تعد » 


البيت لذي الى” 
() الصدر السابق ٠‏ تي (ت) * 
3 يقصد أنه تقدم في مجال الكتاية بشكل جنتي (ت] 


به مية ( الأغاتي 5 111/15) + 


مكلت 


وقد اعترى الملك الملل مئه حين امتدت ببه السن ء واشتهٍ به الكلل : 
5 الني لد إذاما ازداد يخي 


كنت”* أخشى جفو 0-0 
تحباني الشكيب” عنوئن* 2 ف" سثلثوآ فوق” 
خنث” أن" شمررضتثن عشي فإذا الإعراض” مشي 


إلى أن.وصل من البلاط مرسوم ملكي ( فرمان ) بأن يتوجه جنتمور 
بجيس خوارم إلى خراسان » بمعونة جور ماغون » واستخلاص تلك البلاد . 
احتاج جنتمور إلى كاتب » فلم يرغب أحد من المشهورين من الكتاب بتلك 
السفرة : الأول أنها تهدف إلى هدم بلاد الإسلام » والثاني أن خاتية 
العمل غامضة وغير معروفة النتائج ٠‏ فآلزم ملك خوارزم شرف الدين بالسفر» 


وكلفه بخدمة ( جتتمور ) : 
أوجة لاشرام شميك* ‏ وتتايات”* شيف 
ولهم" ول و2ثل لج وشفاعات"» قتوكه* 
فإذا الشعرء بيدا قب صفحة الوجه الوضييكه" 
قواق” الإلف* عن الأاتلت فر م يق 60 لقي 
٠ <‏ من رهنت حديقة الورود مقايل الأشواك » فاحصد الشوك الذي 
يرعت ؟ 
« كنت قد قلت : تعال يا جميل ؛ والآن أقول لك : ابتعد أبها القبيح © 
وأعطوه حمارا بعين واحدة ؛ كالنجال17) » فحين امتطاه غدا كقولهم : 
« ركب زئبور عقربآ إلى جحر حية » ٠‏ وسار في رحلته » فقطع مئة الفر 
محرومآ: 


(1) القطعة لأبي محمد طاهى بن الحسين المغرومي ( حمة اليقيمة ٠‏ مع اختلاف) 
(7) يردى إن الدجال سيسير على حمار ( ت) ٠‏ 


ل ف 


هذا التتن هذا المفلج » هذا المجهول الشريد م 


و من لا يعرف أحد في بلدته ء ومن لا أحل له في أي منكان ع 


ويد ان امه زما تعم الغة اتركية» فنا ترجاة ذل يتور لديم 
إمةة 


إزا ما الأمور اضطريان” اعثتتلى ‏ ستفيه” يتضامء اللا بامتلاق» 
كناكة إذا. اللا حر مكثتته فا عتكثر" راسب" 003 ويه 


كانت أوضاع خرسان آثكذ في اضطراب ؛ والفتن والتلاقل محتدية + 
آل إنباقة كانت معيرا تيوق .إلا الهم الم يستطيمىا يدم نراق 
د الشعب * بوسبب ذلك أن المغول حين كانوا يخمدون منطقة أو قرية 
كنا تكتفون .متها بأخذ. العلف .وبع الكتان + :من خير أن يتعرضوا لها , 
حنى القربة التي يفتحونها عنوة وبحربكاتوا يحملون منها أقمشتها ويسوقون 
دواها » وعلى حسب ما يبدى » من غير آن يعملوا سيوفهم ببقية أهلها ؛ وله 
أن بتعبوا أتفسهم في إذلالهم + ولم يكن المغسول في بادىء أمرهم يميؤون 
الذهب والجواهر ٠‏ ولكن حين تمكن جنتمور حلى : هذا النبيل9 : في 
أفس جنوده حب المال + كإ بليس إذ أوقع ف قلوب الناس حب زهرات الدنيا» 
ثم حول هذا الحب إلى بلاء ٠‏ وكان حيثما حل أو مر فرض الشرائب على 
الأهالي الخاضعين ٠‏ وإذا مر ف مكان ]”خذ حربا فرض أشد العقوبات على 
سكا حتى يسلموا كل ما يملكون » ثم لا يتركهم أحياء ٠‏ أما من أبقاهم 
أحاه ففد اشترى منهم حياتهم بالذهب ٠‏ فاقبل الناس في قلك البقساع على 
- 200 
(1) التطمة لأبي القاسم الحسين ين علي الوزين المقربي ( تدمة اليعيمة ) * 
0( يقصد به شرف الدين حثما (ات ) * 


لا ات 


,.. وهكذا ٠‏ حتى غدت خراسان وماز ندران ترز. 5 
0 : الى المدور » وتداس بأقدام القضا. 5 
حمارة البلا ؛ وتطلحن بحجر الرحى بأقدام القضاء حزى 
لتغدو كالتراب * 

وثقرر أن تكون تلك البقاع تحت إمرة جتتمور بعاد أن أخمد الين, 
وآزال القلاقل . آما ذلك الفاسق المذكور فبعد أن كان في فقر وفاقة نمدا 
صاحب جمل وناقة » واغتنى يدماء قلوب اليتامى والأرامل + قال الله تعالى : 
ويوم شنى طيها ق ار وشم فتككوكى :بها باهم ع * وسيب طول 
مدة خدمته واختفاء أصحاب الكفاءة عينه رئيس الكتاب » ودمعت عين الفضل 
بالماء » وهذا يقودنا إلى الإشارة : 


الع 


والمعالي بدم ممزوج 
وصار” وجهآ قماه” يا عتجبا 
كبا 


أصبح وجه” الزماذر 
استاخر” الرأس” عن متراتبه ١‏ وصار من بعد عن” 
وااشرج التير* بعد ذ كته سرج شمور مشكلكااة ذهبا 
كي مين تانعية ونسل_فاسقةر لا بدكي أكرم” الرجال أبا 
قد راشت* الدعهر* واستقام له فاكتسب المال وادمعى الحكسبا 


وكانوا كلما أقروا ضريبة في ولابة ؛ أو وصلتهم أموزال منها سجلوه على 
ورق البقال10» ء .وعلى هذا دونوا حساباتهم على قطع من الورق حتى أقدم 
بعض أعيان خراسان على وضع دفاتر رسمية نظموا فيها الحسابات ٠‏ واستمر 
الحال كذلك حتى توفي جنتمور وخلفه نوسال ٠‏ وذهب هذا الطاغية إلى بلاط 
باتو ؛ فحصل منه على مرسوم دبقيه على متصبه الذي هو عليه » واستمر على 
عمله حتى جاء كركوز إلى الحكم ٠‏ وظل مواظبآ على مقامه ه ولما كان كركوز 


)١(‏ يقصد الجويني أن كتابعه لم تكن منظمة ٠‏ بل كانت على آوراق متمافتة أشها 
بورق البقال > 


ةا ما 


رببية ومن الكفاة الذين يثشسار إليهم بالبنان فقد استحال على شرف الدين أن 
يبرو كفاءته أو يتحكم ؛ ققدم على أمر ‏ لو يظلم أدا من غير مش ور 
وإيره ٠‏ بل كان عمله في تلك المرحلة ضمينة 
وابسمه إدكو تيمور » ليحتل منصب أبيه * وكان يرسل » مرا » الرسول تلو 
لرسول إلى إدكو » يحملون التقارير عن كركوز » وكان في كل 
عجيرة الخلاف في فاده ٠‏ بينما كا 


* قحال أن يحرتض ابن جنتمورء 


وسالة برس 
ذ يتظاهر بولائه لكركوز ؛ ويؤيده فى 
عداوته لإدكو تيمور * كن امرآة تكن امرأة » أو تكن رجلا فانت رجل * 
واستطاعت وسوساته أن تجد طربقها في تفس إدكو تيمور ء فارسل مبعوئة 
إلى القاآن بعر”فه بأحوال كركوزءفعين القاآن ملك العالم الأمير أرغون وعدا 
من الأنباع لتفحقص أحواله واستخراج الضرائب ه وحين وصلوا إلى خراسان 
رافق شرف الدين كركوز » بهدف التفاق ؛ إلى القاآن ٠‏ واستمر على ملازمته 
لكركوز ف البلاط » يبنما كان ينمي إلى إدكو تبمور ما بجري + وحين ظفر 
كركوز بعطف القاآن ومرحمته » وانخذل نخصومه » وقثر”ع عدد من أصحاب 
إدكو تسسور بالعصا » قدثم واحد من القوم تقريرآ يتضمن خطا باليآ يشبه خرء 
الذباب إلى كركوز فاتضح الك وانجلت الحقيقة » والتي بيكنت أن أكثر 
ذلك الشغب كان بفعل ذلك اللعين وتقرير هذا الشرير وأقول هذا الذئب ٠‏ 
وحين وصل النبأ إلى مسامع الملك العادل والإمبراطور العاقل أرسل أمرم 
الذي نطقه باسمه الأمير جينقاى : إن شكله ووجهه ينبيان عن خبثه وفسادهء 
إذ كن تابه لكركوز قعليه آن يبعد وأسه عن منهج الصواب + فبكذبه وتحايله 
تعد إلى مكان آخر لتنصاح أحوال خراسان وتعو 8 

العهودة , 


الات 


حين علم شرف الدين هذا الجواب ء وخاف من اتتقام كركوز, و 
سعادة بتوقفه في البلاط وتآخره عن يرافتة * نيعل الرجال رو 


0 بآن شرف الموعاد شجت» معاي الطعةة أن رخداركو1 نورمي 
جميع الأوقات قبل أن تستفحل» ولا يهملوا مصالحهمولا بنهلوها “وتادبروما 


كال ال ود انر ليس الا ايام ساد ون يت او 
بقى في هذه الأرجاء فقد يجد طعنة أو ثلمسة » أى يتتهز فرصة لفتئة أو 


تشويش ٠‏ وكان كوركوز يقول نيان اتيز مى منلتة © وتيسقن كل بو 
اده وم وخر قار اتكرع « ولك عللنةالجتلقة تمرةصى قير 
والاحتياطل » حتى نزل كوركوز عند رأيهم > وادعسى أن حسايات خراسان 
ومازندران لا تنم » فيجب آلا يعزو عمال الخراج تقصيرهم إلى غيابه » وأموال 
الديوان غير منظمة » فطلب الإذن بمودته ٠‏ وأعيد ذلك الظالم الذي لا مثيل 
لقلنه أبن فلكي نيه مرسوم + ,ولو كه تزه أن خلا ب يل 
النشب:والسخط حتى غيرو| نهر جيحون + وخرج أمسراء خراسان والعراق 
وطوكيا وأعيانها لاستقباله ؛ ولكن من غير أن بد شرف الدين أ اا 
وكان يتنقل راكبآ كاي خرد من اثناس ؛ ويندو وبجيء : 


إن" الوزيى هو الذي بسي وزيراعند 


إن" غاب” سلطان” الول به عاد” في سشلطان فتضله" 

حتى وصلوا إلى طوس » واستقر كركوز وأركان بلاطه في معسكره ؛ 
وهناك أوقفوه وآسروه » وباشروا في التتحقيق بجرائمه » وبعد آن أقرء واعترف 
أرسل ( كركوز ) مبعوث إلى القاآن ٠‏ وف الطريق وصلهم نبا وفاة القاآن ؛ 
لقت اللرق » وعم النسادء فعاد امبعوث من منتصف الطريق وقابل كركوزء 
فسجنوا شرف الدين أمر كركوز ؛ بوعهدوا بأمره لدى أحد الملوك ٠‏ وف 
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بروتن الذي غلوه * وأثزلوا فيه عذاب 1 
5 > ابي لهب وربلاء .حمالة ١‏ 
إلى الأمراء مبعوثية يشكو لهم حاله ٠‏ قان بج د الحطب (أرصل 
! 0 سر بعضهم في الطريق قبل أن ,ا 
رقاصدهم ٠‏ وقد تسكن واحد من مبعوثيه أن 7 ٍ 
حا له نكال من واي أن بيلق لود أت إين + تور 
جبنا من الأمراء لكي يستدوا كركوز ».قا ريسلوا مبعوئين لون ا 2 
ورف الدين ٠‏ وحين وصلوا إلى ملو, كان 7 
3 .9 س توا قد أوكلوا إلى محمود شاه 
ستبلزوار أمر قتل شرف الدين بعد أن وجمت إليه تهمة : قلة العقى وكثرج 
الجيل وعدم البالاة بأوامر الله ونواهيه » والإقدام على المتكرات كإباحة أموال 
50007 220 99 
لسلس دما نهم * حتى إِذا تدخل بشأن خصم آسر معه » ووقع الاثثان بأحبل 
نبل ا بل لوطا وا بدو أن سبيل محنأهالي 
خراسان لا ينته * وقد تبقى لهم جرعة من كاس البلاء ٠‏ فقد وصلت أنباء 
قدوم المبعوثين قبل أن يعدم » فارسل كوركوز إلى سبزوار يطلب إليه أن 
بتريث ف قتل شرف الدين من باب الاحتياط ؛ ولا يستعجل ذلك ٠‏ وفي التأخير 
آفات" + وعن علي” عليه السلام : « عرفت ربي بفسيخ العزائم ونقض الهمم ٠‏ 
أدرك محمود شاه سيزوار أن مزاج العالي غدا موافقا هواه ؛ وقد استل سيف 
الخلاف من نيام الزمان » واستيقظت الفتن الثائمة » وأطفال الأيام اشمازت من 
أسّات الأمان » فشرع يتعزثه والتزم إكرامه ٠‏ حتى وصل المبعوثون » واستاقوا 
كوركوز » وأرسلوا من يطلب شرف الدين ٠‏ وعاد الرسول به + وقبل أن يصل 
اشر بظلمه وعدوانه » وأرسل الكثائب والجور إلى الرعايا ؛ «عادة ترضكمت 
العهوة.والوائيق التي عاهد الله عليها أيام خلوته 


بروحها تنز'عت 237 ) ونقض 


الملحونة ؛ إذ يبدو أن الفعل اترضئع» 


“4 هذه العبارة من الأمثال المستحدثة المولدة‎ )١| 
في سبيقة اميتي للمعلوم آم في صديغة‎ 8 


لم يرد في كتب اللغة ٠‏ ولا يملم هل القعلان 
الي للعييول * 


اا - 


0 حت قال ال تال ون كك اكه تالى عبام يبور 
ولالي إن والمطالبات » ثم تابع مسيرقه مع المبسوثين إلى ار 
إن مسكر الغ إيف حساول ثناه امحاكمة أن يقول وب 
كار ويا > إلا أوئج عليه حين وق بره على كركوز» وا 
اب عن الحركةء فاخترته المعشة وشمله الشجل * فنظر إليه أحد الأمرام 

التي دقع فبها إها مي بي 


وقال: يثروى أن كركوز 
كباتك . فالأولى أن تعتذر عن صلاح الأمر أكثر ٠‏ فإن أعفاك من تمتك 


فلن تكون رجل ميدانه يعد ذلك * 

وتوجهوا من هناك نحو تواركينا خاتون + وقد أهبل أمره هناك لأحقاد 
قديمة ترسخت في الصدور » واختل وضعه ٠‏ وكانت توراكينا خاتون كثر: 
العتابة بالأمير أرغون ٠‏ فأوكلت إليه آمره ٠‏ فقرر له قرارأ وأربعة آلاف بالش 
ذهب هي من بقايا خراسان وما زندران بحصّلها بنفسه ٠‏ ولهذا السبب عاد 
لخدمة الأمي أرغون ء حتى إذا بلغ خراسان تستكم مصالحها كلها : 


غلب” الزمان” بجدته كسما به وكبا الزمان لوجهه والمتلشكل29 


يدعي أن سبب العثوات 


وأوكل إليه الأمير أرغون المممات + ولكن حين وصل إلى د هستان قدم 
وفد” بطلبه للمثول بين بدي .باتو » وبسيب حماية الأمير أرغون له واهتمامه 
به » وبالتالي لضرورة إتمام حسابات الضرائبٍ فقد نجا من ذلك السعير ايشا 
بعد أن حوكم وحلقق معه ه وساعده على الل من هذه المحاكمة كذلك أن 
خصسه لم ,يكن حاضرا + وكان الأمير أرغون آثذ قد وصل إلى نبريز » فلم 
خرصا لإسسلتية :يل نات بأي رام :مانام كروكور حي مسنن إنا 
وصله نفيقه نعيثه عاد إلى جبلكته السيئة وطوركته القذرة التي كانت خامدةفي فسه 
ا 0 
)0( البيت لأبي محمد اليزيدي ( شرح الحماسة عإلاه) ٠‏ 


بدن“ 


1 بعر طلم معيجاة الفترح و وكرء زب الذي فيه ند 
0 
الثالباتةوعين الجباة على كل ولابة وأجبرهم على الضرائب الإجبارية: 
لجر على فق أي مناباة أو مراعاة » وعلى خذ الأموال من الام 
بأء ذالم تكن ك المرء ذهب فليسجلوا اسمه وما عليه في الدفاتر ٠‏ وآن 
يستولوا من الأشخاص قدر ما بقدرون عليه * والشد يش ف الإرببوء 
أرق يها على مبير العفل + دحكم على المسلمين أن يدفموا اكثر من اقيم 


هذه الشرائب الإجبارية » وكانت قد فثرضت على 


١‏ ا , الشريف والوضي 
0 وللركوين والغني والعدم والمصلح والمفسد والشيخ ا 


لهذ الهمة بعض الكفرة يراكقون الجباة حتى يتذلوا سراة القوم ٠‏ فاقدم عده 
من عباد لله الصنالحين على نصحه بإعقاء الترباه عن الدين .ون هذه همات 
وحفقوه على احترام هؤولاء القوم ٠‏ كا طلب أرباب المدينة الرحمة والإحسان 
السكان عامة ولهم خاصة » قلم بلقوا جواب غير الإذلال والإهانة »و 


استمع إلى 
شكاواهم بأذن أصم من ولادته : 


تتام بوجدر مكفهره كآنه عليه أرزاق” العياه © 


وضاعف ما حكم عليهم به ؛ وأصر” على ذلك ٠‏ قال الله تبارك وتعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام ؛ « وإني كلما دعتوتهم لتتثفر لهم جعلوا أصابعهم 
ف آذانهم » واستغشوا ثيايهم وأصروا واستكبروا استكبارا ٠‏ وغالبا ماكافت 
الأرامل واليثامى» همعن ,ساقيه الشرع الإلبي» ولا يكلفهم القانون الجنكيري؛ 
القون الستائم وقبيح الكلام » ولا يجدون بابآ السامحة واللواساة » ويعودون 
52555 
)0( عذاء صاحب الحماسة ( 9/5 ) إلى امرأة من دون تسمية ٠‏ وفي البيت في 

الحماسة « تلقاء » مكان ( تلقاهم © * 


ات 


حمة والعطف ٠‏ تآمر | 
ا إن بلرقوا درب الن مر الأمسهد رفون إن 
يائيين خاسرين 6 ونه الخاسة ء بعد أن علا قير النساء وزفي رون 


0 
رووية إذى » وف كل منزل غريب" دخيل * ذف كل بيت 
الى ولا بردعه لوم أو حياء «وقد وصف سيد منجريى 


بن على الرء أن يحفل شرفه من العار + والآن كذلك طيسه أن 
يحفظ اسمه من العار »6 
إني لا يمطون داقن وياخذون ذهب » فلا بد للمرء من أن بيحافظ على 


7 
اسمه من العار 7 


وبمد أن مسح طبق تبريز اتتقل إلى مدينة قزوين؛ والتي هي بلدا موحدين 

ثغر الإسلام* .وكان وصوله إليهافي شهر رمضان سنة اثتتين وأربعين وستة, 
نول في قمر اللك فاستدعى الأكابر والأعيان » وعين على كل واحد منمم 
الشربية الإجبارية ٠‏ وقد أيقاهم على سطح المنزل .بلا زاد ولا ماء ‏ ولم يغرج 
عنهم وقت الإفطار ؛ كنا 3 يسمح لأحد بإحضار طعام لهم ء وعين الجباة 
منفصلين على كل مطلة ء وآمر الطائفة الدون أن تحرق مئة شخص ليحصلوا 
على رغيفين ء وفوتضهم بأن يصبوا تراب المذلة على ماء كل صاحب مرو 
وستولوا على ما له وعرضه ء وتكليف الصغير والكبير يما لا يطاق ٠‏ فمات 
أصوات العقوبات ؛ وأنين المنكل بهم » وتضرع المساكين » وآهات اناس 
امرك إلى الساة فيج تصن أ بواتنحيل خا اليه حلا اي 
للم يقدر أب على فداء ابنه » ولا قريب على مساعدة قربيه ؛ فدماؤهم جا 
م 
(1) لا تظي لسغائة هذه الر باعية ولا لبشاعتها + 


بس ؤلاةا سه 


يري : د بوم يغرة اللرء من أخيه امه وأبيه » * واقام هناك بضمة أام ع 
يريى بنفسه ما ينجري + فكان يراهم يضطرون إلى ر ن أبنائهم » وأحيانا إلى 
5 . ولقد قدموا بوما إلى فقير كان في حالة نزع » وما لم يجدوا عنده مالا 
يبوه بآن يأتوا بعد حين ٠‏ لكن هذا المسكين سلم روحه » وجهزه أعله 
وزيروه للدفن * وحين جاء الجياة يطالبونه بالمال لم يجدوا شيئا ياخذوكه » 
يلوا كفنه وتركوه بلا كفن ؛ وظل المتوفى طريحا عاريا ٠‏ ولجا فوج من 
التسمقا والمساكين » وثانوا في غاية من العجز والعدم + إلى صومعة شيم 
لإسلام زبدة الأنام جمال الملثة والدين الجيلي » منء الله تعالى على كافة 
اللمين بامتداد ظله » على أدل أن يعظ الشبيخ هذا الشقي” ه لكنه يمد ان 
ذكر جيداً صرح بلفظه المبارك : إن ظلمات ظلمه تلقاء قلبه الظالم أشيه يقوله 
نعالى : < فهي تالحجارة آو أشدة قسوة” » ٠‏ فقد سندت عليه الحجب 
وانقطعت عنه أنوار السعادة والإيمان ٠‏ إن مثل هذا الرجل لا تتفع معه 
النصيحة ولا توثر فيه الموعظة ‏ ومثله مع :النصيحة مثل المطر فوق الصخر 
الصلد ٠‏ وهو يحتاج إلى فئؤاد خالر يرميه بدعاء طاهر وقت السحر ينزل 
عليه كالنبال » فلعل الله يهدف حياته من غير أن تبر آثار النبال : 


ا 5 و 
إذا كان نبض السهم من باطن الحشا ‏ فكيف تجثنة الرء" منه دروع”؟ 


وكم أتمنى أن أشارككم في واقعتكم هذه ؛ وأشترك ممكم في د 
اقلم وإنه في بن الابيوان المون0؟ - لأ زال يها - مايا سين 
ا ة دنائير » ولا أملك من حطام الدنيا في داخل المثو 
الخارجه ذخيرة تثذكر » فأمر أن توخذ هذه الدنائير لمصالحهم ٠‏ 


0 البيت ابي الفوث بن نحرين امنيس[ التبهجي ؟ ) يصيف الحمى (قتمة اليقيمة)* 


[!) يقصد ديران الخلاقة العباسية ببقداد (ث) * 


تت اعت 


الهرج والمرج انتقل إلى الري ؛ وباشر عاداته المذمومة فى 


حتى إذا عم ا ٍ 
ملل أموال المسلمين » وف إخراج المحجبات سافرات الوجوه ؛ والرجال نيم 
: 0 الجباة ! 25 
يارجل من متاؤلهم ليحضل على الشرائب » ووصل الجياة إلى مواض أعرى 


كإصفهان وقم وكاشان وهمدان وغيرها + وأحضروا الأموال المحصلة لآير 
أل تجمع في المسجد الجامع ٠‏ وأدخلوا الدواب إلى صحن المسجد لتحيل 
الأموال ٠‏ ووحين احتاجوا يوم الرحيل إلى أغطية للأحمال أمر أن تؤخذ بسر 
المسجد وتجعل أغطية ؛ وأشرف بنفسه على هذه العملية * ورحل من هناك , 
بينما أرسل شخصا في المقدمة ليقرر الشرائب على أعيان دامغان » وكانت فوق 
طاقتهم ٠‏ وحين وصل الجباة إلى هناك علقوا النساء من صدورهن والرجال من 
أقدامهم ( ليجبروهم على دفم الأموال ) لكنهم عجزوا + فاتصلوا بالملاحدة » 
ومتحوهم دامئان ٠‏ فقدم الملاحدة إليها ؛ وقتلوا جموعا من أهاليها » ونقلوا 
أكثرهم إلى قلعة كرد كوه » ودمروا الأسوار بالمياه ؛ وسوءوها في مستوى 
الأزقة » وحصدوا الغلال » ودمروا القرى والمنازل ٠‏ وفعلوا الأمر فسه في 


آمل وإستراباد وكبود جامه + 


كما أرسل شرف الدين محمود شاه لجباية الضرائب من أسفراين وجوين 
وجاجرم وجوربد ؛ وكل المناطق التابعة لسيطرة نظام الدين + وبسبب تعصب 
الشيعة على السئة 4 وبسبب نزاع قديم بين محمود شاه وأعيان إسغراين فقد 
اندلعت نار الظلم بشكل لم يقم بمثله الحجكاج مطلقاً ٠‏ فقد أجلس أغلب 
السكان على التراب الأسود من إفلاسهم ؛ وأهائهم * ثم أوسل أشخاصا إلى 
أببيورد ليقتادوا اختيار الدين أسيراً ويقتلوه إن لم يتتمكنوا من الاستيلاء على 
انوالةء 


حين وصل شرف الدين إلى أسشنشو0» لال كرب منينة بعري , , 
خادم ذلك المشهد”"" إلى الأمير أرغون » فسلمه الأمير م 30 
يوار ودراء الأاد واثعران ران المسيكل * ولا وصل المسجثل إلى 
للطقة 6 وكا اماد بالعمل غافلا” عن الله الخالق أمر إن إتلكم 0 - 
رمات على أذ » أحسن الضادبون ضريهم » فسقط منشيا عليه ٠‏ ور ماي 
5 وعيه مدة شهر كامل منذ نوروزه» الماضي * ثم أمر بنقل الثلدل ”7 
الدواب » 


ب 


مير صدقته ل 


وقد اءتدت آلواع طلمه حت لوس مركا ميداؤها عب رين .اق بد 
وجل على متابعة الم : ش 


وتجقدي الشامتين أدهي أني لريب الدهر لاأتضيضم»<» 


وعرض ملك الموت بأنياب الأجل وبلسان القضاء أنه : 
وإذا المنية” أنشيت أظفارتها ألفيت كل» اتسيسة, لا تنفع "0ك 
وني النهاية وهنت قواه » وترامت عليه العلل » وغدا طريح الفراش ؛ 
وزال بصره : 

« لقد شربت من كأس الدم الطاهر » وجاء أوان عودة الكاس الآن» 


ومع أنه ملقى على فراش الموت + فإنه لم يقلع قطن الغفلة عن أذنيه » ولم 
بشبع بطنه الجضع ٠‏ وكان دائما يفغر فاه وويحرك لسائه بمراده : فيقول : 


(1) في الأصل (ا أستو » - وما ذكير ناه من ياقوت (ت) - 

(آ) ددينة طوس غدا اسمها « مشهد » لأن فيها مزار الإمام الثامن ٠‏ فالاولى اسم 
الدينة والثانية اسم المزار (ت) ١ ٠‏ 

0 أودوز : عيد آيل السنة القارسية التي بدا في ١‏ آذاز (ت) ار 
البيء ن لأبي ذؤيب الهذلي يرثي بهما أولاده ( خزانة الأدب : 


لمات ايع العالوجة 


5 يجفا وف يزيد كذ كل مرة لمامة الثاين ولغانين. 
0 إن هاجم آملاك زوجته وفرض عليها مبلغ عثرة 
0 ليه المرض العضال حتى عجن الأطباء عن مداوانه, 
رك اموت فإنه ظل يقاومه ٠‏ فاستدعى بعض ص 
لى اإامير أرغون يقول له فيها : إتني على شفا حفرة 
: بي . ولقد مهدت الأمور كلها » فإن فقص مافرضيه 
59 شرة اختلت الأوضاع ٠‏ وأولئك الذين أقصينا 
هب إن يلقوا حتفهم ولا يجوز الابقاء على حياتهم ٠‏ 
1 ل رسالته إلى الأمير أرغون اتتقل بأمره تعالى إلى قرم 
وري ,يكن العبر ارون لم يعمل بوصيته » ولم يشيع مأ كان قروه مسن 
ال :داق سراح السجونين ٠‏ واطئات الخلائق كلها لموته ٠‏ وعدوا 
ماب بلاثه قدوم الحسنات ٠‏ قال اله تعالى + 2 وما يستوي البحران ؛ هذا 
عنى فرات سام شراهموهذا ملح آجاج * سبحان الله يخلق +! يذ 
يدق في مكان شخما مثل هذا امذاكور » فيلقى لعنات ه ء ويخلق آخر 
الصاحب يلواج محمود قبيلة الآمال ومقصد المخلوقات ٠‏ يبتلي الله قوم 


ت بوصيته !| 


قد يبعد الشيء من شيء يشابهه ‏ إن السماء نظير الماء في الزرق90 


حين كان ذلك الوضيع في تبريز افضم إلى خددمته والحد من أعياف العراة 
يدعى جمال الدين التتفرشي » وكان ضليعا في تصرفاته ٠‏ وكلان فعارشوة 
, ولي القسم 
» مكان 


, الثمالبي في القسم الأول من التتمة إلى آبي الضياء الحنصي 
١‏ لك أبي الرماح المصيمني ولوود اق كلا الوهتنهز 8 اللدونا 
« الزرق 6 ١ ٠‏ 


0) 


ا4لاةا م 


يرون مله ويتهمونه بأ شوم ٠‏ وكانت هذه التهمة إما يسيس حال 
يي وإها لحقيتة فيد ٠‏ دل ركع شرف الدين من عنانه بيب مساعدته وتاريد 
وي اشر واظل » بعد أذ كا جما الدين يدن من اا انا يم 
وله سج رار 0 لذي عرف عته + 8 وإذه اظالين بعشمم أولياء 
نى ‏ + وعد أن نيد شرف لق ملت . ثيل كل فد ا 
ى قلم الشعر في هذا الموضوع ٠‏ من ذلك قول أحدهم : 


جنر 


اليف على فكوت مال الدين كانت ببقائفه معالى الدة 
بالجص” على مترقدم قد كتبوا :2 « هذا عمل الصدر جنا لدين» 


وفي تبريز شاعر يقال له الؤجاجي » قال هذه القطعة : 

«آه يا جمال علي أيها المحلوظ » إن الدنيا بأسرها سعيدة بك » 
أثره حتى ملوس » لكنه لم يفلت منك في التهاية » 
« ومن شدة خوفه منك يا سيدي ء لن يبدو لك سيد الزمان » 
( لقد هرب منك من نبريز » سيد العالم مدير الأمور ع 

« لا .أمن منك حي ؛ وإن هرب منك إلى السماء » 

وقال آخر ؛ من أهل زمانه : 


لقد ماتمن أحيا رسوما ذميمة” 2 من ااظلمءواستعصى علىالله ماردا 
أنانا نسي؛ حين كان تعيقه” 2 على الكبد الحركى اريرق7كباردا 
فيا سادتي عيشئتم بخيرر تناشدوا سألت بريدا عن خراسان2؟ واردا 


(1) لم نتمكن من تصحيح الكلمة مطلقة * 

من تصحييح 
(!) الضراع الأول تفدين من بيتين للصاحب ابن عبساد بد وفاة آبي يكى 
إمات خوارزميثكم ؟ قيل لي : نمم 


عالت بريد عن خراسان واددا 9 
إلا لعن الرحمن مسن كفك لتم 


فقلث: اكتبوا باليص منقوق قبىه: 


الات 


الدناءة والخساسة ٠‏ وقال النبي عليه الصلازه 
وإن نجا المرء من هذا العذااب فلا يحق أن 


مجاوزة الحد ء والشماتة من 
والسلام :م العساتة توم" © + 
ينسب إليه الوم والجحد : 
قل للشسامتين” بنا : أفيقوا سيلقتى الشامتون” كما لقبينا” 
أما من وفقه الله في نظرته فقد استفاد منذلك واتعظوعزفعن مثل هذه 
التجرية » وانشغل بصالحات الأعمال ؛ وتلانى موجبات النقصان ومادة 
الخسران في الدين والدنيا + ورأى ضرورة الانتعاد عن مثل هذه الأمور؛ 
يضمن الاسم العطر في الدئيا والظفر ف الآخرة ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 


دعس بالشكل الذي يجعلك في موتك حر » ولا تعض بالشسكل الذي 
تجعل الآخربن أحرارا بسوتك » 


تم المجلد الثاني من تاريخ جهانكشاي تاليف الجويني 


حامد] لله تعالى , ومصليا على ثبيه محمد وآله 


(1) عداه في الحماسة ( طبمة يولاق : 111/5 ) إلى الفرؤدق ٠‏ وقي الحمامة 
البحترية ( طبعة ليدن : 184 ) إلى مالك ين عمرو الأسدي * وفي خزانة الأ 
اللإمام البخدادي إلى ذي الإصبع العدواني ٠‏ عقاف 


فلات 


سر الي رش 
نار مأشاى 


متيام ارم 
دب يِسُى 
الشسكر لله الحق » الذي تتألق النجوم اللامعة بضوئه الطاهر » ويتتحرك 


الفلك الدوار بخلوده ٠‏ الذي .عبادته لائقة » ولا مثيل لعطائه السخي ٠‏ وجوده 
من العدم ء ولا وجود بعد وجوده » 'العالم لنؤته” العبيد عن المذكة » 


المي ومنزل 
الرقاب من اثرئاسة * كل ما قي الكون من نفع وعلاء ورفعة من عتباته ٠‏ كل 
ماعداء بريق وخداع وهوس ٠‏ كل ما في الوجود عائد إليه ؛ الحسن والسيء؛ 
التفع والضرر : 

« أبتها الدئيا منك الرفعة والانخقاض : لا أعلم غيرك في الوجود 2106 


رالسلام على خاتم الأنبياء ؛ المقدم على سائر المرسلين ؛ حلاتل العقدء 
سملم الحكمة » مرشد الضالين 6 نصير المذئيين من مريديه » رسول الله إلى 
الناس وملائكته » المنبىء عن الإنصاف ‏ الذي يلغ اسمه كل لسان ؛ واستمعت 
إلى نتصحه كل أذن ه وعلى أصحابه القخيار » وآله المقريين إنه خالق الهواء 
والاء والنار والتراب 4 ومنيث الؤهر على الأغصان الخضراء بين الأشواك ٠‏ 


٠. 
يي يي تت‎ 
+ البيت من الهاهنامة (رت)‎ )'( 


ت #ااا سه 


عن عربينا في املد السابق أحوال خروج جتكيز خان ء واستياو. 
بوتا : وجلوبى قاآن وكيوك خان » كيفية مجرى الأحداث في عور 
ونعرنا أحوال سلاطين خوارزم وغيدهم من الجالسين والواقفين 00 
إذمر حتى انتهاء وما كل واحد ء فإننا الآن في هذا المجلد سنذكر جلو 
ملك العالم منتكو قاآن ع ولحوال البلاد في عهد ملكيته ‏ وكيفية مسيرة الاير 
مولاكو إلى البلاد الغربية ؛ وآحوال كل” من ملوك الزمان وتابعيهم آناء 
إطاعتهم وعصيانهم » من أول الأمر إلى آخره » ومجمل أخبار حضرته ذي 
الجلالة » من بادرات أعماله » وصادرات أقواله » ونطلب غفرانه عن هفواتنا , 
ومزلات أقلامنا ء طالبين الصفح من فيض فضله العميم » الذي ليس غيره 
يعقو عن العصاة ٠‏ 


-4م1ا ب 


صر 


ذكر أحوال 
ألغ نوين وسرقويتي بيكي 


ينتقل مقام الوالد بحكم قانون المغول إلى الولد الأصغر ٠‏ وقد كانت 
خانون أكبر الأبتاء » وكان ألغ نوين7» هو الأصغر ء إلا أنه أكبر من خاتون. 
و كان قانون جتكيز خان أن يكون أووكتاي الخان ء فإن الساعي التزمت 
إشارة الأب ف إجلاس قاآن على العرش » وبرزت بين الإخوة المودة التامة 
بتعيين قاآن : 


تجاوزت القثربى المو“دة” بيننا2 وأصبح أدنى ما يعثدة الناسب” 


وائجه القاآن مع الجيش إلى الختا » وآبرز عزيمة وصرامة وكفاءة 
وشجاعة » وأخضع تلك الولايات الشرقية ٠‏ وحين تم له المراد عاد أدراجه غ 
والدنيا صاغرة » والفلك الدوار مستجيب » فآمضى أبامه في معاطاة كوس 
الراح من الصباح إلى الرواح ٠.‏ ولم ببض على سروره يومان بل ثلاثة حتى 
رافاه الأجل © : 

إنها عادة القلك الداكن دائمما » فإن رأى امرأ” بلاغي سلبه حياته » 

فتألم قاآن ]لا شديدا لفقده » وعمكه القلق والشجر ‏ حتى عاف الديا 
على ذكره ولهفته عليه ومعاشرته له : 
مو ا سه 

3 الاين الرابع لجنكيق 

لل الغ وين ( نويان  )‏ الإبي الكبي © ده تير حا 

خان ٠‏ ( انظ : جامع التواريخ طبعة بلوشيه :1 


ا ل هذا - 


26 م ء كني ومالك1 اطول اجتماع لم نبت ليلة مها١)‏ 

93 ا ي 

وكان كلما تذوق الصبوح والغبوق ؛ وسرى ف عروقه 

اطق إنه إنها بشرب ليزيح عن كاهله الضيق من الفراق الوم 
تلك الاعة: 


القاآن 
وبختار السكر كي لا يفيق ويتذكر غلواء 

و السكر حلو » لأنه يفصلئي عن ذاتي » وإلا فتكيف يرضى العقل على 
الجهل 61 

واستمر القاكن حتى آخر حياته متاللما متحرق الفؤاد + وأمر ؛ بعد 
حادئة الوفاة ؛ أن تسير الأمور والمصاليح برأي زوجته سرقوبتي بيكي ٠‏ وي 
ابنة أخي أونك خان ٠‏ وكان إخوة مشكو قاآن الكبار هم : قبلا("؟ وهولاكر 
وأريق بوكا ٠‏ وقرر الإخوة جميعآ أن يكون الحل والعقد وتسيير الجيوش 
نحت نصرفها : من غير اعتراض ٠‏ وقد تمكنت بيكي من ترتيب الأمور وتربية 
الابناء وضبط أحوال الدولة بكفاءة وهمة وحسن رأي ودراية ٠‏ كما أثرفت 
على المباني » ولم تسمح لأحد بخداعها ٠‏ كما كان القاآن كلما أقدم على 
مصاحة » أو توجيه جيش ابتدأ باستشارتها ؛ حتى لا تنحرف الأمور عن 
مسراها الطبيعي +وكانت الرسل والوفود تقدم لها واجب الاحترام والتوقيد» 
وأبدت الرعية في أقاصي البلاد وآدائيها » شرقا وغريآ » مع أبناء الأمراء» 


)2 البيت لمتمم بن نويرة في مرثية آخيه مالك من جملة آبيات مشهورة جدأ * 
( انظ الأغاني : 71/15 ٠‏ ولبقات الشمرام لابن ققيبة : 191 + والكاسل 
اللمبر”د : 18لا و اهلا ء وابن خلكان في ترجمة « الوشتام » , وخزائة 
الآدب لعبد القادر البقدادي:29//7:وشواهد المفتي للسيوطي في شواهد اللام' 

(1) يقصد « قبلاي خان » الذي سيغدو اميراطور الصين (ت) ٠+‏ 


ساكولات 


د 


إيراعة والحرمة ٠‏ وبالغت ف رعاية السكان شرق وغرية: 
ورتم العمال والشحنة والعساكر طريق التتصئفة ,م | 
وشيطها + 


من ترفيه وتخفين . 
مع الرعايا خوفا منسياستها 


حتى إذا أزف موعد « القوريلتاي ؟ ؛ واجتمع الأمراء وأيناء الملواك 
بدت بتمام زينتها التي لم تقل ذينة من توافد إلى الاجتماع عنها ء تقليد) بي 


ويلغ من حمابتها حدا أن جماغة من المموك في عمد القاان تحدين بان 
لشرائب امرسومة على الرعية + واستكثرتها ٠‏ قامرت رسلها بأن يضرو مر ء 
وبمد أندرست الأمر أصدرت قانر فابذالك »ومع أن ضبط الأبناء صمب لآن كل 
واحد منهم خان + عقله جان فإنها كانت أدهى منهم وأذكى + وكلءا أعلنوا 
عن ضرورة تعيين الخان الجديد بعد وفاة القاآن ؛ اقدمت على تبديل القانون 
النولي الذي حكمه تافذ » الذي لم يطرأ عليه تبديل منذ جلوس كيوك خان 
على العرش ٠‏ وكان الأمراء منذئذر يبحثون عمن يحرف في هذا القا نْ ؛ ومن 


الذي إيوزع البايزات7© ويأمر بالمراسيم من غير مشورة » ليستعيدوها ممن 
نسلمها بعد وفاة القاآن ٠‏ .وقد خجل في « القوريلتاي » العام كل من شمله 
الأمر بإطلاق الأموال والتولية وصرف العمال حين عرضت على الأمراء ؛ إلا 
بي أبناءها ؛ فإنهم لم يأبهوا » وهذا غابة في التعقل وضبط النفس والتفكثر 
اياعواقب الأمور » التي سها عنها الحصيفون : 


هذي 2 لنئضتلت النساء*على الرجال 29 


الوحة من الذهب أو النضة أو الغشب » يقدمها الخان للمقريين (ت)' 
للمتنبي يرثي به (من قصيدة) والدة بيف الدولة » والمدد في الديوان: 
ولو كان النساء كمن فقدنا 


بت الإقزا ب 


وارحر: الؤبر كذلك إبان جلوس منكو قاآن على كرسي الخانيكة ى 
كان في حهد كيواك خان ٠‏ كما آن بتكي مناذ تسلمت سعت إلسى استدالة 
لأللراف » فاق التحف والهدايا إلى العشائر والأقارب واصطناع العساكر 
والأجاب » فتبعها الجميع ؛ ووالوها وساروا على هواها ٠‏ وحين توفي كيولة 
خان هت الأظار نح انها متكو قاآن تغويضه آمر مفاتيح الانة ٠‏ وكان 
الأمر منطبقاً مع رغبتها » لما تتحلى به من المعية وذكاء ء وحسن رأي ودهاء 
حتى وثق بها سكا الأقطار » فلم يرد كلامها رادة ه وقد أحسنت تنظيم القصرء 
وكيفية الدخول والخروج ؛ من قبل الحاشية المقربة والغرباء » بشسكل بعجز عن 
اتنظيمه خانات العالم ٠‏ 


استمر الأمر كذلك حتى آذن الله تعالى أن تغدو عروس املك في حجر 
0 بحكم خبرته ٠‏ فأطلق يده باليذل والإحسان + ومع ته كان 
مابما للديانة المسيحية وسددا لها #قإنه بذل المال والعطاء نحو نحر الأئسة والشايخ » 
وسعى إلى إحياء شعائر شريعة دين محمد يكذ » وعلامة هذا الكلام نقدامة 
ألف بالشن لبناء مدرسة في بخارى » وتكليفه شيخ الإسلام سيف الدين 
الباخرزي أمر تدبير المدرسة والإشراف عليها ٠‏ كما آمر بأن تسسترى القرى 
وتصبح وقفا عليها » كما أجلس المدرةسين وطلاب العلوم وكان يرسل دائنآ 

صدقاته إلى النواحي والأطراف ؛ ويخصمها للمساكين والفقراء من المسلمينء 
واستمر آمره كذلك حتى هاجنه هادم 


اللذات وناداه بواجب الرحيل » وذلك 
في ذي الحجة 


من مسنة تسع وأربعين وسنتعئة ه 


همات 


ذكر أحوال بجمن © واستئصاله 


حن أرسل قاآن60 منكوقاآن وياتو وآبناء الملوك الآخرين لاستصفاء 
حدود ولايات : يلغار وآس”) والروس فقبائل القفجاق وآلان وغيرم| , 
وخلت تلك البقاع من المفسدين بعد أن وضعونا السيف في 
أبر اللطان » فتتبعو! أحد المتهشكين من أمراء 


نيد مع قوم هن الكماة القفجا قيين»ونبعه عد 


الرقاب ٠,‏ وتابعوا 
القفجاق واسمه بجمن ٠‏ فتد 


من ااهاربين والنشقتين. ونا لم يكن 
لهم مقر بكمنون فيه فقد كانوا تنقلون من مكان ب لىسكان ليلامونهار. وكانرا 
كالذئاب تهرب خلف الكلب من مكان إلى مكان » حاملة ما بسكن حبل» , 
وكيا ففيا اغذ شرهم يستطيرهوكان رئيسهم يثير الفتن والفساد هنا وهناكع 
كلما حاول الجيش تعقبه لم يظفر به ء نتنقله من مكان إلى سكان واختفائه » 
وكان أكثر ملجئه على أطراف « إيتيل » ؛ حيث شتفي بين الأطراف » ثم بخرج 
نجاءة كالثعلب ؛ ويسطو على شيء ثم يعود إلى الاختفاء ٠‏ 


فامر منكوقاآن أن تتجهز مثتا سفيئة» وعلى كل سفيثة مئة مغولي مسلح» 
لهو وأخوه بوجك22) سيسيران من طرف الماء » بحثا عنه ؛ حتى وصلوا إلى 
لظر من القصب من دغلات إيتيل » ولاحظوا آثار حوافر الجياد وقد رحلت 
““#مسميويي ب ا ا ا 
( عني « أركتاي قاآن » (ت) ٠‏ 

0 للثادوآس : اسم واحد : ولا حاجة الى قسلهما (ت) + 
01 


* شققيته لآبيد وليس أخاه لأبويه ( ت) * 


هها - 


ورأوا بايا عجلات مكسورة » وروث الدواب الطري” ٠‏ وبين مز, 
0 وا امرة عجوذا رنالمة » فسآلوها عن وضع الفرسان ومتى رحلوا 
.م ومين علموأ الواقع والحقيقةة وآنه ريما رحل منذ حين إلى اليايسة: 
لايق » وزادوا الحماية ؛ وأصلحوا ما أقسده ع 
اه . كان لاد هائجا كالبحر بشكل لا يسمح للسفن باق تبحر 
ويا لقحد أن بسي م فتكيف يكن للخيل أن تعب لاه ؟ 


وشحاءة برز عدد من الفرسان ‏ وغيروا الجزيرة بعد أن خاضوا قي اله . 
أمر رتعوقاآن أن يتبموهم على الفور ٠‏ وتمكنوا من أسره وإبادة جيشه 
ساعة فثرق بعضهم وقتل بمشهم ؛ وأسروا نساءهم وأطفالهم » وغنموا متهم 
إغناءة كثيرة ٠‏ ثم عاد الجيش بمد أن هدأث الأوضاع واستتب الأمن من في 
أن يصاب جندي واحد بسكروه * 

وحين سيق بجمن إلى حضرة متكوقاآن رجاه أن ينفذ قتله بيده فأمر 
أخاه الأصغر بوجك آن يقسمه نصفين هه ٠‏ وهذا علامة اتتقال الدولة ومفتاح 
المملكة إلى ملك العالم متكوقاآن » ولا حاجة إلى بيكنة أخرى ٠‏ 


دك 


ذكر جلوس ملك الأقطار السبعة » املك العادل منكو قاو 
اش أن 

على عرش الغيانة وبسط المدل النوشيرواني 
واحياء مراسم العالم وتمهيد قو تُ 
إذا أراد الحقة ؛ جل” وعلا ‏ أن يعزه أحد عدم 
إيرك ؛ حتى ينصف العدل بشخصه » ١‏ 
ع بواسطته فيضان مرحمته على 
إلسمادة منذ بدء الخليقة » منذ خلق 


ْ فثذين رأسه بتاج 
تنعمر ما تهدم من خراب في الدثياء 
ريع المعمورة المأعولة » زيكنه بشراز 
3 1 الأرواح قيل الأجساد ؛ وأثار روحه 
إنوار الحصافة» حتى إذ! اتنقلت الأرواح من مقامها العالي العلوي إلى مكانها 

فلي ؛ رباه .بالعقل والكياسة ؛ وأرضعه من ندي الحلم الحاضن » بم 
الدراية الباطن » و لممه الأعمال الرشيدة والأقوال السديدة ؛ وألجمه في سير 
أعماله بلجام العقل ؛ ورقاه يومآ فيومآ إلى أعلى المراتب ؛ ومهد له طرق الإقبال 
رالحظ سناعة فساعة : 


( ستنمو السعادة كما تزهر الأزهار ؛ وتعلو ( الازهار ) لكنها ستموت» 

«.والحظل في البدء قد يخاط على القبعة » ثم ما يلبث آن بزيّن مفرق شعر 
اللك » 

( يغوص الغواص ويخرج اللؤل » وبمدة وجيزة تراه يزين التيجان 
الخاصة ع( 
تباشير صباح الدولة 


تى إذا آن” ظهور الحكمة والمقدرة عليه آشرة 
خم 31 ليد 0 تتبيكن الأشياء 90 


بعزته وجلالته 


وبادىء ذى بده ؛ ولما كان « ويضد 
كامس وا ب 
لل 57 ' تاليف الشاعن نظامي * 


١‏ ات من « خسرو وشيين 
6 عجر بيت للمتئيي ٠‏ وصدره : 


وتديمهم ويهم مرفتا فشله 


تلواح 


اق الققناء الب نفضاء العالي زاخر بظلمات الجهل والعدوان ؛ وحلاوة 
ة يمرا ة انل حتى يدرك عريد لله مد النناة لوصول إلى الستياد 
يمي م نك لوميةالجسيمة » ويشكرو ل على شك انه مول 
يوحي ما ادكعيناه » والبرهان على هذا امعنى + أقسه يموت التاكن 
. ور الدنيا عن الستن المستقيمة » وانعطفت آعنة المعاملة والجاملة 
ع ؛ وتراكمت المظالم حتى غدت « بعضها فوق بعض ع » وتلاطيت 
أمواج الأحداث > وانسحقت الرعية بأيدي المتسلطين » وعام الئاس بالجور من 
كثرة العسف والشرائب ؛ وملفح كيل الدنيا بشراب الأذى * وحين رات الرسل 
قطار الأمطار تيطل على الأقطار ؛ والجباة يدابون على تحصيل الضرائب بغر 
حق » ينقضون بطلباتهم انقضاض النبال من الأقواس ٠‏ والناس تائهون من 
هذا الامتصاص الجائر ؛ ( حين رآت 'الرسل ذلك ) وقفوا حائرين فلا هسم 
.يقدرون على التنفيذ » ولا هم يجدون مكانآ آمنآ يهربون إليه : 

« لقد يلغ جفاء الدنيا مرحلة ء لا يمكنه أن يزداد في مكنون الضبيرع 

حين بلغ الظلم والأسى غابته » بوعم” الغشم والفساد نهايته تحقق القول: 
تفرجي 2106 » وجاء مصداق الآية : ( إن مم العسر يسرأا» » 
وتفتحت أبواب :< ما يتفتح لله للناس من رحمةر فلا متمسك لها »؛ وأسبابة 


إذا تضابق” أمر* فاننظر* فترتجا ١‏ فأضئيق” الأمر أدفاد” من الفترج 
تهيكات : 


( حل" الطرب بعد الغم” ‏ تمام كازهرار التكور في فصل الربيع بعد 
الخريف » 


عزف” العود وصوت الشدو ورنين الصنج ء وصل من مجلس أنس 
الك الأخضر إلى العالم ‏ 


< إن مثل هذه الأمور انيثقت 


» إلينا مددآ من ألطاف الخالق » 
)0 ف الحديث : « اتمتدي ازمة تتشجي » ( واتظ اللسان) + 


ساكول ا 


بي إن منائيح مسلككة : « إن الأرض لله يثورنتها من ب غ1 
ة ملك الل لك ع كت ب بيد 3 

,جم مشكوقاآن أ" سه حني القراضن العالع ل معتى السدل ب 
إبييلة » لتعود ثانية إلى كامل زيلتها ويهائها » ويسمو العم ارة ا 
وإيلام نهم خاصة * وسيتضح ما ثرا إليه في أثناء را ,و 5 
ياتا ما سطرناه هنا وعلى فضل ربئنا اتتكلان إنه دو 10 لخم مسن 
وخيج ياقو.من معسكرة #عدود سلقلسقين ويثلغار 
+ لكنه حيث: وضيل. إلى درل باقع إرق 
سيرة سبعة أيام بلغه نبأ نعي كيوا 


والعشائر إليه عن طريق الرسل 


متجها نحو كيوك 
“يي بعد عن مدينة د قباليسم » 
* فتوقف في مكانه » ودما الأقارن 
1 رسل * ولبى متكوقاآن الدعوة وكان على حدود 
و تر تووم » > وسيرامون » و الأحفاد وزوجات القاآن اللاثي كن» في 
لك الديار » أرسلن قنقور تقاي2 الذي كان أمير قره قورم ‏ قائما مقاممن» 
وحملته كتابا إلى .باتو يقضي بأنه رأس الأمراء » وما يأمر به ينفذ عن ليب 
خاطرة ورضانا » ولن نعصي له أمرآً ٠‏ 

وكان من جملة الأمراء الآخرين) بناء كيوك خان ٠‏ فقد كانوا في الجوارء 
تقدموا إلى باتو ٠‏ إلا أنهم ما لبثوا غير يوم أو يومين » ثم رحلواء من غير 
إعلام أو استئذان : نحو معسكراتهم » بحجة أن محامي العلم الديني لم ,شجز 
م البقاء أكثر + وعينوا نائبآ عنهم هو تيمور نوين > وآمروه آ: 
الجباعة من غير اعثراض + وبوافق على آراء الإخوة الكبار والصغار + 

لحين حضر الأبناء من الأطراف : ومن أبناء القاآن حضر فتد”غان أغول» 
ذثن الأبناء والأحفاد لجغتاي : قرا هولاكو”؟) وموجي 9 ٠‏ وكذا منكوقاآن 
معسبي ب 0 
#الاسء وقد يد المل رأينا هو الصراب ( ت) * 

ل الأصل : قنقور يقاي , ولمل رآيا انودع يزه قا لقاب 
0 قدا هولاكو : المقصود به ابن ماتيكان بن يفتاي * والذي قد يرد في الكتاب 

قدا أقول او قرا ٠‏ 

حي : هو الاين الأول لجفتاي * 


58 مم قاتح العالم ج؟ 


. آمراء د أوهثتا »ى » وبيسوبوق"'' .و 


أن ...ا ويفا م نشييها قت 
خير الحياة4 2 جور ع لي وف .مجالس اللرب سعيد:* ولنب دور 


0 5 1 
أقصاها ؛ هد ف , ,و فى إمابحة العامة ليلاه ونهاراً » لينتخيوا ولحدا 
خان أو أحفاده يت ط بالرآي الصائب والفكر الثاقب؛ 

2ن ريايك . لآن عمل الدولة العظيمة إذا أهمل اخخلت 
وانحلت عقود الأعمال ؛ واستحال ندبير 
التق والرتق مهنا و"قيد” الذهن : 

ليس يتهلك” منتا سيد* كد إلة افتتلتينا غثلاماً سيدا فين" 

وليس ‏ يا 4 

ويمد التدكر والتة التنكثر قرر الحاضرون جميعاً أن باتو هو أسن الأبناء: 
وأحصف الحضور في إدراك الصلاح والشناد ف أمور المملكة + فنه أن 
117 هسه خاة » أو آن يختار واحدا لائقا ٠‏ وإذ اتفق الجميع على هذا 
الرأي » ووقعوا على العهد ء لا بحيدون عنه ولا يمترضون عليه » أمر.بختم 
امناقشة هنا بومدة بساط الانيساط من عزف وشراب »ع بحتى حل اليوم الثاني 
ينوره وبهائه » وكشف حجاب الليل بظلمائه : 

2 اليوم الذي سطع فيه مصباح العالم ؛ تفتت 3 الاعين ف ذلك النهار » 

« واستيقظ الصباح من الجنة ؛ ريحه من تفس المسيح 976 

فاتتظم عقد اجتماع الأمراء كما كان كالثريا بالامس ٠‏ فكرر باتو كلام 
الأمس » حتى لا يضيف أحد بعد قراره شيئًآ ٠‏ وبئاء” على هذه المقدمات أعلن 


0 يسوبوقا “ضفي جكيو حلت * واكلق اسه قا ضفن « بتلكيقي) [8) * 

71) البيت لبشامة بن حون التهشلي ( شرح الحماسة للتبريزي » طبعة بولاقا 
*/١‏ * الكامل للمبرد : 14 : طبقات الشمرام : 6٠8‏ ) * 

ايلا البيتان لنظامي من « ليلى ومجنون © ٠‏ 


-94ا سم 


ومتكوقاآن خير خلف لجتكيزخان يدهائه .و 


شهامته وذكائه وصراءته 


وشيرته » وهو الذي يحسن عمل الخانيا بحسن رأيه العالمي ‏ ويقيم مصلحة 
, 5 لاك لشلويسن: 
الولاية والرعية باليمن والعزيمة وحل المعضلات : 


بإنبدو في هذا العالم دائماً معضلات» لكل رجل عمل وكلة عمل لرجل »217 

ولكل عمل رجال ؛ وكل” مير" ما خلق له عنان ؛ وإنني أضع ذه 
الهمة في كفه الكافية » وأحلي أتمله العازمة بخاتم الملك ؛ حتى يذلل وحش 
الزمان بساق سياسته وصرامته » ويسل” سيف رعاية الجمهور وحماية الثغور 
بعزسته وشهامته ٠‏ 


حين أصفى الحاضرون إلى هذه الكلمات ووعوها بعقولهم » أيقنوا أن 
هذا الأمر سيحقق للعالم جميعآ » ولا سيما الموافقون عائدات جمة » لآن الحق 
عن طبيعته « أعطيت القوس باريها وآسكنت الدار بانيها 76" + فلا محيد عن 


هذا النزل مولا أبعد من هذا المطاف » ووليس وراء عبادان قرية"© ٠‏ وا 
كل واحد منهم » لوجه الحقيقة » ب : 
21 

البيك لسنائ 

|؟) الجملة منقولة من المقامة السادسة من مقابات الحريريع * 


0 عثل دده في مجمع الأمثال , في باب الام » من أمثال المولدين بلا 


يت #ةااات 


نف باستوقوا عاتن عي #اكلين ات 
.إن تيزعن قلبي مك وأستو حبي فلمن أخصرة 


0 
١‏ و يتاه ساكنة + إلا"أن متكوفاان 
وياد كل جوهر إلى مكانة 0 ولاك ل بريه 
5 بن مب إبإياع رافضا قبول هذه الوثيقة الجسيمة » متا 


العظيية ٠‏ وحين 
تقدم وخطب ف الحاضر, 


وحصافته ووقاره ؛ 
ذا اليفل آلا نغرج عن آمر بانوقاآن7 > وآلا نبدل من إشارته » وألا زير 
عنا يريد ٠‏ ورأى متكوناآن الآن أن من المصاحة ألا يمدل عسن رأني الخ 
الكبير حتى لا يسارع الآخرون إلى مخالفته كذلك 6 » قال هذا الكلام بلسان 
ماسية ضم به لؤلو المصلحة ؛ بحجة قاطمة وبراهين ساطعة ء وأثنى باتو على 
هذا الكلام وأيد موكا أغل فيما قال + 

والتزم منكوقاآن ٠‏ ومن صتايم الإله مدثه مهاد الملك في جدولٍ , 
د وجملناكم ملوكا » » ثابت الأصل » سامي الفرع » عند ذاك » وعلى حب 
رسم المثول ؛ نهض باتو وشده على أربدي الآمراء وأ بناء الملوك » ورفع كأنا 
ٍ نية : فأقرء له الحاضرون بذلك : 


أنتتتك الإمارةة متنقادة” إليك” تتجركر” أذيلها 
دلم نك تصلح” إلا له 2 ولميك تصلخ إلالها 


) , علما ل 
(1) البيت مطلع غزلي لكمال الدين اساعيل الإستهاني ( للحتق ) » علماءْ 


البيت ورد في كليلة ودمنة النسغة الفارسية » التي كتيها نم اله قبل من 
قبل هذا الشاعي زات ) + 

(1) من عجب آن يلقب الجويني باتو بلقب قاآن » ولعل هذا من 
حمددا الكلمة ( آقا) . 


فعل النساخ “1 


-5ؤا سا 


ولو رامها أحد" قيلئه” أن “لزت الأرض” زازالمماةا» 


وأقبل الجميع يبايعون تريعلنون التبعية» وقرروا أن يقيموا فيوم و امنهم 29 


قفل الحاضرون إلى 
رجاه المعمورة + وسرى في أكناف العالم ٠‏ وتلطيت 
ي بيكي مع الضيوف الأجانب » واستمالت » باساليب الرفق والذكاء » 
العشائر والأقارب ٠‏ وكان بعضهم ُظهر اعتراضه * ويبدي امتعاضه ؛ ويسعى 
إلى إطالة المماوضة بآفانين من المكر والحيلة ؛ وولف القصص والروابات » 
بمجة أن تظل الخانية في نسل كيوك قاآن ء لكتهم خفطوا لحظة عن يي 
الك" من تشاء » ء وكم أرسلوا الرسل إلى باتو »نوكم شرحوا له هذا المنى» 
وأعلنوا له : إننا مخالفون لهذا الاتفاق ؛ معرضون عن هذا الميثاق ٠‏ فأخبرهم 

نحن قررنا هذه المصلحة بالاشتراك مع الإخوة الكبار والصغاره 
واتتهى الأمر : « قتضي الأمر الذي فيه نيان » ؛ ولا يكن فسيم الاتفا 
وإذا لم تسيروا معنا عليه » ورشحتم شخصا آخر غير مشكوقاآن انحلء عقد” 
الأمور ».واختل» قانون المملكة وأمر الرعية نتلافي أمرر آخر محال ٠‏ وإن 
أثتم أممنتم الفكر في عذنا العمل أدركتم في النهاية أن عذا الامر راعى جاب 
أناء قاآن وأحفاده ٠‏ لأن مثل هذا الملك الذي بلغ من مبتدا المشرق إلى منتهى 
الغرب لا يجوز أن يسلم إلى آطلفال > لقلة ممرفتهم + 


) الأبيات لأبي النتاهية في بدح المهدي , وقد تصرف الؤلف بكلمة ( الإمارة‎ )١( 
1 / ٠ ) دهي في الديوان ( الغلاقة‎ 

5د في المتن ( آنان كلراث يقترح جون بويل امترجم الإكليزي ممتى الكلمة 
( مواطتهم الأصلية ) ٠‏ غي أن المحقق الفارسي ( التوينى ) يد أن .2 ( 
* ( كلدان ) اسمان لنهرين في شمال شرقي منولستان ' وهو 9 

استقروا فيه قبل بناء قرء قورم * ولهذا المكان مكانة كبيية لديهم ( ت) 


إلا 


لولاا جه 


فين مدة سنة » واتتصف عا آخر 
ن الات بين للد 8 
وأستمر 8 ب برس ه وكان العالم يزدهر عاماً قيهاء الناس يزدار 
أن تجدي وار بو أشويه برك وق تيسور مقامه » وأرسل «قدفان 
85 شعن ”.ربب ريحكو + واق التفقون من أناء موك ٠‏ وقد ب 
٠‏ وى 


كذلك ٠‏ ج حصيو بز خان » عدد آخر من 


/ 
إن إبى 10 الذي هو الأمراء ٠‏ وفى 
00 عون ,جعوةآن وسرقورتي بيكي يراسلان الجماعة امعاندةىويسيران 
, في لريق الراعاة والوالاة والمناصحة و « الإيناس قبل الإيساس 906 , 
ف طريق 5 
ا تفع سبل المواعظ والتصائح ؛ واستمر التفاوت بين الطرفين 
وحين لم كل الراسلة بين اللطف والتشديد والتكلف والتهديد .يدينا 
اتخذا معهم سيل 
بالحججء فلعلهم ينزجرون بالرفق»أو يصحون من غفلتهم؛ وبتعظون بتفكيرم: 
با عاذل” العاشقين دع" فئة” أضاكها الله كيف” تثرشيدثها ؟ 
ليس بتحيك” اللام في هيتم 2 آقربئها منك- عنك” أبثعدها0» 
« نصح العاقل : لا تدب العمل » لا يسكن بالحيلة أن تحوثل المدبر إلى 
مقبل » 
حين اتنهى العام وبشارات ربيع السنة التالية أهلت » سما الملك من منازل 
الهبوط والوبال تدريجيا إلى أوج درجات العز والجلال + وحزم على الاثتقال 
إلى داد الشرف ؛ مثل خسرو برويز(» البطل جلس على عرش الدولة» وحملوا 


)١(‏ الغ إيف أسم معسكن جفتاي » ولمل ورود اسم جنكي خان خطا هنا من السام 
!و من المؤلق نفسه ٠‏ أد أن الكلمة نفسها وردت خطا ٠‏ 


ا » طبعة مصر ٠‏ في ياب الألف ٠‏ 
)0 البيعان 


4 / 
(4) عبرو #ددين ؛ آخن الملوك الساساتيين المظام * 


كلا هت 


تنا فيه كأنه 1/ اعتدلت 5 

لحمل 0 -- ١‏ 0 اللواقح من الرياح وتحوت إلى نسيم 
العسماك 9 0 4 وخر الربحان واحتبس في برد 
٠٠0٠ 0‏ ومثل شهر بهمن297 الذى فا ن الصفم ع 76 
د نرك ا يي ظل سجين الصقيع ؛ وأرسات 
بح 

وإبدا على صفحة للأء يفل ريح الصها :آلف موج ومع كل مويية ان 
رشركة مسكية » 

والتهبت أترية الأرض بنفثات الجمرات النارية فغدت سعيدة » واهترت 
نوى الطبيعة طريآً وتمايلت » وعزفت الأطيار ألحانها ف مروجها : 


( فلتدربالآن خمرتنا اللذريذة ‏ فالخمرة ا مسكية تسلسنتمن الجداولع 


ازدحمت الحقول بالأزهار تحت الأوراق » تلون الجبل بالشقافق 
والسنايل »90 


وشملت النضارة وجه العالي » واخضوضرت الأغصان الباسقة ؛ وتمايلت 
البساتين كالخوانين بإيقاعاتها على حسب إرادة القلوب ؛ فبدت الأانوار 
والنيلوفر بأبهتها وكبريائها » واحمرت صفحة الأرض ٠‏ واستعار الأقحوان 
بريقه وصفاءه من أسنان العاشق » .وتطبع البنفسج لف المحبوب المعطرء 
وتتابعت الأزهار كوجه المحبوب » واحدا فوق الآخر » وتعا 
البراعم بمنج ونعمة » والياسمين في المرج كالأنامل + وزين ؤهر النسرين الأرض 
نفدا كدري الفلك» والنرجس قذف سهامه قذف الانراك سهامهم على العصاة 
تأفواه الشقائق النسمائية كافواه الكؤوس الخمرية ملآت الكون سمادة ‏ 


الأوراة مع 


(1) ثهر دي يعادل : كانون الأول وكاتون الثاني (ت) ٠‏ 
لله اهن بهمن يعادل : كانون الثاني وشياط ( ث 


0( البيتان من الشاهتامة , من مطلع قصة دسنتم وإسقتديار ٠‏ 


- اكه 


عم قيقد انم السيوف الى 
وسخت سواقي الأنهار » وتشبكهت تار الأزهار بصفائح السبيوف الهنديية , 
البلايل تملا الحقول والرياض بستسقتها وكأتها السوسن تر عار الألبيو 
الطربوة ن كأنهم العصافير السعيدة»ه والكل بنشد قصيدة ملممة) 
يستدحول 65م : ١‏ 4 
3 تلم صاحب الممالك » مده الله في عمره مد]2؟ + الذي كان في أيام الما 
0 نفع الصيا » ؛ وتردد وردها صباحآ ومساء على أوتار الصشج0» 
والأرغتون : 
لقد ناحت على العود. القماري وفاح” الروض كالمود القتماري 
فتمطر الفضاء كالمرء المسسك » اللاثق به إن ظل صاحيا طيلة الليل في 
خلوته » 
أدرر* يا صاحبي الكاسات تطرب" على وجه الخثزامى والبتهار © 
« تفتحت البراعم ضاحكة » حين بكى غيم الربيع » 
تبسكمتٍ الرباض” عن أقحوان كما لاحت 'على الأفق الدتراري 
« فما دامت وسائل المتعة والنظر قد تهيأت » فلم لا تزرورنا ذات ليلة 6 
وإذا اعتدلت أيام الوصال ذات الخال مع حال الهواء على وقق الهوى » 
وتبدلت سنثو الجفاء بالسعادة غدت الدنيا روض أزهار ء والزمان منيها : 
هذا الربيع وهذه أنواره” طابت" لياليه .وطاب تهارو3» 


ل 


(1) القصيدة الملمعة 


المؤلفة من بيت عربي وآخر قارسي ؛ يتسلسل بها المعنى » 


للف رت) - 


2 دتري ونحاسي - والوتري هو الذي يمن في الشس ( ت) * 
؛ توع بن الأزهار أد أكمانها (ت) - 


لبي الغنائم بن حمان الموصلي ٠‏ ذكرء الثعالبي في تتمته , ورقة : 637 * 


ساءء] ا 


حك اي ا 0 
00 6 اخ كران تمحو التفاق عن وجه الوفاق ٠‏ وكان 
ريرامون كذلك بمث رسولا إلى اج وتاقو بادىء ذي بد . ولدى 
الصادقة والمصافاة فذ القول : « عند الشدائد تذهب الأحقاد 37 1" 


حين علموا أن" لا مناص من تلبية الدعوة سار ناقو أغول7 وقداق نوين 
وعدد من أمراء يعي ء كما دصل يسنبوقه أغول أخو قرا عولاكو نحو 
سامون » تارك مقانه بناء” على طلبهم + وهكذا وصل الثلاثة إلى موضع 
واحد » وفي تفوسهم شيء نحو المسلمين210 » في حين أن خواجه أخذ بتحرلك 
للرحيل ؛ وف كل مرة يقول : اليوم وغدآ ؛ ولعل وعسبى » مسو في ترجية 
الوقت ؛ ولما يجتمعوا في أمر القوريلتاي ؛ أو لن يوفقوا » أو أنه ليس له 


ولما كان سيرامون وفاقو أكثر قربآ » والأمراء وأبناء الملوك في خدمة 
متكو قاآن فقد أرسلوا إليه جميعا : إذا لم تبادر إلى الاجتساع فإتنا نمين 
متكو قاآن ٠‏ وحين آبقنوا آن مماطلته ذات هدف معين أعلنوا : إثنا سنصل 
عسي 0 
11١‏ شيلامون : لعل الاسم » والذي بعده يآسطن : سيرامون » اصله سليمان (ت )- 
111 عجن بيت لعويف القوافي ( حماسة التبريزي ب بولاق : (/181) ٠‏ 
أقول : معناها الاين (ت) + 
أ لعل هذه الشفيتة يسبب الرسول المسلم (ت) * 


- الك 


في الموعد الفلاني 

ومراكيهم وفرسانهم 

با اقحال تفعيتها وقيدا ٠‏ اجتشدل” يفره أم حديدا 
ام الرجال” جثثشما قتعودا ؟10) 


وموك اكوب ان ساو بساكم وكيم 
ترافقهم الجمال المحملة : 


وحين اتقضت المدة الموعودة» وما زال متوانيآ ؛ وقد جاوز حد الاعندال 
أعلن الحكباء والمنجمون الحاضرون أن اليوم التاسم من شهر ريبع الآخضر 
سنة تسع وأربعين وستمئة خير وقت + إذ يصادف طالع سعود الفلك ع إذ به 
'تقطف السعادة » والمشتري هينه + والوعرة متيره.+. والدليل علي آيام الغ 
تكاتف الغيوم وتكاثف الأمطارءواختفاء امس وراء تقاب السحاب وانسدام 
حجاب الضباب ٠‏ وكان المنجمون ينتظرون ساعة الاختيار » وظلمات اليم 
افذ الشعاع؛ حتى أطلت أشعة الشمس فجاءة كمروس انجلت يجبالها 
على عروسها بعد المراقبة والممائعة ٠‏ فقد انقشع الستار في الساعة المطلوبة » 
وانجلت فتحة من السساء بمقدار جرم الشمس ؛ وانصقلت الكدورة عنها » 
فأقبل المنجمون على عملهم » وكائت الدنيا قد أشرقت + وزالت آثار الاكفهراره 
فحين تبين لهم طلوع درجات السعد الأكبر من حركة الفلك + وتمينت هرجات 
النحس والمظلمة » وكان النيشر الأعنلم في الأوج العاشر المستقيم » والقواطع 
ف الثاز عشر رفع قبعته من كان حاضرا هذا الاجتماع : آمثال : بركة أوغول 
أخيه تيور ؛ وعبهما الكبير إيلجيتاي » وأبناء : أوتكين وكوتان”؟ 
يعيييئج يع وب 
الل من أبيات منسوية الى الزياء في قصنها مع جذيمة الأبرش ملك الحيرة » والقصة 
مشهورة ( الأغاني لانن * مجمع الأمثال ‏ حرف الغاء » خزانة الأدب 
ايإكيففة) 3 


7 كرفاة ؛ هد ابن أركتاي قاآن الذي توفي عقب جلوس أخيه كيرك على العرثنه 
لهذا فإن ابناءهم الذين يذكرون . 


حاجزة 


1089 هم 


بير بكرن90© ؛ والأمراء وأيناء الأمراء ‏ والمعتبرين من عر سعد 
ونيهه من القواد » دحم يفوق عدد البيش » وعلقوا لاحزمة على كانم 
ورفموا متكوقاآن » وأجلسوه على مررر العرش ء ودعوه متكوقا/ن , وبأ 
هذا النداء من صرير الأقلاك إلى آذان ضمائر الأرواح الاك جر 7 
م فلتعش ألف عام آيها الملك » 


والعز وراحة البال يرفلان حونك كل 
هذه الكدة » 


« ولتكن السنة آلف شهر والشهر مئة آلف يوم ء واليوم ألف ساعة 
والساعة ألف سنة » 


واصطف الأمراء والجنود خارج المعسكر ؛ وكان عددهم آكثر من ألف 


من الرجال العاملين والمبارزين المشهو رين الذين هم كالأسود في ساحة الوغى 
وأوان الثارة 


خيل" كليل دامسر وصفافح” لاحت" كصبح الليلة. الطكخياء0؟؟ 

وبسوافقة الأمراء جميعاً » الذين كانوا داخل الممسكر » ركعوا على ركبهم ٠‏ 
وحين جلس ملك العالم بيمنه وسعادته وصباحته في أوج قونه على العرش » 
إن الهمة العالية اقتضت أن نحلء السعادة والرفاهية جميع المخلوقات 
والجمادات7”» ٠‏ وأصدر أمرا ملكيا ء في هذا اليوم الميمون » يقضي بعدم 
النازعات والمخاصمات + وبالإقبال على السرور والمتعة » حتى ينال كل فرد من 


(|) كولكان : من أبناء جتكيز حان ٠‏ جرح قبل فتح موسكو سنة 176 وتوفي متاثرأ 
بجراحه ٠‏ 
21 ليلة ملغياء : ليلة مظلمة (ات) - 
7 ووو د د نى فى الثناء على متكو » انظ على سبيل 
بعض موؤّرحي الغرب مع الجويني في التناء 
المثال : 1863 00 ,2/94 2 ؟ه بمماعا! 5 . لزدعوم 516 بقعابا5 (ت) » 


35-02 


وزلاعقن نيتى الحيوافات كذلك يعيدة عن نصيبها , * قعل 
5 العيث 
يشر حنقه من العيثن ه على الدواب م فل يفخا بالأحزمة الديدة , إن 
ع0 لمنة بذ" الجارحة الحيوانات القا م 
5 “ان ليور ارحه وا ات ضمة يبي رز 
اذه 0 راكها منئمة بديذا عن :قبال الصيافين بأمتها وأرياضي ؛ 
نبقى على ثرا 
خلا لك الجو فبيضي واصغيري 
قد رحل" الصياد” عنكر 


وتقتري ما شئتر أن" تتتقئري 
ئ 0 


ولا حظيت حيوانات الدولة بسعادتها فقد أزف دور الجمادات » لأنها 
من خلوقات للء عزه اسنه ء والكسل؟ ذرة من “داب مخلوقاته حكمة : 
و سبحانك ما خلقت هذا باطلا” » وسرة ذلك : ا وإن* من شيئر إلا يسبئح* 
بحمده 6 » فلا بجدر بالجمادات أن حرم من الرحمة ؛ غلا ,يجوز دق لأوتاد 
في الأرض بقسوة (1) ء ولا أن تحفر بعنف ء ولا أن تلوث المياه الجارية 
النجاسات ء فسبحان اله0" ؛ هو الذي وضع الوجود في محل رحمته ومجمع 
عدالته ه حتى تفيض أمثال خيراته على ما اسمه « شيء » من الحيوانات غير 
العاقلة ومن الجمادات ٠‏ 

فإن تأمل صاحب البصيرة » على سبيل الاستدلال » في هذه الدقائق » 
واستحضر شرائطها » وأبقاها على صفحة الزمان » بهذا المعنى » على برور 
الشهور والسنين ؛ أدرك ضرورة التدبثر » وقرر أن حسن التفات الخاطر 
الهمايوني”؟» نحو إصلاح حال الضعفاء والمساكين » وفرط اعتمامه بنشر العدل 


[1) ديقصد بذلك الحيوانات الأهلية غير الدواب التي ذكرها قبلا (ت) * 
() الشعس لطرفة بن العبد آو لكليب بن ربيعة التغلبي ( انظن مجمع الآنثالك- 
باب الخام » لسان العرب مادة : قحب من ) ٠‏ 
سبحان التاهو هذا الغان الذي أبس الغويه يتدمير آسسية من الصين الى الشنام!(ت)' 
9( المسايوني : السعيد » المبارك : ويقصد به الملك (ات) + 


55-2 


رازة على العام والخاص + قد بلغ غايته ٠‏ منحه الله جل» 


جلاله عمرا 
العرش » ومتع ملكيته بالسعادة ٠‏ #واعيط 


يلى كرسي 

وولى هذه الوتيية وصلوا تهارهم بليلهم ؛ وحين المساء تيض كل فر 
إلى مكانه »حتى بحل تهار آخر بمزم فيه جيش الليل الحالك 016ظ 
ريم نباشير الصياح » ويبزغ خسرو السيتار(21 السعيد الؤويد ه فعاد را 
إبى ليوهم وطربهم عودهم على بدئهم + ويسطوا سماط التشاط ؛ وردكووا 
ردم : 

و ازلحت طرة الليل عن وجه الصباح » حين, استهل الشرب طربهم 6 

وشثغل السقاة في تقديم الخمرة الحمراء » التي تسيمها من نفس 
الخمرة المعتقة 990 

وجرى في ذلك اليوم احتفال في الخيمة ؛ فقد أمر الصاحب الأعظم 
بيلتواج”" الله قواعد دولته » أن تظهر فاخرات الثياب » المنسوجة على 
شكل القبة الخضراء؛ذات نمط نادر من التقوش والألوان السماوية (الزرقام): 
والشبيهة بالمصابيح المنبرة كالكواكب ؛ أو ذات النقوش الحقلية بأزهارها 
وأنوارها » المنثور عليها الدر واللؤلؤ ٠‏ وأن تمده أرض الخبمة بالمفروشات 
اللونة والبسط المزخرفة » والتي هي أشبه بالمروج » يحسبها الناظر إليها زاخرة 
بأنواع الرباحين كاليتفسج والأرجوان والنسرين » ولم ير أحد مثل هذه 
البسط ؛ ولا يصدق أن يصنع مثل هذا العمل الملكي ؛ قداخلها جنة إرم 
فخارجها السعادة والبهجة » وما إن اجتمع شمل المجلس حتى علا صخب 
اطرب أقصاه » فترامى صوت شدو من بعيد : 


1 * كناية عن الشمس اللماعة (ت)‎ )١١ 
٠ البيتان لسيد حسن بن ناسى الغن نوي » وديوانه مخطوط » ورقة : #«في باريس‎ 00 
* هد الوزين محمود يلواج (ت)‎ 1 


ده 


ما أنعدك با صورة منصورية » أأنت بستان وقصر ء آم جنة أرسلي 
: 0 
الله 41 
و بى» لل أقول : أنت دنيا فلا ديا كهذه + فهي تقعشر العمر وأنت على 
كس الدثيا تطيلين الأعمار »997 


وجلس ملك الدولة » كخسرو الذي بشي وحده في منزل الشرف : 
واستقر على سرير العرش » واتكا على مسد الدولة » ووقف على مثرتقى 
المظمة والهيبة ؛ وثبت مقامه على مركز السعداء » وامتطى مركب العز والرفمة, 
واجتمع الأمراء المضيئون كالثريا عن يمينه ٠‏ ووقف إخوته السبعة » .وكل 
واحد في سساء الملك كالبدر : قتبلا وهولاكو وأري بوكا وموكا وبوجك 
وسيكر”'! وسوبيناي؟ » وكأنهم سبعة عروش ٠‏ وإلى اليسار جلت 
السيدات ( الخواتين ) وكانمن البساتين حمنأ وجمالا” ؛ كل واحدة كالقمر 
والسس « على سُرر مُوضونة مشتكثين عليما متقابلين » ٠‏ والساقيات 
الحورءات لسبيحات ؛ اللائي سطرت سورة الحسن على صفحة وجوههن » 
يطفن بالكاسات والشراب بأباريق وأكواب » فخلت ساحة الأفئدة من أشواك 
الحزن والوحشة : 


ماذا أقول عن هذه الساقيات وكيف يا رب ؛ إنهن كالأقماز الزهرية 
جاذبات بعنبرهن 6 

2 

(1) الشعن للاثوري ٠‏ 


(1) سيكن : وتلفظ سكتو وسكتور وسلكنى 
(5) سوبيتاي : هو الابن التاسع 
زحفه غرية 


* قددد في جامع التواريخ سيل خطا * 
من أبنام تولي المشرة- وقد صاحب هولاكو في 
» خد أنه توفي على آبراب سمرقند سنة 1868 ٠‏ 


اضان كك 


ر إن قطرة دم تغدو بحجم المربيخ 
يإرواح كما تقمل قبضات الختاجر » 

ر ترقص الزثهترة” في كاسهن كالحباب ؛ وآناء 
ني الكف 9106 


من خشجرهن ؛ ويوم النصر يسلين 
الغزل نتضممن كانكاس 


وتشبكت الؤمان المعاند كالقدم في الطريق الصحيح ٠‏ ولا جرم أن ال 5 


يرى على لوحة الألحانة وز'عمرة السعد ]نشدت شعر يناسب المقام والقت» 


يلى لبان الدولة كلامآ من قم الدنيا » وترنمت : 
بتشرى فقد أ نجز الإقبال ما وعدا دالدتهر ذو ندم ممكا جتنا وعدا0؟© 
وبهذا الغزل انصرف الوقت ؛ وركض الفلاك الدوار بعين الرضا : 
« دام الله المللك عليك يا خسرو ء وسلمت لك الدنيا بأجبعها » 
« .بعهدك تهدمت صروح الظلم : ويك أحمكم بناء العدل »ع 
وبهذا « الدوييت 206 الذي يناسب الحال نركموا ؛ فكان كالضربة 


الجارحة في مخلب الزمان : 


«غتسل جدةك0» الظلم من ورق الزمان » وكرم عمك7© قوكم كل* 
اتكسار » 


(1) من آبيات سيد حسن ين ناص الشرتوي ٠‏ انظلى قبل هذه الصفحة * 

(1) البيت لأبي محمد الغازن من شعراء الصاحب ابن عباه ( انظن يتيمة الدهس : 
اإلادء 

17 ف الأصل الفارسي « ترانه » ومعتاها : الشس المحلي أو الدوبيت (ت) ٠‏ 

9 يني بيده جتكين هان (ت) * 

1 يعني يممه أركتاي (ات ) - 


وه" لم 


حي قباء الخانية يك » فاسعد” فقد آلت دولة الحكم إليك .00 
١‏ يعر اء وآناء الأمزاء بموافقة رؤسائهم + يكامل أسليم 
إاصطف الأمراء وآبتاء الأمراء بمو دا 
5 نو ..ه » بيثما وقف الرسل والوزراء والحجاب المتدى . 
أسهم متكسار ثوين© ؛ ب قم 2 اوسن 
0 موضعهم » أما الأمراء الآخرون والحشم » ممن كانو 
اللال ء نقد الفا مئة صف وآسلحتهم في أغمادها : 


ورئيسهم + 
خارج 
قوم" إذا توبلوا كانوا ملائكة” حتسناأءوإن قشوتلواكا نوا عتفا رين( 


الملوك الترك عقلاء أذكياء ؛ حور” سود الشعر وجن ترتدي الحديدع 
د جن” مُدجتجون وقت الحروب » حور في مجالس الأنس والشراب » 


وعكذا مضى أسبوع مفعم بالسرور والحبور » انجلت فيه الضغائ 
والأحقاد ٠‏ وكان كل بوم يمضي بلون خاص » أشبه بكسوة الملك* إرتدون 
الشياب ويكرعون الكاسات ؛ وألفا ناقلة تنقل من بيت الشراب والمطبخ ؛ 
وثلائيئة رأس حصان وبقرة » وثلاثة آلاف رأس خروف ٠‏ ولما كان عدد 
الحضور كثيراً فقد رأوا اتباع الحكم : « ولا تأكلونا مما لم يتذكر اسم الله 
عليه » قبل الشروع بالطعام9؟ . 


وف أثناء هذه الاحتفالات وصل قتد”غان أغول وابنا أخيه ملك أغول 
وقرا هولاكو . وقدموا داجب التهاني والطاعة » ومقابل ذلك قويلوا بانواع 
من الإعزاز والملاطفة ٠‏ وبوصولهم توقموا قدوم أبناء آخرين بعدهم ٠‏ 


البيت للغزي يمدح العرك - 


6 ما ذكره الجويني هنا مخالف لشسثر المقول (ت) ٠.‏ 


5 


,ويجيروا في سرورهم واتيساطهم وهم على ما عرفوا به » حازمون يقظون . 
كم ا ليتوا بعدم وجود مخالف لقانون ملك العالم جتكيزخان ؛ أو ميدئل 
ي, ويعدم وجود خلاف بين الأطراف ؛ وليس هناك من ,بخلة بأعراف المغول» 
وى من بخطط لسوء ء فقد أهملوزا جاتب الاحتياط * 


وعلى حين غرة » ومصادفة حسنة ؛ بل من علامات السعد » ومن تتمة 
ذي الجلال ؛ وجود صباده بدعى كشك#© ومعه جمله ».وكان كناقة صا 
النبى عليه السلام التي بها أنقذ المؤمنون وهلك الظالمون ٠‏ وكان ع الصياد 
ود فند جمله » فأخذ يجده معرفة مكانه ٠‏ فكان يميم شرقا وغرباً ه وظل على 
اله هذا يو مين أو ثلاثة أيام٠‏ وفجأة وجد نفسه وسط جيش سيرامون وناقوه 
فرأى جيشسآ تحمل الأثقال والماكولات والمشروبات » 
بتعللن بإقامة مراسم التهئة والتزام الخدمة. كان كشك غافلا” عن مقصودهمء 
تاخذ يسأل كل واحد منهم عنه ٠‏ وفيما كان منشغلات بالبحث مر" + 
مكسورة ؛ وإلى جانبها فنى” ؛ كان من جملة أنصار المسافرين ٠‏ فاستعان 
بكشك على إصلاحها ؛ فلبى له الطلب + وفيما كان يصلح العربة للفتى وقعم 
بصره على الأسلحة والمعدات الحربية محمولة على العربات ٠‏ فسأل الفتى عن 
هذا السلاح الذي يحمله ؛ فقال له : إنه من نوع ما تحمله العربات جميعآ ٠‏ 
فنصنع كشك العاقل عدم فهم المقصود ٠‏ حتى إذا أنهى مهمته مع النتى راح 
يسأل الرجال واحدا واحدا ؛ فآيتن أخيرا سرت أحمالهم وأهدافهم 2 وأيبدى 
الصريح عن الرتموة » ٠‏ ولا شك أنهم يضمرون المكر والخديمة » بنقض 
اليثاق ونقص الوفاق فيما هم يشاركون في الاحتفال ٠‏ وسيتحينون فرصة 
شوة أصحاب العقول وسكر الشميوخ والعقول فيخرجون عليهم » وثنجزون 
اتفقوا عليه : « ولا بحيق المكر السيء* إلا بأهله » ٠‏ 


5-006 م4١‏ ب قاتح العالم ج؟ 


يأ ؛ وعربات 


بة 


.يبك إلا آن أرخى عنان جواده ؛ ونادى المثل : « حبلك 


كان من 9 

ا 32 رريرة ثلاثة أيام يبوم واحد ‏ ووقت صلاة ١‏ : 
غارريك » ودخل البلاطط بل إجازة أو تردد » وايتدر كلامه ؛ برباطة جار 
[لفسكاز عات 


لك سنك بإ تتا لازت 6 واستيتم بتو اليا ء وير 
قوله أعدة أسنان السنان » يهتبل الفرصة لينقض عل 
في بعش الأماكن ؛ 346 

0 تلج" بابتها شع اتالكة* م 
ون" لم خلج" باب 20 


شرح هذا المنى مشافهة » وحثهم على المبادرة ؛ فمثل هذه الأمور ير 

واردة أسلاه في أعراف المخول» ولا سيما في عهد أسرة جنكيز خا ع 

ناما وكرة ر كلامه مرات » وقصده توضيح المراد + لكن الخان لم شمر هذا 

العلام لنفانة ؛ وكأنه طن أن كشك يبالغ في عرضه واضطرابه ؛ وظل الخان 

هادئة . لكن أبناء الملوك والأمراء المعتبرين » الذين كانوا في حضرته اعترضوا 

على هدوئه هذا » خشية ؛ نعوذ بالله » آن اتصاب عين بأذى » فيندمون ولان” 
حين ندامة : 


فإياك” والأمر* الذي إن" نتوسكعت* مداخلثه ضاقت” عليك” المصادر”© 


وقبل أن تتقصر اليد عن ثلافي الخطأ ؛ أو أن يستحيل علينا الأمر» 
وتضيق السبل عن حل المعضلة » فيغدو الأمر دقيقآ كالشعرة الرفيعة فيصعب 
على العين البصيرة إدراكها » وقبل أن يسهل على خدم العدى السيطرة علينا أن 
تنبكر للأمر : فإن كان ما يقوله 
الخصم » وإن كان ضعيفاً قلا بدا 
الصحة فلا تخسر شيئة 


ناه بحزم واحتياط ٠‏ ووضع' 
أن تتهاون به ٠‏ وإن لم يكن له أساس من 


ولاتشاكر: 
التعصسيي و سه 
(1) انظن سجسع الأمثال ‏ باب الجاع ٠‏ 
(7) البيت لابن المعتن ٠‏ 

.9 البيت في الحماسة » مجهول القائل : 46/3 + مع اختلاف . 


ص 16 


7 الجزرل” وعم * ,انوت 
نا أن تتلققر, ال 57 0 الاق 
وعلينا لنت الام » في بده » بالروية واكياسة , والرفق المنواك 
بيني لا تستعلي ثار الفتنة ٠‏ وآن تخمد الريع التكاءق 3 والداراة 
على حوصة الدنيا ‏ ويبقى ماء حياة اناس في عين امام بن . 
د لا يجوز لك إنجاز الأمر بسرعة وقسوة , فالثميان تيد م 7 
0 + سخرج من وكره 


ولا تحتر* عزمة” ممستكين فإنه 


تثيد غبار الأمن 


فإن لم تقدم على الآمر بهذه الطريقة ع تعمد إلى المواساة والمحايلة 
كف لدو ا لريقة » ولم نعمد إلى المواساة والمجاملة 


» تنستعد عندئذ للمقاومة اللازمة : 
« أغاق الجيش المجال أمامك 
أو العداوة » 


أولا” 


بدأسر قاطع ؛ كسنان الرمح وقت الخدمة 


د كخسرو آمام كاسه بحل كل قضية بالحتكمة » كرستم ممتطي جواده 
| الرخش ) يلقاهم واحداً واحداع المقدة 

حتى إذا استقرت الآراء على هذا آعلن كل واحد من الآمراء عن تطوعه 
الإسهام بحل القضية » وقدائه في سيبل حلها ٠‏ وكثل هذه القضايا يتوجب 
عليهم أن يحتاطوا وآن يتفحصوا وآن يتتجسسوا ؛ وف تهاية الأمر يجري حله 
باطف أو بمنف ه والسعد طريق الإلهام : 

: أقبل مفتاح فتح الرأي » والرأي الحديدي ذعبي* امفتاح » 

2 والحصافة أقوى من مئة ضارب سيف ؛ وتاج الملك أحسن من نة 
تالبِ» 
لمسميووو ا 
[1) ذده الثل كثيلك : « آغن الدام الكي » في مجمع الأبثال - دقال أبى يكن في 

المثل السائي : « آخر الدام الكي » ٠‏ .ورد آمل اللغة هذا » وقالوا : إثما هر 


آخر الدوام الكي - 


امد 


.بي بيش ويتكسر » بسيف يكن قتل مئة <ام 
.0 اء_. خدمات الأمراء وأتعايهم » فقد اتنقوا 
ا 00 والركن اكير 00 لال 
.بع والذي هو رأس الاهر 1 من بين أدكان البو 
يتكسار 9 ومقرك الأمر » ويسعى إلى إصلاحه يما يراه , 0 
اي الهرسان الأتراك الوماة المقاوير : ير 


أ ثلاثة آلاف من 


عو« #هم خقي 5 
بي على جرنة وإذا افوا يشر نهم خريطتوا عليها بالإير »م 


بين بدي 
بماء المسارعة من خد الوفاء ووجه الوفاق + 

حين سمعوا هذا المعقول من الكلام خرجوا .من خيامهم ؛ وأجالوا لثثر 
فيما حولهم » فرأوا الجيوش بلا عد ولا حد » وهم ليسوا أكثر من تقلةلٍ 
دائرة وأصحاب وأتباع ؛ وخيل ورجل » لقد كانوا عن المكامن ب 1 
خارجين عن عنان مسسك القدرة ء فتولاهم الذعر والخوف ؛ فضاقت يهم 


1 من قصة ( خسرو وشيرين ؛ النظامي * دان علد 

(1) ذكى ابن الأثي في المثل السائن : 544 آن هذا البيت من أرجوذة ب" 
يصف فيها اللعب بالكرة والصولجان ء ولم أظقى به قي ديوانة العلبو] بها" 
وإن كانت توجد فيه أرجوزة بهذا الروي بعيته * 


(1). يقسد العمس (ت) - 


1 م 


بيبل وتاهوا + فتعثر لساتهم عن الاعتذار + ديات أقداممم عن التقدم 
يتور ؛ فلا أعينعم تر صوايا ».ولا تقاضهم وكرائيعم يوضتح سبب] ٠‏ 
ا لقره انيم قد لقاومة ؛ ول .م 
وا خلفهم شي سيم قي الديهم تتعينهم على المقاومة ؛ ولا جرأة 
,هنهم إلى الموت:* وأدركو! بعد هذا أن من فا برأسه ققد ريح » فاسرعوة 
رين عن خلو” أبديهم من هذا الأمر » مستبعدين.مثل هذا الإقدام : 
وابن' اللثبون إذا ما لزت في قرذر لم يستطع صولة البزل القناعيس0© 
ومكذا » اضطرارا لا اختيار؟ اتجهوا ببضعة فرسان مع نوين نحو خدمة 
بيك » حتى إذا ما دثو! من المعسكر » آوقف من معهم من االرجال » واستثل 
.امعهم من السلاح ٠‏ كما أمر بعضهم أن يخذ من هؤلاء الأمراء » السيئي 
إزنكر والفاسدي الدين » كنانات تبالهم وجعب أقواسهم » حتى إذا دخلوا على 
الاك وأبناء الملوك تسعة تسعة انحنوا إجلالات » 


ومضى بومان لم يُسألوا خيهماعنموضوعهم «حتى إذا جاء اليوم الثالث 
حين أشرقت الشمس بسعادة » فحل” نهار الدولة على غروب العصاة » وربيع 
العمر جر المخالننين إلى الخريف» وعاد الجباعة إلى اجتماعهم؛ فامر متكوقاآن: 
لند ترامى إلى مسامعنا ما لا يصدق أو يعقل » وما لا تقبل به أذن ٠‏ ولم يقيل 
تصورنا أمثال هذا التلاعب ؛ .وأمثال هذا الكلام الذي لا يقبل به بشر ء 
ولا بعقل البحث مجازآ عن حسن النية » كما يجب التحقق من صدق الطوبة ‏ 
لاع غبار الشهة عن وج ايقن يس 
الشرقة ٠‏ فإن كان افتراء” وبهتاناً عددنا الخبر كذاب ات 


تأنبهنا العالم إلى هذا الادتعاء + 


وعد للحن بت له قولمة 1814 
0 البيث لجرير ( انط الاغائي :114/6 + شنواعد المفتي في شو 


اا هت 


وثاء يا يذو ويد ]مر ( الخان) بعد المخول على المتتكر أو اتروع 
بإحتجاز عدد من الأمراء آمثال:إ,لجتاي نوين وتونال ناما كر 
تبن 


ى وررئان وتوقال الصفين وطغان ويسور ؛ وكل واحر ,. 


نفسه ‏ ويعلم آنه لن ,ببلغ السماء » وآن دوران الاي 
لا بسكنهم حل هذا العقد» ألا يعلمون )7 


يتةوكنا أمر 


وجكيه 


ييرف مرنيته وقدر 
لد ي جلمهم في عقده ؛ وآنهم 
وما منت النرو يؤلة*) فإنة سينحي من الآلام » 
وله يسعثك الشسكر على كل لقمة تن 
وبعضها يلم » 


دردها + قيعضها يسوم بلي 


وآمر عدا كخر من آمراء د التومان 2176 » ولن فذكر آسماءهم حى 
لا ظطيل » » نكي يباشروا في بحث أمرهم » وكان معهم برغوجي الكبير ومتكسار 
نوين وعدد آخر من الأمراء والعظماء قضاة ومحتاطين ٠‏ وفي النتيجة اتفج 
خلافهم » وعبكر كل واحد منهم عن خجله وندمه ب : ١‏ با ليتني كنت ترابا»» 


أراد متكوقاآن : على عاداته الحميدة ؛ أن يغمض عن جرمهم فالعفو عند 
المقدرة من متواحب الكرمء إلا أن أبناء الملوك والقادة قالوا: 
ف آمر الخصم : 
ووضع الندىفيموضعالسيف بالعلى مضرءكوضعالسيف فيموضعالندق 


ينيعي ألا تتهاون 
2 


< في أي مكان ينبغي أن تحدث أثرا » لا ينفع أن 'تضع عليه دواء” 76" 


* آمب التومان : قائد عشرة آلان جندي (ات)‎ )١( 
ان جندي (ات)‎ 0 


(1) من حديقة سنائي + 


ف 2 


وحيئما ,نتهز العاقل الفرصة ضد < 
ناه قصر في حزمه * وندم ولات ساعة مندم : 
ذا أمكنت" فرصة” في المدوه 0 
2 1 امددي فلا تتبئد” مشغلتك” إلا بياذ 
والحسن لا يثوثر ف الأشرار ء كالبذر الذي يبذر في ] : 
لا ينبت ولا يشمر وإن توالى عليه سقوط الملر: 7 707 


السيء + فإنه إن توانى في 


أارض سبخة فإته 


« مبقى.جذر اللسجرة مرا + وإن غرست في الجنان م 

ويإن بنعيها واه الخد + ره الفسن والمسك على أصولها » 

د وف النهاية ستبدو الثمار » وترى الفاكهة مرة 206 

وإذ رأيت أن عقابهم غير ضروري » ولم خى> العلاج الذي رآه الملوك » 
ولم تثنزل الحديد والسيف على رقابهم » وإن لم ثر قصاصهم بقطع تسلهم » 
ولم تسر' على « ولكم في القصاص حياة يا أولي الآلياب » : 

« فإن الشجرة ستؤهر ؛ وتورق على رأس كل فنن » 

« أيها الملك” اثآر لخصمك ء ونخذ عبرتتك من الشمس 4ع 

( إن سحبت إلى عالمها ؛ حتى لا تبزغ » فإن الدنيا لا تدفا ولا تضاء » 

حين آدرك منكوقاآن أن آمثال هذا الكلام تابع من الإخلاص وليس من 
منابع الثفاق أمر أن تثقطع أعناق أمراء السوء الذين ذكرناهم آنفآ : وفتهم 
أبناء الملوك أهدافهم » جزاء على ورطاتهم وجرائمهم » وأمر الله حل؟ : ( أغرقوا 
فأدخلوا نارآ » ٠‏ وانتهى أولا” إبلجتاي بلا رآس ولا قاين » وبق بدن 
تاوثال ؛ ثم تاتاكرين مثل بيدي لا بيد عبررد » ثقر بالسيفاه وتم الإنتروق 
على هذا المنوال « بحملون أوزارهم على ظهورهم ؛ آلا ساء ما يترون » * 
مسي لوده 


(1) البيت لاين الممتن + 
11 الآبيات للفرفوسي (ت) + 


أت 5186 سم 


الخبر إلى يتستنبوقا ابن أخي جغتاي ترك ى 
وحين وصل الخير وى - ديه 06 1 > جين 
ورافت ثلاين فارسء وعدا فحو مركو الاجتماع * لكنهم الحقوه بطائز] 


+ زات 07 فى مكان واحد‎ ٠ 
سيرامون وفاقوة ف مكان وا‎ 


وبشكل عام قإن كل من حمل ضغينة» قدرت السماء مصيره؛ فأحفرر 
واحدا واحدآ ٠‏ واستعاد الطالع السعيد كل الجبارين والطواغيت ديري 
واقتادهم إلى مصيرهم المعلوم ٠‏ وكان كل واحد متهم ينطق بلسان حاله : 

أي من يسألني عن رآسي » أنا لن أجلبه على رقبتي 20 

وذهبت الرسل بطلب بعضهم » وظقروا بهم » إلا أن قداق وين ما زال 
غائبآ عن الاظار ٠‏ فحين سيق سيرامون وناقو ترامى إليه النبا » وهو يعلم أنه 
آصل البلاء » وجذر الحقد :والداء » والسبب الأصل لهذا الاضطراب » لك 
لا.يستطيع اللآن إصلاح الحآل : 

وكتيبة لبكستثها ببكتيسة حتى إذا التبست نفضت لها بدي 


حاول ؛ بعد خراب البعرة ؛ أن يصلح ذات البين نسحب من القلاقل 
أو ب وي ف قمة جبل العافية » واتجه بالفعل قاصدا سلامة روحه؛ 


< اسع لتبلغ السلامة » فالطرق الوعر مخيف ومنزل الأمان بعيد» 

والطمع بتغنى برأسه ٠‏ واستمر على تفكيره هذا ليلاك وتهاراً ؛ برجو 
فترجة الفرج » وساحة الأمان ؛ والزمان ,بضحك ساخرا من حسرته وضجره 
وبكائه » وكانه بقول له : 


)0 الداد هر المسكن الذي سجنا فيه + 
من رياعية لتصرة الدين كبوه جامه - 
بيت للقرار السلمي ( شرح الحماسة : لإقق)ء 


ماكالات 


إن كان لسانك صادقا , فلماخ, تهدف ١‏ 
استمدف:المبي ارقو 

وفاجأه أتباع الحضرة كالماويكة 1 
إصحابك جميعاً » وجاءت نوبتك 


ليشي الأرواج » واوا له : قد ولي 


50000 
د أقيل' ب حب النخيام وحل” الخيمة » فقل حل" رام 
هذا المكان 06 10/اللاتيي 
وماقوة عون قي 00 
فوه من خيمته بطرف « قراقورم » . ذ ار, 5 
إزعاجا يناسبه » واقتادوه إلى الحضرة ٠‏ ومأر اميه 
1 أه © فشين ل 
جرمه أقوى من كف إبليس * وبعد أن أقرت واعترف ألحقوم رك و : 
وين حوض : ( فأوروهم الثار ويس الورد المورودع ارتو ٠.‏ 0 


ولا كان بعضهم ما زال متواريا» لم تطلهم الأبدي بعد فإن نفس مازالت 
متوقعة شر خبثهم + لذا جمزوا جيشا مؤلفا من « تومان » » شياب 
شجمان ترك وعلسى رأسهم برتكوتاي”'" نوين نحو آلغ طاقج وموتثايم 
ويوريليك الواقعة بين بيش باليغ وقراقورم » ليصلوا من هناك إلى « تركه 
قونقوران أغول »© الواقعة على حدود قياليغ ؛ لكنه انسحب إلى أطلراف 
أترار ٠‏ وبكه نوين إلى حدود قرقيز وكم جهود"' بالفي تومان ٠‏ ولا لم 
تكن أغول غاسسش قد وصلت مع ابنها خواجه أغوا فقد وصلت الرسل إلى 
كل أم وابنها تحمل الرسالة : إذا لم يكن لك علاقة بهذا الأمر » ولم تفكري 
بشاركتهم أو مساعداتهم » فسعادتك «مؤمنة » وعلامتها المبادرة نحو الخان 


5 
|0 اليك لو هري أملا افق 
)]١‏ يشك بلوشبيه برواية الاسم (المنقق) ٠‏ بيتما المتدجم ال بي ايبن ووفقان 

00 ليلنظها بلوشيه : كم كنجيو: وقرقين وكم جهوه منطقعان نتصلتان هذا 


تملكة * كما آن كم هوه اسم نهن عغليم يمس بمناطلق الغو والتايمان وها 


19س 


1 رون البيتكجي رسالته تلدى خواجه ؛ بدا أنه ر 
حي ل روم_دويوآساء إليه» وكاذمن بينخواتينه خاتون كادى)”* 
كنيا ا حراج لكنها أكثر فطنة وتحقلاك جاءته وقالت له : 
يا 1 يعهد قبلا" أن يساء إلى الرسول ؛ ولا سيما إذا 
0 » وأنت تعلم مقامه » وآن قتل النفس في عهر, 
ن قادمآ من قبل منتكوة : 
مرحم 8 النئة » وتضطرب الدنيا » ويعم البلاء » وما دمن 
د لق - فلا حاجة إلى الندامة والأسف ٠‏ ومنكوقاآن أخ كبر 


وبنقام الوالد ٠‏ وعليك تنفيذ أمره كيفها كان + 


)5( 

واتعظ خواجه المحتلوظ بهذا التوجيه » وتراجع عدا كانت عاقبته وخيمة, 

بل إه أكرم شيلامون وأعزعه + وسار هو والخاتون وكل من كان في مجلسه 
نحو القضاة ٠‏ 

كما أن> كفي أغول20 ؛ الذي قدم مع سيده قرا هولاكو ؛ أ“رسل 

إلى بوري”" ٠‏ وأرسل تركمان بيتتكجي إلى ببسو متكو2» وخاتونه التي 

كانت تقاشي وإلى الأمراء وأبناء الأمراء من منطقة « ألغ إيف 2406 » وبعد أن 

أكمل الرسولان مهمتهما في أداء الأمر بالحضور خاطبهم ( تركمان ييتكجي ) : 

إن أثتم تخالفون هذه الفئة العاصية ؛ ولا توافقوتها فلم تتوانون عن الإسراع 

إليناء وما سبب هذا التقصير؟ فإن لم يكن الشاك معششا في أدمتكم فسارعوا 


0) 


بن موجي بن جفتاي ( المحقق ) ٠‏ وعلى هذا فهو ليس أخا قرا هولاكد 
لكنه ابن عمه » ولهذا ترجمنا كلمة ( آقا ) التي بمعتى الاخ الأكبى يمعنى 
السيد , ولمل وجودها غي لازم (ت ) - 

() الدافيه :مودي بن ماتيكان بن جتناي + 

ليا عيسو بنكو : الاين العادس لجشتاي - . 

1 هلى مالغ إيد ؛ كل مكان من ممستكن فتلي 


هللات 


إل كان القتال بيننا ويينكم ء ومن أنذر فد آمكزه () 
ناض ألمت العامة 
كلام اعتراهم "رعب من » فاستبعدوا تلك الأفكار ويينوا حسن النيةء 


ذأنه | عا يذ 1 

وإذ انه الرسل مهستهم عادوا على الفور من خير أن يوقفهم تناول الطعام م 
ونبمهم سرعة بوري وبيسو وطغاشي » وكذلك الجماعات التي كانت على 
مدود إبميل وقباليغ كل واحد منهم اتجه نحو جيش برنكوتاي (؟ ) جيث 
إر_لهم عزلات من أسلحتهم نحو منكوقاآن + أما الفئة الباقية التي فت عليها 
الجرم فقد انبع معها المصلحة اللازمة المناسبة9) , ها يضعم 


حينما وصل خواجه إلى الملك حول أولا إلى مبيرامون مع عدد آخر من 
الأمراء ٠‏ أما الذين كانوا معه أمثال : قوربقاي قورجي وأرغاسونه بن 
إبلجيكناي وغيرهما فقد حوكسوا ؛ وكفيرهم قتلوا ٠‏ 


ووصل كذلك جيئقاي ؛ فوضعوا قضيته بين بدي دانشسند الحاجب » 
والذي سيرد مسرد ترجمته منفصل(”7" ) في رمضان من سنة خمسين وستمئة» 
وتلتهم غايمش خاتون + فآرسلوها مع أم رامون قد اقاجج إلى معسكر 


نه تقاشي خاتون وبوري + وقدرم عدد من 


واحد ء ووصل كذلك بيسو وخا 
الأمراء والرسل المعتيرين ؛ أمثال : ييتكجي وسومان قورجي وأباجي وغيرهم 
نن أمراء التومان ؛ إلى الخان حيث بحت أمرهم » فالأمراء منهم ماتوا جميعاء 
في حين أنهم أرسلوا بيسو وبوري نحو باتوه ٠‏ وحاكم قرا هولاكو نقاشي 
بأن تثركل أعضاؤها وتسحق حتى ,شفى 


خاتون بحضور زوجها بيسو فأمر 


حال + (:89) + 
31 تصرق بي المثل., وإصله + ؟علدو مق 1ثثر ( مجمع الأبثال ينا 


بل أ قتلهم زات) ٠‏ 
0 تي اميف ما وعد + 


16 معت 


في رمى بيخ كان إيدي قوت » رأس الشركيند والكفرة من عبرج 

كين بترى في المسجد امجامع في وضح النهار دي ظلمة الليل بشخطي ظلام كفرم 
بر إرلدمه» وتفرق الثاس من حوله » عجبا يوم المحشر يجتمعون مى ؛ 
:يدون أن لوا نور لله بأفواههم + وأنى لل إلا أن يشم غررء ول وكيم 
الكافرون » ٠‏ وقد كشسف القرآن نواياهم » ووضحت الشريعة الأحمدية خليل 
الصحيفة التللماء » كان من بيئهم غلام على معرفة بعنجترهم و بتجترهم » أعلن 
إسلامه فافشى بأسرارهم » فتبكت جريمتهم ٠‏ فبعد أن آأخذ إيدي قوت مع 
جماعة آخرين إلى المعسكر وحوكموا » والتزموا » جاءهم الأمر بنقلهم إلى 
بيش باليغ » وبحضور جميع الناس من آهل الإسلام وعبدة الأصتام ؛ وبمد 
صلاة الجبعة ‏ سلموهم إلى الزبانية * وفرح المسلمون بهذا النصر الذي يشبه 
قتحمكة (!) إذ بهم استطاعوا أن يعيشوا حياة جدديدة؛ يثسكرون فيها اللهتعالى: 


فتح” تتفتكح” أبواي” السمار له وتبرز الأرض ف آبرادها القشنب© 
أوجب هذا العقاب المزيد من الدعاء والثواب نحو الملك الغازي 20 
متكوةاآن + أدام الله تعالى مدة خانيته ثوايآ على حسن مكافاته ٠,‏ ولتكتف 
من تسطير هذا الموضوع بذكر إبدي قوت - ١‏ 
كان يلجيكتائي آننذ في العراق80 ء قدم ليأخذ غدقان قو رجي إلى ملك 

الال + قايكه بي اد قدقاه 3 وي 
م + فاتجه نحو باتو » لكن دقان هرب مع عبيده حين وصلوا إلى المراق 


0 آخنا 
الجديني بكلمة ( غازي ) فهي من الغاب ملوك 5 
تس دو قات ب ملوك الإسلام المجاهدين ( 


ان 5 


.هه 


3 #حيث أ .0 

إن إلى بادغيس يحب سيره الحرس واخذوه | بان 37 

م 0 لى باتو مع حدد من خواصه. 
واتعى 

و عتدة يل خم علخو يشسيير » فسخو من الاي وقال : حتى هو ولي 
: * فظل في بعض الاطراف بعض القشائين» 
ولكنهم تواروا عن الأظار ٠‏ ومتابعة ملاحقة كل واحد متهم إطالة + وقد 
إرسلوا ال القاضي [ رفريس )اس الخدم إلى يعن يمو رست صن ايان 
حولاء ؛ فمن كات متورثطً ساقوه إلى القضاء ٠‏ كما آرسلوا أميراً آخر إلى 
لغنا ليدرس أمثال هذه المهمات ٠‏ ولقد كانت الفنتن سيب هييجان الما 2 
وبرزت قضايا من الخاطر » ورأبناء الملوك الذين ذكرناهم أخذوا خنا مهو ع 
مملمين سيئين + وآفهمهم أمراء أبالسة » ومثل جليس السوء كمثل النار إن 
لم برك حرشا لم تتا نلك دخا نه 0 » قد كانوا 
جادة المصلحة ٠‏ 


وسيتضح وضعه وكيفية حازدنة» 


مغرورين » ومنحرفين عن 


ولقد اقنضت سيرة الماك على هذا الحسن والنقاء بأن يرعى جاب 
القرابة (!) ؛ واضطره الأمر إلى إقالة العثرة » وإلى التزام القول : ملكت 
تأسجح" + فإن عليه الآن أن يوفتي ما عليه من دين وقرض : 


أد” زكاةء الجام واعلم* بأنه كثثل زكاقر المال تمك نصابئها 


نشر بساط الرآفة وجناح المرحمة على الباقين » وغطى ييل عفوه 
لاتهم وهفواتهم : 


دلا بحمل” الحقد” القديم” عليهم وليس رئيس القوم من بحمل الحقدا(” 
سوم ا 0 

[أ) مها كذلك , كالسايق , عن ذكره فيما يبد ٠‏ 7 

6 ممع الأمثال : 1١6/9‏ و 185/7 , مع اختلاق طفيق ٠‏ 

0 البيت للمقنع الكتدي ( شرح الحماسة : )1١١/9‏ * 


كك افد يا 


التعذيب أن" : « سافروا 
بن التاديب لا وجه فرو! تتعتنموا د 
وإمرعن طرإق 1 عناء المعارك والملا. م 
وش السقى يغدو يدر » وف والملاحم غناء الي 
ختربوا؛ وقمر 
كله الاكاء . وجلالة الكخطار في الأخطارة” » حتى ينظفوا سحا 7 
. 8 بق المكابدة والأخطار » وطهروا العيرق من فسسم الخيانة ومنقصة الجناي 


4 ه قإن ١‏ 
53 الذهب ٠‏ وكل ولدر لم يؤدتبه ذوو فإن الزمان الصارم ذاه 


ويشذثيه : 


تن لم يدنك والداة ‏ أتكبه الليل” والتهار:”» 


بناء على هذا أعلى أواسره إلى : سيرامون بمصاحبة قثبلا أغول8 , 
وناقو وجنانوين3*) ويسنبوقا لغزو ولايات « متنثري 2376© + أما خواجه فقد 
أعفي من الجيش بسبب قضاء الحق لزوجته » وعثين مكان إقامته على حدود 
سئلتتايه بالقرب من قراقورم ٠‏ فلله هذا الفتعال الذي طرتؤ ديباجة الكرم؛ 
وغيكر في مساعي ملوك الأهم : 

قر ساك ,شوشي حشكية تاق وليك ضر 
أو“دئن” كل؛ التفوس و*13 2 أخلصكن” سير له وجهثرا 


(1) حديث معروف ( المجامع الصغيي للسيرملي في حرف السين ) ٠‏ 
(1) عجن بيت للتهاني - 


(5) البيت لابراهيم ن المهدي عم المأمرن ٠‏ أورده ابن عبد ريه في عقده : *517/١‏ 

(4) يبدو آن الجو يقصد ( وهو الصواب )"أن يذهب الجميع 
داحد الى نقطة » فسيوامون بصحبة قبلاي آغول » و ناقو بصحبة جنان نوين ' 
اويسنبوقا * 

() الصواب هو جفان نوين ٠‏ يؤكده رشيد الدين في جامع التواديغ : 193/1 * 

إل متذي : أقسى السين الجتوبي (ت) ٠‏ 


55 لم 


5 ث اد اله لايد + 
لج ساب ست 0001 
وو اليس * ملعن هذا العديت إضازة إلى نار بوردراء. 


بل الأمم 1 عد لعن يتور ببداهة العقل أن صملة الرحم 
يتراج واشتباك ين ال الحدديث على ظاهر معناه قاقض الآية : ف إذا جاء 


أجلهم لا ا مستقدمون » + ولا كافت السيرة والروايان 
يوكد على تناسق الآبات والاحادي ؛ القرآن المجيد والكلام السديد فإة 
بن اليحقق ؛ الذي لا جدال فيه أن زيادة العمر يواسطة الوحم تاني على وجمين: 
إلآول عن طريق الزواج والتأهيل ؛ «وبه بتوالد الناس ويتناسلون .0 
الأعقاب والأخلاف بطنآ عن بطن وقرة بعد قرن من عالم العدم إلى صحن 
الوجود ؛ ومن مكان السر” إلى صحراء الظهور + وذكر الآباء والأجداد من 
تشبقه الأبناء بمناهج الآزباء ؛ .ببقى على صفحة الزمان ذكرى ٠‏ والفرض من 
حاة الرجل العاقل الشهرة والاسم الحسن + يشيعان بين الناس ؛ ويخلدان 
بعده » وخلف المرء الكريم لا يكون الجلف اللثيم ٠‏ ولا شك أن وجوده 
حياة الأسلاف * 


والثاني : المواققة والموالاة مع العشائر والأقارب:والمصادقة والمواساة مع 
الأباعد والأجانب » وبمعاونة القريق للفريق الآخر عون على الخصم العنيد » 
كلأوتار والأشعار إذا تجمعت عجز القيل عن قطعها : 

« إن كلان خيطأ واحدأ قطعته عجوز ء وإن كانا اثنين عجز عنه زال 
الذحبي ع 2١(‏ 

دببركات الموافقة والمظاهرة يخلص المرء من المهالك والمطبات التي انقطع 

1-2 00000 4 

عه أمل الفرج ٠‏ وبها لا يقبل الإهانة » ويامل أن يكون بين الناس مرفكها 
يي ل مع تن 
0 ذال الذهبي ( زال زر ) : آبو وستم البطل الأسطودي (ت) * 


ااه 


محترن» وسبيل أعدائه مسدوداً:دولة ٠‏ لبد ساعي سايووبو وي 


الينوء خير من سنة في مذالة ومهافة : 
ولتكموت» خير" للفتى من فتعوده عدسآء ومين مولى” تدب عقاريها0 


وقد انبع جتكيزخان ونسله هذا المنيج » فاحتلوا العالم » وما تبقى 
يخضع على التوالي » وبأخذون منهم الضرائب والخراج ٠‏ ومنذ 0 5 
وخروجه للغزو : شرع بنصح أبنائه شيئآ فشيئآ - ومكل لهم بنبل مله من 
كناتته؟؟ وأعطاهم إباه ؛ وواضح أن كسره لا يحتاج إلى قوة ؛ قاعاد ا 
باثنين ؛ وتابع الأمر بأربعة وعشرة ء قعجز عن 'كسرها الأقوباء ٠‏ فقال : إن 
وضع الأولاد كهذه » قما داموا يراعي بعضهم بعضا يأمنون غوائل الأحداث , 
وتمتعون بسلكهم ؛ وخلاف هذا بخلاف هذا ٠‏ ,ولو أن السلاطين المسلمين 
حافظوا على إبقاء الأقارب ووحمابة الأجانب لحصلوا على مثل هذه النتيجة » 
ولابقوا على آساسهم المشيد ؛ ولحافظوا على حريمهم : ولأمنوا لأقارهسم 
المروءة والفتوة ؛ ولنجوا من شربعة الشفقة والرآفة ؛ ولما أمكن استئصالهم ٠‏ 


ولقد كان توالد أولاد جتكيزخان في نعيم الملك ونعمته أفضل ألف برةء 
وان يقال أكثر من هذا حتى لا يظن القارىء أننا بالغنا وجاوزة الحد ل 
تحريرنا لهذه الحكايات ؛ .وني صلب كل فرد عدد من الأحفاد ؛ ازداد بقاهم 
حتى هذا الزمان القرب ٠‏ 


(1) البيت لأبى النشناش ( شرح الحماسة : 117/١‏ , الأغاني : 48/1١‏ دفي 
ابو النسناس ) - 

)| القصة معروقة قبل جتكين خان بقررن ؛ وهذا من ممناعة الجديني فو رقع عفر 
أسياده (ت) + 


- نك 


د 37 غك ران السايوني من مهماته » وعزم أيناء الملوك 
يني القودة > لاع ٠‏ 9 50 من الكرمات وقتوث الب وامرجحمة + وأوضنى 
بي وعد متهم ايسا + سن .دلا كانت المسنافة التي مبيجطهها برك اوهل 
.تهما نحو باتو ؛ فإنه دعاهم] 
يضيق شرحه ٠‏ كما حملهما أنواعا 
نادرة من ولع يض عليه من توره ويم د 
بم مع الكواكب السيارة والثابتة ‏ وارف بن 0 وغاص في 
الدر ليغترف له م 

وخصص ليقدغان أغول وملك أغول معسكرا ملكيآ من معسكرات 
إوكناي قاآن » وفوق ذلك أنعم عليهما بسيدات المعسكرات + كما أعطا 
يعدود توما من أمرائه وعساكره » وهدايا قيمة يخف الدعر امام وزنها 
ويشن بثلها » وعين لهما منازل يسكنون فيها ويضعون عليها عصا الترحال» 
وبعد ذلك اتجه نحو تكريم قرا هولاكو وإعزازه ؛ فمنحه مكان جدته(1© الذي 
كان عمه قد أخذه منه » وغبطه على إعادة الأملاك إليه ٠»‏ وإذ بلغ آلتاي لم 
ينمت بإسماده الأمل لآن حكم الله سبقه : 

« لم أئل* زادي من شفتيك” الياقوتيتين » ولم أحصد سنبل قسحي من 
حقل الرغبة » 


وعلى هذا انقضت همته العالية » وأعاد الأمراء الباقين إلى مواضعهم : 


غادوا فائثنتوا بالذي كان أماته*2 وإن سكتوا آثنت عليه الحقائب997 


أخطة 


(1) كذا في الآسل الفارسي من غي تمليق من المحقق وهو الصحيا نحي ,يا 
بديل © بترجمته الاثكليزية فذكى آباه يدلا من جده ‏ وآبوه موتوجين 9+ 
جقاتاي , آما حمه قبايدار » وجقاتاي مؤسن 0 

() البيت لنصيب بن رباح يمدح سليمان ين عبد املك ( الأغاني 
طبقات العم : 1786 ) * 


. 3 0 


اهمد زعا افاج اللالييم 


بج د ترخانا» ومنحه مالاك كثيرآ حتى ني وارتفع وق 
3 عاد أيناء الملوك وائتهت مهماتهم ء اتجه د 0 
7 فاسدها وزحر المتعدب, وقي | * 
وا إصلا وزج / 
8 بيك ونقويم معوجتها وإ عل رن دقع البصاويى 
ب ,كأ ني تذليل صعاب العصاة » واستلانة رقاب البفاة . و 
وصرف كلاه ّ َه بغ 
وى وام ريق نحو تخقيف محن البرايا والترفيه عن الرعايا » جد لا يرن 
الهزل » ناركا المدام » لاحقاً حبات أفاضل العدل » ميتدما بالعساكر في أن. 
3 وازنرب من بلاد العجم والعرب ٠‏ وقد فوض قبلاي أغول بالبازد 
الشرقية وولايات الغتا من : منزي وسلتكاي©ه ونتكوت ؛ وهو المعرون 
برزانته وحمافته ونباهته ودهائه » كما عين الأمراء الأكارم ف خدمته» واتخذوا 
مواضعهم من بجلسه يمينا ويسارآ + أما البلاد الغربية فعهد بها إلى أخيه 
الآخر هولاكو أغول المعروف بثباته ووقاره وحزمه واحتياطه وحمايشه 
وحيكنه (') ؛ وهيا له أعدادآ من الجيوش ؛ وف مقدمتها كيد بو لطباخ 10م 
وذلك في أواسط جمادى الأولى من سنة خمسين وستمئة » حيث قحرك بجيثه 
مبتدثة أمره بالملاحدة : 


بأمرك سارعوا ليلا” ونهارآ » من ناحية الصين الآ إلى رومة » ون 
رومة إلى الصين » 


ا كما عين مقرئري الضرائب وأسماء الرجال الحكام والشحنة والكبة ٠‏ 
والبلاد الشرقية من ابتداء الإقليم الخامس من شاطىء بجيحون إلى اننهاء الخ 
وح الإتليم الأول خص به » كانسايق » الصاحب9 المملم محمود يلواج 
دب 000 


,.وزنه الصدق مسعود بك ب فما كان بلرف الخنا ! 

رراج الذي أبدى عبوديته وقرتها بمسبته ؛ © مد إلى الصاحب 
(الخاقان) المبارك ٠‏ وما وراء النهر تركيينا 
,كاشغر وجند وخوارزم دفرغانة إلى مسعو 
رحا بالمشايعة » فكان له النفوذ الخطير » 


ف وأترار وبلاد الأويخور والختن 
إد بك . الذي جابه الأخطار إخلاس 


٠‏ .م 0 قبل عقد القوريلتاي أعادعم إلى مواقعهم مع 
إنواع من الشحف وانهايا الخاصة ٠‏ وبعد رحيلهم وصل الأمير أرغون الكبير 
الذي قطع مسافات شاسعة مقارنة بالخوف والوعيد ؛ بعد أن اتفضء 
القوريلتاي ‏ قادما من وطنه في العشرين من صفر سنة خمسين وستمئة محدولة 
بطاعته » وكذلك آبناء الملوك الآخرين الذين على شاكلته ؛ بعد أن شملته 
العناية الأزلية والكفاية الأبدية » لذلك خصه بمشايعة عبوديته ومتابعة إخلاصه: 
ولا سيما حين لمس ذرائعه المتينة ووسائله المبينة « وعند الصباح يحمد القوم 
الشرى 17 ؛ فحظي بالآمال وإدراك المقاصد وحكم ممالك خراسان وما زندران 
وهندوستان والعراق وفارس وكرمان واللور وآر”ان وآذربايجان وكرجستان 
والموصل وحلب » إضافة إلى من كان تحت بده من الملوك والأمراء والكتاب » 
مع هدايا سنية * وسار في العشرين من رمضان من السنة المذكورة ٠‏ 


أما من كانت لهم مصالح خإنهم لبثوا آيامآ ثم أعيدوا سعداء » وقد عينوا 
عبيدا ليؤلاء الحكام20 » وآمرهم أن ,يحصوا الولايات ويعينوا الضرائب ٠‏ 
حتى إذا فريغوا من أعمالهم هذه عادوا » ليمثلوا بين يدي حضرته » ويقداموا 
التقارير عن ننائيج دراساتهم وبحوثهم: من غير آن يعسرواء وعفا الله عنا سلف» 
وار اه 
(!) انظى مجمع الأمثال » أول باب العين * 


0 #الجديتي المؤلكف واحد متهم » كما هو واضع من اللهمة (9) 


17 نا 


وما نهم بترفيه الرعليا ولا تسعى إلى توق أموال الخوائق + وبمور 
يتفيف المؤمن على الرعاياء وكلها مذكور الأنراتةة قبن طريي يي 
7 بأمور الدنيا وتنظيم عا 0 > وأيناة:المموك بعد كيوك خان 
دروا فرلوات كثيرة وكسبوا من درائها وبعثوا الرسل إلى أطرا الال 
وأوكلو أمر الشريف والوضيع إلى التجاد » ليضغطوا عليمم ؛ حتى ييف بي 
ولحد منهم الأموال التي جنوها من عمد جتكيزخان دقاآن وكيوك جار 
وغيرهم من أبنائهم + وأبناء الملوك بعد هذا العمل » مين اهتموا ببسارج 
مبانكهم » لم يسمحوا لنوابهم بأن يتصرفوا مثل هذا التصرف ء كما لم , 
للممال والموظفين بأن يمتلكالواحد منهم أكثر من أر بعة عثر بغلا0" » لينتوا _ 
عليها من محطة إلى محطة ء ولا يجوز لهم أن يدخلوا قرية أو مدينة مالم يكن 
لم بها هسة * كنا لا سمح للواحد منهم بآن يبحمل طعا أكثر من حاجت . 


فقد كان الطغيان تجاوز الحد ؛ وتدنى مردود المزارعين إلى النصف من 
كثرة الضرائب التي يدفعونها ٠‏ لذا أمر أن يدخلوا في الحسبان الوضيع 
والشريف من العمال وأصحاب الأعمال ؛ وبأخذوا آكثر من أصحاب اليساره 
ويعقى من الضرائب الجمامة التي كانت لحكم جنكيز خان وقاآن؛ 
وكذلك يتبعهم في المعاملة سادات المسلمين وائمتهم الأخيار » ومن التصارق 
الرعبان منهم والأحبار » وكذلك رجال الدين من الوثنيين » ومنهم كذلك 
المسنئون والعاجرون * وسمع اليهود هذا الأمر » قتضايقوا لأنهم لم بنضووا 


بجحي ع و ا ا ا 
1 


6 شد الؤلف الضمي من النائب الى المتكلم الجمع في هذه الجملة (ت) * 
)من داب البرين م 


- 


ين هذا العطف + وتحيروا ؛ فنتفوا لحاهم أل * يقول طمير0© في التذكرة 
والظة ٠‏ 00 ْ 
كا نوجل أحمر اللحية ء ضرب بده على لحيته حين ذلك 

1 سمع ذلك » 

د قال : أرى أننا لسنا في الحسبان » ولم تعد في حذين العامين ع 


وق 60 اد حاحب العلل جو النايية :تدا 2520057 

ذني ممالك الختا يؤخذ من الغني المتمول أحد عشر ديناراً ومن الفقير دينار 
شالك ابل ورا التهر آما الغني ف خراسان في خذ منه عشرة 
ونائير والفقير دينار واحد وبهذا لاإيسكن للكناب والحكام من مداهنة ار 
رشوةءوهم بهذا يعزفونعن الباطل:ولايبدلون به الحقء وآمر آن يؤخذ رأ سمن 
الأنعام عن كل مئة من المراعي التي تدعى « قوبجور » ؛ وإذا كان عد الأنمام 
أقل من مئة لم ييوخذ شيء + ويعفى الرعايا من الضرائب التي كانت متراكمة 
عليهم » فلا تو خذ منهم حيث كانوا ٠‏ كما آمر بآن تجبى الشرائب من التجار 
وأصحاب الأعمال ؛ ممن كانت لهم علاقات كبيرة مع كيوك خان وزوجته 
وأنائه » من جديد ٠‏ وأن يراعى أصحاب المذاعب الإسلامية ؛ يان تشسملهم 
المدقات والعناية » ومصداق هذا آنه في عيد الفطر من سنة خمسين وستمئة 
قدم السلمون إلى المعسكر مع قاضي القضاة جمال الملة والدين مقتدى العلماء 
محمود الخجددي 6 يديم الله فضله »© فأم” قاضي القضاة الناس وخطب فيهم ؛ 
ذاكراً الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين ٠‏ وبعد آن أدى صلاة الجسمة والتي 
تمد؛ بحسب الحديث النبوي » آفضل آلفي مرة من الركمات في الكعبة » عاد 
قاضي القضاة إلى الممسكر ودعا وقال إن : 


#معتسجيي ين ع 0 
)0 من مثنوى لهي القاريابي * 


ود 


إنمدك لله بحلول العيد ؛ فقد برز كوكيه بسعدك على الثارن ‏ 
وعدوك كالبدر في خسوفه ؛ ولكن عهدك لامع كالهلال » 


فامتم الخاقان به كثيرآ واستعاده الدعاء مرات وكرات 


ير 
الفيد يعنت من« الباليشات 6 الذهبية والفضية وبأتواع بن 


اب الثمينة 
: 
واستفاد كثير من الناس من إنعامه هذا + ولا تقل هدايام 0 ألم 


الأعياد عن هذه الأيام : 
تناكل يوم من صلاتك عيدة فكيف يبين” العيد” يوم يعود”ؤ0 
بوأطلق سراح المجرمين من كل أنحاء المملكة » وفك أغلال الأسورين , 


وأمكن البلاد من البلاء » وهذه الأبيا التي أثبتها الآن » هي وإن لم تك 
متاسبة للمقام فإنها قرببة من أصحاب الذوق : 


مّن أنا عند” الله » حتى إذا أذلبت” لا يعفوعن ذنى؟ 
العفو يرجّسى من شي آدم فكيف لا يُرجى من الرب7؟ 
فكم من قلوب ثبتت الرؤوس على الأرواح ؛ والرقاب على الأجساد» 
وحنظلت الدرعم والدينار ف أكياسها ! وقد انطلقت الرسل وطارت البرد إلى 
أطراف المملكة لهذا الهدف : 


« حنى يعلموا أن الملك الذي يهب الذهب والفضة ء هو السلطان 
بعرامشاه محر الأرواح 6 


كالشمس في كيد السماء ؛ وضوءها ١‏ يشى البلاد مشارةا ومثاربا” 


ولو أنتا أقدمنا على ترجمة حاله يوما فيوما ؛ وبينا قيها أفعاله الخبية 


نودي » طبعة بيروت مستة 9811 - 


سس ثلا لم 


إمتجنا إلى مجلدات ٠‏ وما ذكراه قليل من كثير وقطرة 
ومس » والقليل منها على الكثير دليل ٠‏ ولا كان 
عت الأقطار وشاعت بين الأمصار > فإن القرب 
لأمان لديه ٠‏ آما من كانوا في مناى فونهم كانوا ] 


من بحر وذرة من 
آثار عدله وإنصافه قد 
والبعيد الجا إليه وتقفر 
: ببأسه ٠‏ وكانت الرسل 
تنوافد عليه من بلاد الفرنجة ومنتهى الشام ودار السلام » والهدايا والتحن 
نيد عليه من السلاطين ؛ من خيل وأحمال : 


« أرسلوا الجزية إلى هذه المدينة » لأنهم لا يريدون الحرب بسه, 
ولامثيل لقوته ع 21 


وكانوا يعودون بعد أن يدركوا حاجاتهم » ولكل واحد متهم فصل 
خاص” ٠‏ وإلى هنا يكقي هذا الاختصار ؛ داعين له بالسعادة : 


» أيها الملك أدام الله عمرك وملكك » وأزهرت صفحة الدولة في عمدك‎ ١ 


( دولتك مركز الشسمس » لا مكنها الله من مدار الزوال .© 


من الشاهنامة (ت) * أقق)* 
)2 دهده الفصول من الع أثثار إليها ولم يكتبها (ت) 
() البيت لظهي القاريابي + 


لاحت 


نماذج من محاسن الذات الهمايونية 
ملك العالم منكو قاآن بعد استقراره 


على سوير العرش 


ذكرت في مقدمة هذا الكتاب نبذا عن مكارم أخلاقه وآفالكه شكل 
مجمل وعام ء كما فصلت بعض التفصيل في أثناء جلوسه المبارك ٠‏ غير أني 
لم أشفع ذلك بتاكيدات عن طريق عرض حكايات عنه٠‏ وأذكر هنا تلك الأخبار 
ليتحقق العالم من أن ما ذكر عنه كان منزهاً عن مجال التكلف ومبر”” من 
صفة التعسف ء فقد كان التجار يفدون من شتى الأقطار على كيوك ان 
بقصد امنفعة العظيمة ء ويعودون بذلك النفع إلى ممالكهم شرقا وغراء 
ولكن لا كانت مدةتحكومته قصيرة فإن التجار أحجموا عن إقدامهم ؛ وبالتالي 
لم تصل إليهم أموالهم * واستمر الأمر على هذه الحالة بعد موته عن طرق 
نسائه وأولاده وأبناء إخوته ؛ مع كثير من النفع العائد إليهم ٠‏ وكانوا يكتبون 
الحوالات كما كان كيوك خان يفمل ٠‏ ولهذا علدت وفود التجار تتوالى 
وتتوافد تباع » وباشروا في معاملاتهم التجارية معهم ٠‏ ولكن حين تف حال 
الذين كانوا يتعاملون مع التجار » وساءت أوضاعهه 297 ققد حرم التجار هن 
سم ل 0 
يقصد المؤلف ينا 

يد منكر قاآن ٠‏ 


ينوا على 
لك أن آسرة كيوك خان واتباعه قتلوا أو طردوا أو سجند 


لسن كك 


ا 
تذوقهم وم .بعودوا ,يقبضون من ١‏ 

حقو من أموالهم عثرها + وفقدت م 

ديعا مه آنا توا لق منلمو 1 اد + وتقدت اعلك: ميرول 

فيمتها + يليوا كمشتهم وبضائعهم  ٠‏ 

بحن جلس على غرقن الي 5-06 

0 دش العالم المبسارك متكو قاكن » وامتم بالدل 
الانصاف » توافد عليه أصحاب الحقوق ‏ 1 
0 با الحقوق ء على سبيل اختبار اعتعامه ‏ وهم 
بن أمل ينين َ - لتبيون منه'!» ه وشرحوا له أوضاعهم الالية 
البيئة + يع أن آر ان دولته لم يروا رد أموالهم من خزانة املك واجية » 
وان يلومهم أحد على عدم الدفع » فإن : 

ماذا ينفع مملكتنا القوية ؛ إذا كان هناك خرابٍ 1 

« إن سخاء اليم عمك العالم © حتى منح الأطفال حلييآ مع الأعشاب » 

بسط جناح مرحمته عليهم جميعاً ٠‏ وآمر بآن يدقع لهسم من أمواله 
الخاصة » وقد زادت قيمة ما دفع على خمسيئة ألف بالش فضة » من غير أن 
بترك أحداً معترضاء وهكذا عم سخاؤه الحاتمي؛فكان بذلك قذى فيعيونمن 
يتصفون بالملكية الأتوشيروانية0"! + ففي أي كتاب تاريخي قرىء ؛ أو أي 
رواية ذكرت؟ءأن ملك يدفع قروض غيره من الملوك ؟ لقد كانت هذه التسائل 
نموذجا لعادات ملكية وآخلاق شاهائية انصف بها » وهي بالتالي مثال يحتذى 
واستدلال يشحتفى به » د وكل الصيد في جوف القرا © : 


قبل قدرته نسعطبقات سساوية منطاقه كخراب مقابل أربمقجدراذ» 7 


* أي إذا كان سيدفع لهم من خزانة بلكه آم لا‎ )١( 

(]) يتصد الملوك الدبين يتصفون بالعدل ويتشبهون ب 
(!) انظى مجمع الامثال باب الكاف واللسان والتاع 4" 
(!) البيت لظهي فاريابي - 


إنو شييوان ( ت) * 


مرغي 


ب ##الاام 


وين مثل هذا الملك في نفاذ أمره وحزمه إلا من كسان 


اذ لوي 
الريائي « وأما ما ينقع الئاس فيكمث” في 


الارض 9 


لا بسكن دا 


العمر ء بحكم العلا 
وبيعه لك غير ملديد؟ لا نهأية له.* 


ذمر أركان دولته : 


اتتنلءت آمو العالم بسلك عدله » وانحسمت مشوشات ضمائر الناس , 
وخمدت الفتن بين جلوسه ؛ وانغلقت آبدي المداء والفساد » وتو 


الجيوش إلى الأطراف والأكناف » وقادت المعائدين تجو الصراط ١‏ 
واشغل حشرته بتفقد أحوال الأقظار ؛ وأصحاب الحاجات ؛ وأ 3 
الملتمسات » ومتقلدي الأعمال والأشغال ٠‏ وغدا بلاطه ملاذ القرب والبعيد 
ومنجى الخائفين ؛ بقضي لهم حوائجهم المختلفة باعتمام » ويوزع الأعال 
والواجبات على كتايه وعماله ٠‏ وكان بعضهم محظوظا ومنتفعاً وبعضهم 
محرومآ منتظرا + والخانيقضي الأمور بعناية بالغة وتقدير واعتمام ورحمة» 
ويمنح أرزاقه بحسب المقدار المناسب على عبيده + فاعطى مثالا لكل أبير : 
كيف يتفحص الأمور ويحل قضايا الجمهور » فوضع لصم العدل أساسا ٠‏ 
وخص السيد بلغاي مشرظ على المرتبات » وأمره أن يكون رئيس الكتاب 
ددزيرهم ؛ كالحاجب تعرض عليه حاجات الئاس فيصوغها ويعرضها ٠‏ كا 
ييكتب له المناشير ٠‏ وقد كان من جبلة مسثليد9» المسلمين : الأمير عماد للك 
الذي كان يقوم على الخدمة في عمد القاآن وعهد كيوك خان ٠‏ كما كاذ 
لأ فخر املك من خواصه » وهو معروف يقدم عبوديته له » وعدد آخر 
سس سيوم 

(1) يعني ممثلى متكرقاان (ت) . 


سس 6 اسه 


كام 
ا 
من المغول » كلهم يشستركون مع الأمهر بلغا في إدارة الاو , 5 72 
وى في مهمة معينة يثيرون الود بعد اخذ لي 1 


3 فوجا من 
جار ؛ يطبيعة الحال » 
من الخزينة » على أن ترد بعضه إلى الخزينة 


عدة فئات ؛ فئة قد حظيت بأموال 
سنويا مع الارباح » وفقة هم التجار الشركاء 


الذين خاضوا ميدان 
التجارة حدزثاً + 3 

في الأيام الماضبية ؛ وقبل جلوسه المبارك على العرش + كانت هناك فقفة 
بن التجار المعتبرين ؛ حظوا بكثير من الانعامات الملكية والمناشير الساطانية ع 
ولم يكن أحد في مستواهم من التقدير والاحترام » وكانوا معفيين من دفع 
الشرائب ٠‏ .ولكن حين اتتقلت مقاليد الأمور إليه » ووضعت بين يديه مفاتيح 
اللك أمر بعدم مني التجار الأوامر امملكية(!؛حتىلايقع موظفو الديوانبالتمييز 
بينهم وبين من لم لا يملك هذا الأمر الملكي » كي لا بحيدوا عن جادة المدل 
وزعجوا السكان بلا سبب + ولما-كانوا مشغولين بأرباحهم » فعلى الجميع 
أن بتساووا في كسب امون » وآلا بتطاولوا على غيرها ء 


وعدة منهم استوردوا بضائعهم ؛ ورغبوا في المتاجرة مع الخزانة الملكية٠‏ 
دهم أيضا أنواع ؛ نوع استورد الجواهر وأراد ببعها للخزائة الملكية » ونوع 
استورد الألبسة » وفوع استوردوا حيوانات » وغير ذلك من الأنواع ٠‏ وفئة 
كذلك تاجرت بأنواع معينة من الألبسة + أو افواع الفرو » واثتاف أو ثلاثة 
اختصوا بالعملة الذهبية والفضية + 
د لله 
)١|‏ ف الأصل « تدمتى وتكيتد » أي عدم المتح وعدم الأخد 
هو : عدم التعامل , لآثهم لا يمنحوث الأوامس الملكية 


٠‏ والقصد في التركيب 


التنااصة 


الرجال اختصوا: بشربالأختام؛ ومشحالأوامر الملكية, والام, 
وعلى الطيور وجوارح الصيد وعلى ا مشرفين ١‏ 3 


الائمة والسادات والفقراء والنصارى واو 77 
2 


وعدد من 
على دار السلاج 
3 اثنان اختصا بأمور 
جبيع الأسم * 

ار بآن تنفذ كل هذه الأوامر بدقة حتى لا تقع رشوة00 م أو يتاي 

برضي في لمعه والزيادة في كسيه ٠‏ .وعلى أولتك الموظفين آن يخطروا المى|. 
بعضهم © اه 
الممايوئية عن كل تقصير قبل أن + تنا أخملا + أكنا له عي اللكتاب بمو بج 
اللفات : الغرس » الأويغور ‏ الختائيين ؛ الثبتيين » التنكوتيين ٠٠‏ وغير ذق 
من الكتابالذين يقومون بمهماتهم الكنابية على حسب السمنتهم وخلوطهم!, 


عوسي سو ا 

)١(‏ في الأصل وردت كلمة ( ربا ) ٠‏ فرآينا ترجمتها بالرشوة » وهدا واي الحفق 
كدلك زت) ٠‏ 

00 ف النسغة الأصلية بعد هذا الكلام قراغ قدر مقعة + ولمل الؤلك ترك اممف 
بيه ” على آمل أن يضيف بعض جزئيات وقائع متكو قاآن ؛ لأنه آلف كتابة 
في مطلع حياة القاآن - 


له 


سيرب ومشابام رار 


إل امسا اريسي 


هو الرجل السعيد الب الحليم الوقور » المتمتع بالمكانة والإشراق » 
ذر العقل النيد المرشد ء الذي يفوق «بجماله الشسيس » وبكرمه الس + تج 
هي خانات الصين والماجين؛ ليتعلموا منه قواعد الملك؟واين هم الملوك الأقدمون 
ليروا القدرة الإليهة ؟ إن يسعد قياصرة الروم تشرفوا بخدمته ليتعلموا نه 
وبتربوا » ويقتيس منه أكاسرة الفرس وفراعنة مصر آراءه عن غزو العام 
وكيفية بذل الآراء وحزم الأمور ٠‏ 

ولقد أدرك ملك الأرض منكوقاآن شمائل آخيه هولاكو في قدرقه 
العالية ؛ وترسكم عزماته ف إمكانية غزو العالم ٠‏ لهذا ؛ فإنه بعد اتتماء 
القورنتاي العظيم » وتسكنه من الجلوس على العرش » وفراغ باله مسن 
الغرضين والحساد صرف همه لغزو أقاصى الشرق والغرب ٠‏ فابتدا بتوجيه 


قوبلاي نحو الطرف الشرقي من بلاد الختا + وبعد ذلك » وف شهور سنة 
خسين وستدئة أقبل على تبي مال أيه اآخر هولاكو » فاختاره لضبط 
العانب الغربي من البلاد ٠‏ ولقد عين » كما فعل مع قوبلاي » من الجيوش 
الشرقية والغريبة من كل عشرة أشخاص اثنين » ومن أبناء الملوك واحداً مو 
أخره الأصثر سبتاي أغول اصاحبتهم + 


7# سد 


انو مؤلفة من : بلغاي بن شيبقان20 وتوتار أو رم 
وجاءت نجدة من باتو “4 0 ل ا 
ىر © . كما أن جغتاي أرسل : 03 اجي و رفيو 
بابي ن ع0 قدم بقاتيمور”1© مع جيش قبائل أويرات» وعين عدم 
لعو ا العظام ؛ وتفصيل أسمائهم إطالة » كما أر. 
من آبناء حميه والأمراء والتبلاء العنلام ال + قاارين 
إلى الختا يطلب منهم خ في النجنيق وقذف النيران النفطية ٠‏ فوصل إليه 
, الخنا آلف مجموعة ختائية مختصة بالمنجنيقات ؛ وبإمكانهم أن يفتحور 
3 : 


)١(‏ يلقاي : الابن الرابع لشيبقان ( شبان ) بن جوجي ٠‏ وقد أرسله باتر نجدة 
الى مولاكر سين اتجه الآخي الى إيران » لكنه توقي بخعة في حدوه 581 , وتر 
ورد اسم بلناي في بعض الكتب العربية بشكل مغتلف : يلفاي , بلغه , بالاقان 
بلقا وكلهم واحد ٠‏ 

(1) توتار بن ميتكقدور بن بوقال ين جوجي » جام مع يلقاي لنجدة هولاكو , لم 
اتهم بالسسن فاعيد ٠‏ ثم أعدم بآس هولاكو في ١1/‏ صقي سنة 188 ( المحقق )- 
وقد لنظته الكتب الغربية ( قوتار ) خطا (ت) - 

2( قولي ( ويلفظ قومي كذلك ) هو الابن الثاني لأدرده ( هردو ) بن جرجي , 
قدم النجدة حؤلاكو لكتد توفي 161 +الكن ملوهبية سها إن جمل وقاتد مبنة 4م 

(5) تكددار ؛ ويلفظ في الكتب : تكوتار , بيكودار ٠‏ 
جفتاي ' ديرى بلوشيه أن اسمه تكودر ( بالدون ) 
السلطان أحمد بن هولاكو ٠‏ 


وهو الاين الأول لموجي بن 
» لآن تكودر ( بالتام) هو 


() موجي بن جفتاي , اينه الأول ٠‏ 


(0) جسبكات بيكى : اسم الابنة القاظة الوتفيق بعلم 'للقي ووبيت :إلى .بد تود الي 
كودكان » ابن ملك قوم الألثيرات . 
0 دده فكيه في الخ ##اقايتمور » توقاتيمور ٠‏ هو اين تورالجي كرركان ؛ 


7 لك قوم أويرات امه جيجكات بيكي الاينة الثاتية لجنكين خان * ارسكه 
لا على دأس جيش لنجدة هولاكو , ومات سرحة برو - 


سس 52 


5 1 لدى قلي 
ات لجمل 1 اع فتمي| كارة » وضرباتي لاي 
دين يقذفون من أسغل إلى أعلى تنابم القذيفة ييحي تخلىء أهداقها ٠‏ وميم 
نمه انجاهها , ولا 
, ٍ تدجع إلى الوراء. 
1 فاش ه 

قره قورم وبين اليم » لم اث 8 1 
قره قورم 0 يغ » لمهي د التتيوشن طولا” وعرضاء وود | وري 
والمروج اللازمة لرعي دواب الجنود ٠‏ فحنظوا الجيال السهو وا الأعلاف 
8 , 1ن 2 0 فبلوها 
أشبه بالحقول والبساتين الخاصة » ومنعوا عنيا الذواب والوافي ني , 
إنعام الجنود ) ٠‏ وغدت سهول تركستان حت خزائياق وأقاصي لوه 
وكرجستان مأمورة بحكم : « ولا تقربا هذه الشجرةع + وترل انار 7 
الشجر» واعتبروها محرمة عليهم ه فاخضوضرت الظريعة ف 
ليعدوا المروج والأعلاف لمسيرة جيوش الملك ٠‏ 


أوراق 


* وتابع الرسل مسيرتهم 


وسار تيجو”22 مع جيوش جورماغون إلى الروم ؛ ووصلت إلى الممالك 
أوامرهم بشأن الحشم والجبيش + ليصنعوا معاجن الطحين التي يتسع الواحد 
نها لملة من وخمسين من من الماء ه ويعدوا الأكياس لها ٠‏ وشثل الأمراء 
وأصحاب الأطراف ؛ حيث كانوا » بإعداد العلوفة وترتيب الطعام7© والنشزل 
بحطة تلو المحطة ه وآحضر الأمراء الممول والمسلمون قطيع الخيل » كما أخذوا 
يصنعون النبيذ نباعآ للأمراء الآخرين ٠‏ ونظفوا الممر الملكي فرسخا فرسخآ 
بو 
)١(‏ اشطرب المحقق في نطقها , كما أن اسم هذا الجبل خي مذكور لي جاب 
التواديخ , بينما يلنئلها 555ةذه'6 ١‏ تتغات 90 على ٌ 
(!) دتقرافى اله : باتجر + يابجو ٠‏ ولي جوامع التواديخ : بايد 
زيل الي وهي: كلمةامقوايةضيعيها 3 تووض ؟ 
بالذاي وممناها الطعام امعد للمسافوين ( ذاه ) (©) * 


30 


000 الأ 1 
بن الشبوك والحجارة ؛ وصنمو لجسور على قاد و السواقي برزرن ٠.‏ 
معابرها السفن ٠‏ ٍ 
ماحت الدنيا من سكونها وهد”أتها » أما المعائدون فإنهم لي رن 
1 عناء ناسة وضولتهءوآما التابعوون له “© م تقر 
.نورته تجاه بأسه وصولتهءوأما التابعون له فلم يتوانوا عوتر. 
والؤسلحة والعلوفات7!) * 


حين عين أبتاء الملوك والنبلاء » وحددت الجيوش ؛ بالآلاف والثان , 
اتج كيدبوقا طليعة لهم ومنصبه ‏ مسئوول عن الأطعمة والأشربة » ٠‏ وفي ري 
شهور سسئة سين وستمئة أزهر الثستاء وفتح على وجه الأرض ألوانا من 
الرباحين الشبيهة بذيل الطاووس ٠‏ واشدة سرور الزمان غدا كحدائق الأزمار, 
وتبسيت الرياض عن نضارة وغضارة » وارتوت الحياض بعد جفاف وعلش: 
واطلتت في هديرها : فالأزهار متاألئة » والسحب زاخرة باللآلىء البراقة؛ 
والبلابل تسقسق في الرياض متثنية مادحة » واستعاد الأعجاز شبابهم سن 
استنشاق عبير الأوراد ٠‏ فأقام حفلا وداعياً » ثم غادر بلاط ملك | 
حين أن آربغ بوكا حضرء كما تجمح سائر الأمراء والأقارب في البلاط بقرافورم 
كالثريا » ثم أخذ كل واحد منهم ينطلق من مكانه يطوي الأرض طيأ؛ وهم 
إيرتدون الثياب الحمراء » ويشربون الكأس الحمراء » من غير أن يتهاونوا ف 
أمورهم ٠‏ 

وبعد رحيلهم بأسبوع آمر ملك العالم » يهمته العلية أن تنثر الجوام 
والتقود وتنشر الثياب آحمالا” ومراكب ء حيث وزعت على أولاد غولاكد 
ونسائه » وكان كل حمل لا تطيق الأرض ثقله » وذلت له الدنيا ٠‏ وتقعا 


5 بيه فى الممالق 
)فكب المحقق أت في النسغة 9ه » نوانة في هذنا الكآن هو ( ذكن حرك © 


الدكررة » تع + 


3-0-2 


. والششلاء بخدمته العلية . ,ؤ 
يراه والنل يشمت العلية ٠‏ .وق بيرم ارين وه 
يبي وقسين ونحت درا عبيما على برك ير 
فى بمسكرة الخاص297 اهتم لإعداد ريال 7 د * وحين نز 
بن الأمراء يودعونه + وا 1 د-- 
يليه الأمرأء يودعو 3 لأنيد خولاكو يمل كل واحد متهم على قر نزلته 
انير على صلاته ووداعه حتى كان الرايم إلى ٠.‏ ا 
ا اا دايع والعشرون من شعبان سئة إحدى 
وفيدين وستماة لازال بطالعالصحادة عليه ». واقيل على .سيقرة .اوور 

١ 01 : 8‏ “كارك من 
عوك بمسسككر + إنتبعه القن وربحوطة التص ينين توسارة »ود بيه زد" , 
وكان جومغار”"' أغول ف طليعة الجيوش لقام أمه التي كانت أكبر الزوجات: 
يل محل أبيه » واختار لرفقته من آولاده الكبار : أيقا"© ويصموت +7 


أي من دبيع الأول سنة 


وكانت الجيوش تتوافد عليهم من مواضعها » فكانت الجبال لميبتهتا 
تتزازل » وتسقط أفئدة الملوك لرهبتها ٠‏ والللك يسير بتؤدة » وي 
الأبان : بلغاي وتوئار 6 في حين أن الأمراء الآخرين يسبيرون على طرفيه ٠‏ 
والفصول تتغير من الصيف إلى الشتاء بالتدريج أثناء حركتهم + حتى إذا 
وصلوا إلى حدود الماليغ استقبلتهم السيدتان : ألغ إيف7© وأورقينة خاتون» 
فاقامنا احتفالا” لهم ٠.حتى‏ إذا رفرفت الرايات الهمابونية راحلة عن تلك البقاع 


5 


(1) يعني هولاكو الملمين (ت) - 

(]) يلفظه رشميد الدين « جومقور » ٠‏ وكان اين هولاكر الثاني ؛ مات سنة 
117 (ت) أمه كويك خاتون من نسل ملوك أقوام الآويرات ٠‏ تركها هولاكو في 
حماية منكو قا آن حين سضسء إلى إيران * وحين وقع خلاى بين أريق بوقنا 
دقوبلاي انحازت إلى صف آريق بوقا - ماتت سئة 157 * 

هد الابن البكن لهولاكر (ت) * 

0 دهذا يثبت أن آلغ إيف كانت 
#دلاكو بن ماتيكان بن جفتاي * 


في معسكن جنتاي ٠‏ وأودقينة كانت لوج قرا 


35228 ما ب قائح العالم ج؟ 


هد الاحب الأظم مسعوة يك وأمراء ما عدا الت لكديمه ع 


ن وستمئة عسكروا حينآ من |/ 


شهور سئة اثنتين وخ 

لوا في شعيان سنة ثلاث وخسين 

الحراوة + ثم نزلوا في كان 

عون +0 على ابواب سمرقئد ؛ قنشر الصاحب مسعود بك خر من الاو 
3 

في تفلك الى باع قرابة أربعين يوما » أمضوها ني ايا 


رن 
مل تون عن تناه 2 لمة توفي أخوه سبناي فول 


الأبيض » وأقامرا 
والسرورء وق أ: 
كبا وصل إليه نعي أخبه الآخر© + فتآئر هولاكو كثيرا من هذين الحدين 
الجللين ؛ وواكبته غشاوة الحزن * 


وحين مضى ذلك الشهر » وكان شهر رمضان ؛ عاد في غرة شهر شوال 


إلى سروره وصخبه ٠‏ كان محمد بن مقدات27 في هذه المرحلة أفضل من 


استقبله : وتلقاه بأفواع العاطفة والإكرام » فامتاز من بقية الأقران والأام . 
حقدى إذا رحلوا من هناك ووصلوا أطراف « كشن » حطوا عصا التردال؛ 
فوافاه الأمير أرغون وأكثر أكابر خراسان ؛ ومعهم الهدايا الشبينة ٠‏ وقد اموا 
في تلك المرحلة شهراً * وبعد ذلك ضربت طبول الرحيل وساروا ٠‏ وتحركث 
في هذه الأثثاء أوامره الملكية بإيتاف السفن جميما مع م ملاحيها ؛ وترتييها 
لتكون جسراً يعبر عليه الجنود ٠‏ وحين وصل موكب الملك استترحمه انان 
فأمر الملك بتلبيةطلبهم؛ وأعفى السغن التي غبر عليها من الضرائب فامتلاتالقلوب 


* الاسم مضطرب في الأصل ؛ غير معروق المكان (ت)‎ )١( 

07 لم يذكر المؤلف ولا المحقق اسم أخيه الآخن 

ليا لم يتضع اسم آبي محمد + نذكرء المحقق من 
« شمس الدين كرت » ( 1817 51 ) من ملوك كرت 
جامع التواريخ ٠‏ 


548 سم 


بمحبته + ويعد أن عبر الجيش الماء وقف الملك 


9 كثيرة العدة فى .هذى (ز 


لبح أسوداً 


المرئج ٠‏ فأوردوا حكاية ١‏ 


من” الضراغم هانث” عنده” البش "267 


وبعد مرور يوم وحلوا من هناك ونرلوا بمرج ١‏ شسغور"قان 040 ول 


5 أنتنج عطل يوم عيد الأضحى » واستمر على هطوله 
سبعة أيام منواليات + وطال الثمتاء عليهم ‏ وبرد الطقس كثيرا حتى غطى 
نيد من ذوات الأربع من شدة البرودةوكتب (المؤلف) 
تين أو ثلاثة آبيات + وبعت بهسا إلى أبيه من الممسكر العظيم إلى مقامه في 


والريح قد ضربت من فوق عامتنا 


سهامتها تاقذات*غن* ملايسنا 


* في الأصل الكلمة : شير » تعني الأسود والسباع‎ )١( 
* ) افوق لشهرة المنطقة بالأسود ( ت‎ 

(!') هو سسعوه ين محمود الغزتوي (ت) * 1 58 

(5) البيث لأبي سهل الروؤني من جملة أبيات يمدح بها ال بلسي , ليعة 
الفز نوي ويصف قتله ثمائية سوه في يوم واحد ( اتقلى تاديخ البيهتي ؟ ١‏ 
ظهران , من : 11717 ) * 

(4) ددردت في التسخ : سقو 

هذا دليل سرافقة الجويني 


عتد شمال اققائستان (ت) * 
إرقان , سنقوديان » وتتغ شمال اد ها 


بوكر في وحلته هذه (ت) * 


ا د 


1 


را اليد 
تراهما واحداً من شدة البترعررى 


لولا حرارة نار الشوق في الور 


وبي إرغون في هذا المقام بيمة عليمة من القطن المنقش تقدان 
3 ,ليه وذا متليئنا » قد أعد أواني الذهب والفضة للخدرة, 


يليغة» وكان ف ا ١‏ 
نار حي بن انور المرفقيةءواطاق من هذا اللكان للمثول ين يبي 
مكوقاآن تلبية لذمر دعوته إليه ٠‏ وقد عين الملك ابنه كراي ملك واحسمر 
٠‏ وذه المقالات لتدبير مصالح ملك خراسان والعراق7» 
هذه المقالات لتديير لعراق!© , 
ييتكجي ومخرر 


وبحين تنفس صنبح يوم الربيع بعد ليلة شتائية طويلة ؛ ورضعت خفرة 


ابيع وإزهاره من الرياض » وزين الربيع الرباع بسبعة ألوان ؛ وامتص 
ايسان من ثدي الخير الحافل ‏ وهذه الرباعية التي تصف الربيع» مناسية هن 


ز منذ أعدة الرييع احتقال الجمال » واتخذ البليل طريق السعادة 2206 


دا نض" أبها الإشراق أهل تموز ؛ فنحت ظل شجرة الصفصاف شس 


خمرية ا 


وانتعشت ذوات الأطراف الأربع ٠‏ فأسرعت ف سبيل الجهاد لقلع قلاع 


الإلحاد؛ورفمت الرابات ووجهت البنود»وحشد الجنوده واستعدت الجبوش 


* يعني الشاعس البرد بسكون الرام » وحركها ضرورة‎ )١( 

(7) في إحدى النسخ فقط عتوان هنا هو « ذكى حركة هولاكو خان نحو قلاع 
ارتمعهم » * 

([1) لم يعرف المقصود من البيت الثاني ( المحقق ) - واتعدم التوايط ين البي8' 
سما اشطن المترجم الإتكليزي إلى التصرف بالمعتى + وما ذكيتاة عو للتدم 
الحري رت) + 


اللاحة 


5464 ده 


من الأطراف من ترك وتاجيك ٠‏ وميز يلت مدينة « تون 2306 ؤرلة , 

ذلك منذ القدي > باشر بها هولاكر . رقي 0 
التلغر فسير المراكب المبا ركة ‏ وحين بلغ “ل ديع لأول افتع مريق 

9 حين 3313 اقمع وبوحوات ملحاو 
كركا إبلكاي وكيدبوقا وأمراء آخرين » حتى إذا وصلوا إلى هناك قاومهم 
الرعاع > فحاصروهم سبعة أيام » وني اليو. ليوم السابع جعلوا أسوارها ترايا » 
وقادوا الرجال والنساء إلى ظاهر المدينة » فافنوا من كان عبره عشر سنوات 
فما قوق بالنبال ؛ إلا الصبايا من النساء » حيث آخذن سميدات عبيدات ملك 
العالم ٠‏ ثم اتجهوا نحو طوس » وهناك ووسط الحقول نصب الأمير أرغون 
خيمة من النسيج المزركش كانت كنف الفقراء ومجمع الأمراء ٠‏ وهذه الخيمة 
كان ملك العالم متكوقاآن قد أمر بنصبها لأخيه, وكلف الأمير أرغون بإعدادها 
لهء فجمع أساتذة الفن والمعرفة واستشارهم بشأنها ٠‏ وانتهى الأبر يصنع 
الخمية القريدة بطبقتين » واستحضر لصناعتها أهل صنعاء”؟؟ * فكان ظاهرها 
كباطتها من حيث العناية * وتطابقت النقوش والآلوان فيها » فأشبهت القلوب 
الطمئنة ٠‏ وهي من حيث متائتها تعجز أسنان القوارض عن التأثير فيهاء وقبتها 
مذ”هبة» وسماؤها قرص من الشسمسء قد غارت من خشبة الخيمة المدورة22 
فاتكسف نورها » وبحؤن البدر المنير من تدويرها فانخسف ٠‏ ومضت أيام من 
السعادة في هذا المقام » وتتابعت وفود السرور والسعادة على صدور أهل 


* تون : تدعى اليوم « الفردوس » (ت)‎ )1١ 

0 داضح آن المؤلف لم يقصد جلب الصناع من مديتة صنمام 
اللفظ ليضمن تجاح الجناس ؛ وإتما يقصد الخبراء في حرفة تسج حرين 

ا 0 [قصسى الخيمة (ت) * 

[') هي الغشبة المدورة الجوقام الوسط » والتي تعلق في أقمى 


» إثما استخدم ذلك 


عت #ؤلاسه 


بال ع وعلى سبيل الاستجمام بح سار و واد 

الحبور * ثم كد 58 النى أعاد عمارتها الأمير أرغون بعد اندراس , 
» وهي التي . 

و التصوده ١‏ ,بي .رين الدئيا ء وصحيح ما قاله الشاعر 


اعاء قندوي 
ور و 
5 ديا ا هذ 


اليه 5 58 

وويدك يا صورة منصورية ؛ آأنت يستان وقصر » أم جنة وميك إن 
إلى الدنيا؟» 

وآقامت في ذلك اليوم سيدات الأمي أرغون والوزير ( الصاحب) 
عو اديع طالفر وليمة وانحتفالاه له ٠‏ ورحل في اليوم الثافي » ثم أقام حينا لي 
8 رزلوكاة » . فاحضرت له الخمور كالمياه من جميع الولايا تالبميدة 
ن مرو ويازو ودهستان ؛ كما جلبوا أعلافا كثيرة بلاحساب ٠‏ ومن 
هناله حرجو إلى 8 يستختبوشان » ؛ وهي القصبة التي خربت منذ أول خروج 
جيش المثول وما زالت خربة حتى هذه السنة © وأماكنها خالية » وصهارييها 


عيدج 


جافة من المياه » وجدران مسجدها الجامع متهاوية ٠‏ وقد اشتربت ربع هذه 
القصبة من سكانها ورعاياهاء ولاحظت أن الملك ميال إلى بناء المتهدم) فعرضت 
عليه مسألة تلك القصبة؛ فاصغى إلي” ثم أمر ببناء المجاري ورفع الأبنية ونصب 
الأسواق وخفض عيش الناس ٠‏ وأجرى المصاريف كلها من خزاتته حتى 
لا ترهق الرعايا ٠‏ فعادت القنوات إلى جريها بعد انقطاع ؛ وعاد أعيانها بعد 
جلاء سنين » واستقدم المزارعون والقنواتيون من المناطق الجبلية » وأسكنوهم 
فيها ء وبنوا المصانع ؛ وأنشئروا البساتين حتى اتصلت بالجامع ٠‏ كان جاسم 
ومزارها خربين فدفع الوزير الأعظم سيف الدين 017 في سسله ثلاثة آلاف 
دينار ذهب ؛ فوقف الجامع على رجليه وبدى» ببنائه » فاحبي 


0 جبل ذلك * 
)١(‏ في إحدى النسخ ورد اسمه : سيف الدين البيتكجي , وقد وره ذكره قبل 


-585 سم 


توقق الملك مدة شهر يحدود وار , 53 
5 شور ب :3 ستو 916 إلى أن يتنب المج من 
ذلك أرسل دكن الدين خورشاه أخام 


00 : تتموديته ٠‏ حين بلغ مسامع 
اللك انصياعه آمر بإعزازة : واختار وفد) أدسله إلى ركن الدين يدعوه لتخرين 
الدين بعث بجواب جنو ني صبياني 

وتراجع حئله» وعدم أعليته للمداراة 
ق : آم بغزوه وملاحقته + واتجه إليه من « خرقان غ800 . 


الودبان » ثم وحل ٠‏ وني 


تجبال والو 


مدأ ملواعيتة وتبعيته 


قلاع ٠‏ وحين وصل أمر ذعوته إل 
القلاع ٠‏ وحم , 


حون بالكذب» وحين | 


مسو ل ا 


1 أمتو : ولها اسم آخ هو ٠‏ ألستوفا 0 ٠‏ وهي محراء قوشان (ت) + 


0 ندتان : كانت راقعة على بعد أريعة فراسخ من « يستان » على الطريق إلى 
اسل آياد (ات) . 


5490 سم 


زكر حركة ملك العالم هولاكو 
لفتح قلاع اللاحدة 


ولم يعبا ركن الدين كثيرآ بالرسل » ولكنه » تنفيذ؟ لرغبة الملك , فور 
حمس قلاع خالية» قليلة التحصين » معدومة الذخيرة » وخرب بوابان ينف 
الآخر »ء محافظاً على رؤوسها وقسمها » محاولا بسكره وأباطيله دفم هذا 
المقدور » ولكن « هيهات هيهات للا توعدون » + واستعد في منتصف شعبان 
من مرحلة « خرقان » ؛ قاصدآ القلاع واستئصال تلك الرباع * وأمر الجيوش 
المعسكرة ف العراق والأطراف الأخرى بأن تتجمع ؛ فسار على اليننة 


بوقا تيمور وكوكا إبلكاي عن طريق ماز ندران » وعلى الميسرة تكو 


52 
وكيد 


بوقا عن طريق خوار وسمنان » وأبناء الملوك : بلغاي وتوتار وجيوش 
العراق قدموا عن طريق ألموت ؛ فسعد الرجال بعد يوس » وتقووا بعد يأس 


(« وتوا وقد اسود وجه الدئياء وتألقتالسماوات من مشهد سهراب)7) 


وتحرك هولاكو؟» ؛ وأرسل الرسل في الطليعة ثانية » توضح عزيت 
دنيتسه » فلعله بتناسى جرائمه السايقة العلدة بالمماذير الجوفاه» 


ويصحح طونته ؛ ويقسوم على استقباله » لنتناسى أخطاءه » ونعفو عن 
حب ب يي 0 0 
)ع( 


9 من الشاهامة قي وصف البتل سهزاب (ات) + 


ِ يعني : تحرك قائد] للقلب ٠.‏ 


عت /غ] مب 


عر ا 
مفواتها؟؟ » فتشمرق الا عن بسمة السعادة ٠‏ و 


فيروز كوه 06) منتصراً عاد رعسل رياه 
برققتهم الوزير المزو”رء والمدير المددى 
التزوير والمكائد » وبوائق على تخ ربس م 


مدة سنة ليسلم القسلاع اثلاث : الى 


إلى متشي 7 محتشي 0" « كردكوه ) ومحتشم اع اع تمستا يلب إليسا الانميا 
والخضوع للملك + وقد اعتقد ركن الدين ان ذه الثران ول 
الغربات قد تمنع عله 


نحتبق هذا القدر المحتم كنا انق إن عند يه 0 


الاين ستمكن الوزير مو 
عكس الإرادة الصارمة للقدر ٠‏ 


حبن وصلت مواكب الملك حد قصران” ٠‏ وكانت قلعة « شاهدي , في 
الطريق حاصرها كيد بوقا بأمر منه » فاحيطت القلمة بالجدود 


ببومان حتى كانت منفتوحة قهرآ وقسراً » وبعد يومين آخرين أو ثلائه ذال كل 
ما حولها ٠‏ وأرسل الملك رسله ثائية تلزمه التزول من مكبنه ٠‏ لكنه انتم 
على فكرة التسويف والتاخير ٠‏ وأعاد الرسل يعتذر بأنه توفع عطون ثلوج 
الخريف ؛ راجيآ إياه عدم إحاطة الجيش للقلاع والحرب والنهب ٠‏ وسييعث له 
ابنه وثلائسئة وجل © ليكو نوا جنودآ تابعين للملك ؛ كما سيأمر بتخريب القلاع 


* تفي الشمي مع المؤلف (ات)‎ 10١ 

0( فييوز كوه : اسم إحدى قلاع الملاحدة (ت) * 59 
(') الحتشم : مرتبة حاكم القلمة التابع لشيخ الجبل (ت) 
() قصران : حرام قرب الري ( ث) * 


باهم 


املك إرجائه ٠‏ وعسكر الملك في « عباس آباد » و 


فاستحاب صرب 
جعي * 0د وروم والرق إ5ا اق اللاعية : 
الري من ير أن بحاصر القلاع » م وعدم 


ا 
حي يطل الوغداقيم مق خمره سبع جبشوات الوائها 9182 رز 


الأكابر والمعتبرين التابعين لي * لكن الملك ؛ بعد 
للق 


أمالا 
لدي ؛ مع جمع من 
ُ 1 أن الصبي ليس ولده' 
هذا ملفل م قيعل الأعيان الذينقدموا إليه: لكنهم غضوه ولم يبوحوا بالسقيقة 
ا هم فيه من لمات الإلحاد * لكن الملك عرف الوضع بحدسه وذكائه انء 
ليس ابنه ٠‏ فآمر بإعزاز الطفل ثم صرفه » ورحل من « عباس آباد » ونزل في 
«ديسكله دزع9؟ ٠‏ 


* ومع ذلك طلب البينة ء, 


وظل ركن الدين يطلب الشفاعة يوماً بعد يوم لاستعادة أخيه والوزير 
والآخرين ٠‏ ولما كانت هذه الجباعة من قرناء السوء ؛ فإنهم رموا ركن الدين 
بالضلالة ٠‏ وحين وصل الابن المزور إلى أبيه التعس أرسل أخاه الآخر 
شيراتقاه! مع ثلاثمئة رجل ليكونوا رجالا تابعين لهولاكو ف الموعد المحدد 
على أمل أن ينسحب الملك من حصاره غ وويسلم أخاه وجباعته الذين كان قد 
أرساهم » ويستعفيه من النزول إليه حتى ينصرم قصل الشئاء ويحل فصل 


يؤكد أن الصبي ابن ركن الدين حقا * ويحدد قلك بتاديخ 
هو : السابع عشر من ريضان سنة أريع وخمسين ٠‏ 


[7) في راضحة الك 
0 غي داضحة التضحيع * وكتاب مغتصر الدول : 837 يدعوها ١‏ بيشكام 6 
ددداية « ينسكله » 


“ وأخرى م بشكل دره 4 بناء على كتاب ثزهة القلوب : 
طالقان ( المحقق ) - ونميل إلى أذ 
ا 


التواريم آن 5 5 0-00 
قاين أنه « شروان شاه » ٠‏ رممنى كلمة ١‏ شير|ئشاء 6 : نلك 


با ءات 


إريم ؛ ويزول عنه التخوف الذي بد ., 
لربيع 5 3 ي 


8 * فأعاد الملك له أخاء ه 
رايا دام “بون لشمسة أيام وإلا فإنه سيحاصر القلمة ويي, 
ريو لكو الس كاعري #دلاكو بالمعاذير السابقة » فادرك آن في را, 
مرا وني عقيدة مكيدة ٠‏ قصمم على انتتصاله ؛ قار الستكر جامرة 
القلمة ورصف الجنود يإحكام ٠‏ 


نشاء . 


وفي الماثر مسن شوال سنة أربسع وخمسين وستمئة رحل (هولاكر) 
عو ييبيكله دز »وام ف البده أن لتك الملاعين ف «رجمالا بادع(3) 
قرب قزوين ؛ ويرسلهم خفية إلى جهنم ومنذ ذلك الوقت والناس في قروين 
يضربون مثلا لكل من يقتل ؛ فيقولون : أرسل إلى جمال آباد . 


الرسل إلى الممالك يطلبون علوفة ولحيئا ؛ ويأمرونهم بذيج 
قديمها على المراكب + ووصلت الأعلاف من قبل الآرمن إلى يزد » 
دين ولابة الأكراد إلى جرجان ٠‏ ولم تكن الذبائح كثيرة » كافية للديوان » 
لأمر أن تذيح بهائم الوضماء والششرفاء من الترك والتازيك ٠‏ قلعن اين 
بهذا لضم كنتت نشاكة القاك ران القنة للتزيلة لتلنة يموق مزه مو 
القسم الفسمالي3") ٠‏ وطاف الملك في اليوم الثاني حول القلمة شرف 
على الحرب ٠‏ ولما كانت القلعة كما يقول أبو العلاء9؟ : 


)0 فيمكن أن يكتب الاسم مقصولا « جمال آباد » ٠‏ وآباد يمعتى المعمور (ت) 
[؟) من غي أن يتمكنوا من قتحها + 
(1) البيئان لكمب بن معدات الأشقر 
.ك » ف بادغيس قرب 
62 < هما من انصيدة مد' 
الكامل : 6/ +75 ٠‏ انظى الأغاني 7 

ابن الأثيى ( حوادث 
الطبري ( في اشمع عدة ) » كام 0 ل تيبي إلى ابي العلذم + 

2-0-0 تسب البيتين إلى أبي 

حياة الشاعس ٠‏ وقد أخطا الجويني إذ ثسمب 


العصر الأموي في وصف قلمة 


بن قعالم 


واه 


ينها اليلى0*© ولا اللشسير حتى نسرها وعقاي 
طالب ولا نبحت إلا النجوم كاي 


ان الملك وأبناء الملوك والنبلاء والأعيان تراجعوا عن حصار القلمة , 
وا وارنة بتشاووون في أمرها » وحين حل الشتاء ونضبت أعلاف الدواي 
فيرلت »مال إلى المودة من الأقرباء بوقاتيمور » ومن الأركان الأمير ميق 
الذي كان الركن الأقوىءفيحين أن بعضهم مال إلى المحاصرة»من الأمراء 


الدين 
عرضوا على الملك آراعهم رأى الحصار وأخذ جناح 


كيد بوقا وطاير * وحين 
اميل إلى الحرب غ على أن ترتب الخطط بحشد جميع الجيوش حول القلعة , 


وحين رأى ركن الدين إصرارهم انصاع واستجاب »؛ ثم انحدر من القمة 
إلى الوادي * ولو لم يستجب لنضب كل ما في القلعة من طمام وشراب ٠‏ ولا 
كان ذكر حال ركن الدين مذكوراً في « فتتح نامه » المدون في خائمة هذا 
الفصل فإن ذكره سيكون تكرارا » لهذا أوردناه مختصرا هنا ٠‏ 


وص 
)0( الشمروع : راس الجبيل لات ) 8 


5 


ست ر: متالت 


* لله الذ 5 9 

اليد مساق وعسله ؛ ونصر عيده » وأعزه جنده ع وهار 
الأحزاب وحده » والصلاة والسلام على النبى الذى لا نر > 5 

3ع ع التهي الذي لا نبي بعده » منذ صدر 
حكم « كن فيكون » تقرر أن تكون مفاتيح مالك الريع | ل 
ا ف : 1 
باعا في كف السلاطين والغافانالق المرموقين المعاصرين ٠‏ وفي كل عصر كان 
القدور يظهر وإرادة الرئاسة تعلن 4 وتتعطر الشارق وامشارب بنفحات الفتوحء 
تتعود على الخلائق بعبيرها ٠‏ تمامآ كما أشرنا إلى ذلك في سطور هذا الكتابء 
وما أعلنته المنابر » وكسب به أنباء كل مليك حتى الآن » وحكت لليسيطة أنباه 
عدلهم الشامل » ولا سيما صاحب العقل الكامل خان الخائات ؛ صاحب نعمة 
لأمن والأمان ؛ آمر الأرضين العشر ؛ المنصور بقدرة الرحمن منكو قاآن : 
الذي بوجوده تجلت أنوار العطف والرأفة والعدل والتقصفة » صاحب الفتح 
البين الذي عنوانه : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ٠‏ والباري جل جلاله وعم" 
نواله بسط العدل والسرور عن طريق حركته وعزيمته : 


« هو صاحب السيف القوي الذي قوي به الدينءمالك المكانة والقانون 


الملكي » 


5 021700 
ولقد بلغ هولاكو » صاحب الهمة العالية البثراقية” » فرق الثربا » 


* فتح نامه : أي كتاب الفتح (ث)‎ )١( 
استغدم المؤلف كلمة « البراق © متها‎ )!( 
* يعني بذلك سرمته في الخزى (ت)‎ 


يا في الثنام على السناك هولاكو * 


3-0-7 


يريت البراقيئة وجه الثر فحل» عقدها ‏ بتسكل لم تصدقه أذن 
ا ذلك قول الله تعالى : « اذكروا نعمة الله عليكم ٠‏ وقد رو 
ولاعن* 00 البعياة 
ون بوه الدولة المنصورة الحقير عطا ملك بن 0 01 
: القربية + المؤمنين ١‏ 

مله ابشارة إلى الأقاليم البميدة والقربية ؛ ويتعلم نين الموحدين بلس 


وسحق لعن 


الإبمان أن" : 
له الحقة ثابت” الأركان صاعد النجهم عالي” البتنيا 
5 للردى ذوو التتقض والبنة في وأهمل الضلالر والطعتيانر 


وستبقى تفاصيل تلك الأحوال على صفحة الآحوال210 » وسأقرتر شطرا 
من هذا النصر على سبيل الإجمال » وأسطتره » ليبلغ ذلك إلى مسامع الخاص 
والعام والكبار والكرام من مبلأ الشرق إلى منتهى الشام ‏ أسمعها ان 
البشارات ؛ فقد آظلت ظلال الملك فاتتح العالم هولاكو هذه الديار » ورفرفت 
عذبات أعلام النصر تلك الرباع + منتبعآ السنة الإلهية » أن" ا وما كنا مذيين 
حتى نبعث رسولا” 6 ء فقد أرسل رسولا” إلى ركن الدين بشيراً ونذيراأ؛ 
تأميلاه وتحذيراً عدة مرات + بتظهر له المداراة والمجاملة » ويحثه على الانقياد 
والطواعية ليحفظ له الزمان السعيد ٠‏ غير أنه في كل جواب يعزف عن هدف 
الصدق ؛ ويهجر طرف الصواب » يخالف باطن جوابه ظاهره » ويرسل القول 
متجاتنة”1 مع الفعلهفاستقر رآي الملك المنير» بعد آن استعرض ماهية الأشياء 
دأحكم العقل بالكيمياء ؛ على قلع قلاع ركن الددين المتعلقة على قرن الثور» 
والبالعة في ارتفاعها الجوزاء » وسيتبعها حتى زحسل برجال أقوياء يجوبوذ 
ا 0 


(0) الأحوال الا 
ذلى جمع حال » والأحوال الثانية جمع حول (ت) + 
لقف #اليكوت» الموم ببوبييب :ززال هن الى (ك) ‏ 


ع8 د 


يكواكب * إن 00 العبيين م بدت" كقمر الظلماء ٠‏ وإن قويل المربخ 
الهم صثر أقل ن ن الذعرة والمستري ٠‏ وهم إن استندوا إلى جبل 2 
وأزالوا جلالته حتى العفتيشن اواتؤلرا منزله الموروث من عرته ٠‏ أعني | أنهم 
جلوا سعادة القلعة وبالا” ٠‏ فقد أمر الأمراء والنبلاء ق متتصف شهر شوال 
32 مضي يسنن ) يحيطوا بالقلاع .وبان ينتفوا حولها كالحزام » 
نيدت كزنبور محاط من كل أطرافه » ولا يتحركوا من مكاتهم ٠‏ وأرسل 
رثتتنجاق© نوين'١)‏ ونتمغا بجيش تركي يقظء مسلحي: 


بن بسيوف مسقية حادة» 
على سبيل الطليعة + وسار خلفهم الملك المبارك القدم والرأي » ملك الملوك 
لزيد من الله » يتبعه جيش منظم + لا يشبه ييأجوج وماجوج عدا » 
قد شثحن طرفا الجيش بالمحاربين الأشبال » الذين إذا رموا نبالهم في حلكعة 
الليل جعلوا السكماك طعامآ لالآسماك » وأطاروا السرطان نحو برج الأسد : 


القائلين ؛ إذا هم" بالقتنا خترجوا 2 مزغمرة الموت في حوماتهازعودوا؟ 

وجعل رماة النبال يرموق بنبالهم العنيفة من أقواسهم قتصيب عطارد : 
وتعود النبال ببنات نعش ٠‏ وبدت قوة الرجال المحاريين » وهم يلعقون مرء 
الحياة وحلوهاء وخدا يوم الحرب كا إفاف ؛ وشيهوا ظُبا السيوف يخدود 


(1) ويلفظ كذلك : سوقونجاق ٠‏ وسوغتجاق ؛ وسوتجاق * هو اين مبدون تريان بن 
جيلاوغان بهادر من قوم ه سلدون » من المغول » كان من آنوام هولاكو 
العتبرين , كن! ذكى رعيد الدين - كان قي وكاب :مولاكو في كل التوحه حنى 
الفاع « وق عهد آياقا بن مولاكو (0اب عل )اتولى إمادة فليم ويقماة؟ 
والعدوين سبلن حكرية بدا خاجه يق -: ]شعي سقتعاة لعا 
تكردر أحمف ( 541 سه ) » ولعله مات في عيد الرقية ( 60-185 )رج 

7 الثيط لبوق لقنا مق شمهاد العوادج مسلة آله المبانة 101/119:] 


وه - 


5 ينناضةء وعدوا جراح الرماح لثم الملاح » وانطلق الذحف من ماري 
ان كالمل في اتحداره 6 ولهيب الثار في صموده » مسرعين مرعة ريج , 
وحوافر خيلهم قذى في عين الزمان ٠‏ 

وفى إلناء عوك الجيوش قز كبش جبلي أمامهم فرماه اله 5 
زورة, مده امرك ذلك فالا حسنا وقال : سييكون هذا الكبش النطاح في 
النتوو يلا ذيح كما سيكون دين الحسن الصباح بلا أعوان ٠‏ 


وحطت مواكب ملك العالم رحالها عند ناحية طالقان في ذلك اليوم ء قابر 
أن تحاصر قلاع تلك الناحية مثل « آله نشين 106 بو « المنصورية ) وعادد 
آخر من القلاع بجيوش كيرمان ويزد ؛ وقواهم بجيش مغولي ٠‏ وني اليوم 
الثاني » وحين أنارت الشمس خيط الآفق أمر آن تقرع طبول الرحيل ؛ وامتدوا 
من حتاك على طريق « هزار'جم 276 وكآنهم سوالف العشاق ؛ انحناء تلو 
انحناء ؛ بل كأنهم صراط القيامة الدقيق » وطريق جهنم المظلم ؛ حيث لا بسكن 
للأقدام آن تتقدم » ويصعب أن تعقل الوعول!" عليها فكيف يسهل ذلك على 
الناس ؟ إذ ليس الخطو عليها سهلاث ؛ ولا يننجم عن تخطي الحتز'نل إلا 
الحتزان + وأمر الملك باجتياز الصعاب ؛ وقد اختار لهم العناء » ولسان الزمان 
لمج ب 
2111طغصظ2 


(1). آله : لقاب 


١‏ + نشين : جالس أي عش العقاب » سميت كذلك لارتقاعها 


ا( هداد جم : مس مشهود في جبال « البرق » ٠‏ يقع على يمد 10 كم تقوبيآ 
سِ الشمال الغربي لمدينة طهران بين منطقة طالقان وكوجور (ت) ٠‏ 

( عثل الول : امتنع في الجبل العالي ( لان المرب ) - 

0( الحزث : الصخن مكس السهل (ت) + 0 


5 


« أصم إلى تفسك لأن الدن 
5-8 لنفس روح العام » أغلق* على تلك الغريزة.النى 


واستطاعت المواكب 


ال د 
والسافت والكتائب والفرسان في ٠,‏ 
النلعة » وعند الظهر : 


ايوم التالي أن تبلغ اسفل 


51 لللة الشاهقة ؛ التي كانت غيما تائل الفدمسن > 


فتحوا 5 الجبل مقابل القلعة 2١١‏ وسارت الجيوش من اليمين عنطربن 
«اجدار وريه بوقا تيمور وكوك إيلكاي ؛ بطلرق عالية ملتوية مع 
انمي الزيرة لساب ٠:‏ دمن اليسار نحو « ألموت » سارت أعداد كثيرة يرأسها 
سو آناء الملوك : بلغاي دتوتار » ومن .ورائهم كيد بوقا نوين مع مجبوعة 
زه كالعديد + وتوافدت الأفواج تباعا حتى ملؤوا الجبال والأودية » وكا نهم 
أمواج البحرء قد كسروا الصخور من وطأة الجمال والخيول ) واقتربت رقابهم 
من نعالهم ( ف الصعود ) ٠‏ وقد صشمكت الآذان بهزير©» هدير الجبال وقخ 
الأبواب ودتر”داب الطبول » وعميت أعين المخالفين من صهيل الخيول وبريق 


الأسنة : « وكان وعد الله قتدرآ مقدورا » ٠‏ 


وسارت الجيوش كثيرئ العدد في يوم واحد » وأحاطت بالقلعة المذكورة؛ 
مدينة الإلحاد والفجورء كانت تلك القلعة في أثناء الاستيلاء عليها ( قديما ٠)‏ 


)١(‏ يعني قلعة ( ميمون دل © (ث) * سملن 
(1) يسيها التزويني « اسبيدار » ٠‏ واستندار : هي اليوم رستمدار في متطقة 
مازندران قرب قزوين (ت) * 
[1) هتين > منوت الوهد ٠‏ و3 
من تباحه , والمعنى لا يخاسب المقام » والأول أصلع * 


ردت و هوين , وممثاها هريد الكلب » ذهو أدثق 


2 5-7 ادال الإو 


(معلاءالدين من طاكفته بعد أن استشار أركانه وأعوانه أن ينوا 
0 هم بمرت أبلع الأسباب أسياب السماوات » ٠‏ ذه 1 
مان اس متراحا لعي * ا 

لما 58 ره منة » ستى يلوا ذلك الجبل الشاهق الداز 
و نوفا ا ير ينه فم مأة اسم #اوزقايي © 
ال ناختاروه . وكان على 2 تع واسح © ووينابيع أخر على 
من 0 فقوا أولا بمناء قلعة « ميمون درز 06 + فبنوا الجدران 
إيلراف الجبل * فم 5 جدرا 
ايسمارة , وطلى بعد فرسخ من السور مدوا جدول باء شل 


5 


بالكلس وأ 
دجوي أر'زير»ة 
ايحيوان بين آول الخريف إلى أواسط الربيع 
إن جلك الجبال المنوية ل يرقى إليها العقاب » ويعود خائبآ من صيده لعلوهاء 
وينطبق عليها قول علي ( كرم الله وجهه ) : « ينحدر عنتّي السيل ولا يرقى 
إليك اليرت الم 


» وساقوا إليه لماء ٠‏ والموضع يارد جدآء لا يقدر أن بعيض 
٠‏ ولهذا السبب جاء في الخيال 


ولكن سكان القلعة حين رأوا آتهم حوصروا يقوم كالنمل » والتفوا حولهم 
كلثايين سبع لنات وقد است.هلوا الوقوف على الصخور الصلبة ‏ واتصات 
جموحهم وهم يرقصون + قد وضعوا كنآ على كف + وحيشما تظروا رأوا أعلاً 
ورجلا » وف الليل من كثرة النيران ظنوا ما يرون سماء زاخرة بالنجوم ٠‏ 


(1) علاء الدين مسد أبو ركن الدين ( انظى كتاينا العصى المغولي حتى مين جالوث 
بدانه ) (ت) + 

(1) العبوق : نمسم احس مضيم في طرف الجرة اليمن يقلو الثريا ولا يتقدنا 
رت قاموس المحيط ‏ موق ) - 

ا د : قلعة بالفارسية ٠‏ ميمون : السعيد لو القره * 
من خطليته «القشيتية» المشهورة(فرح تهج البلاخة لابن آبي حددينة 160/1 


سوة- 


ولا 0 2 8 اسوف والحراب أصابم الهم من فو الأسوار 
والأبباج د طبهم كابوين) 3 الوا : هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون » * 

ومع أن الك حادق ددائق من قرته داقتداره فإنه كان يسعى إلى عدم 
فيل جيشه المشقة فارسل وفده إلى ركن الدين يتعلمه بوصوله إليه» 
ويستميله إليه هو وقومه ٠‏ وقال له : إن كان الوسواس حتى هذه اللحظة 
ينقلقك » وإن كان تفكيرك قاصر لصغر سنك وغفلتك ‏ فقدتر ما حولك قبل 
أن تشتد عليك الوطأة : « لا يتحطتمتكم سليمان وجنوده » بقوم كالنمل . 
أما إذا أردت أن تبدل حكم الآلية : «,ادخلوا مساكتكم » بالآية : < اخرجوا 
من أماكتكم » ؛ أو أنك آردت الحفاظ على وصية الصباحي: عليكم بالقلاع» 
بدلا من : عليكم. بالاتقلاع عنها ؛ فاعلم آنك ستضيع في القلعة ؛ وبسبب سوء 
تديرك وكذيك ستبلغ مرحلة الهلاك » وتستعيض عن ساحل النجاة بالبلية ٠‏ 
فقد ولت المواعيد والوعود التي كنت تسعى بها إلى الابقاء على روحك 
وقومك + يل إننا بمهمتنا العالية قد نغضة العلرف تعقو عنك على حلاتك + 


ل ا 0 
عمل شىء حتى بأنيه الخبر + يعني : ركن الددين غائب ء ولا يمكننا ن نخرج 
ينغي إذقه وإجاراله نه 

د مه اشم الصاح اللين من تقد الليل 2 
عاد الرسول لف اليوم الثاني دين امتص 3 0 
وغلت الدتيا يزئير الرجال والأسود ٠‏ فعزم الملك على أن يرقى 
إع » » وكذالك في النسخة 
537 لة الفادسية ١‏ كنتار نه در سود ب الا 
0 ا ور ور ب هلد قل ملاعلا ا وساب الكلام 
تكليرية يقول المترجم * 
دئيس القلة ((ت) * 


امه 


بع والمراقي والمعارج ؛ بينما أمضى ليله في بييل, 
قد بخر؛ وأرسلت شمس السماء خيوطها البراقة , 
9 5 الثللام من سيوف الشروق باشروا بالمز 
على ستارة المخالفين > من غير أن يعلموا الاشجار 
الحربي 
ني عثني بها فلا 
نتلموها وأعدوها للمجائيق : 


7 فلما اشكتد“ ساعد”ه” رماز 2 
تنه الرماية” كل يدم ون 


وني أثناء هذه الآيام » وضعوا الأبظال صبوعات دان جزه سن 
الفرسخ90 لينقلوا أعمدة المجانيق وأثقالها إلى رأس القتاكة ٠‏ ولي اليوم الثاني 
حين ر”فع غطاء الليل عن تنور الأرض » فبرز قرص الشسمس عن معدة اليل 
آمر الملك أن ترقى كوكبة خاصة الذروة العليا » ويبتوا له عليها مقامه الملكي : 
علتو*ة دوشنا بأشدة منه2 وأثثبت عند مثمشتجر * الرماج 
بجيش جاش" باتفرسان حتى ظننئت” البر بحرا من47" سلاج 

وباشر أصحاب القلعة اء الليل بحربهم » فتقا بلت بروج قلعة الفلك 

بالعلوج ( المفول ) » فأخذوا يتفرغون تبالهم بالمجاتيق في أواسط شهر شوال: 


)١(‏ البيت لمن بن أوس أو لمالك بن نهم الأزدي أو لعقيل بن عثلئفة , على اختلافا 
( انظ لسان العرب ٠‏ مادة : سدد ) * 

0 #اقسل كلظ زوراتزي» وها نيا 9 من الفرسخ (المنقق) * دتما 
ميل (ت) ٠‏ 

(1) ددشن( كما في شر المنيني حلى امتاريخ اليميني : 701/١‏ في شرح هذا البيث) 

4 ثال : دوقن اسم جبل * رلم أعشى على هذه الكلمة في المظان * 

َ البينات لأبي قراس الحمداتي يمدح.يهما (ين عمد ( يعينة للدهن 2 19/1) ؟ 


بت 5 


وقلاكة الان. ونم صو لهمي يرون إوا وا في النهابة 
ب » لا بأس إ» في النهاية » 

ومن هذا الجائب شقء العسان 
: ف بجراح أن: ل 3 
0 0 راح أستكتهم الرؤوس » ولم يتوقفوا 
ين قذف الحجار قالتيال »كات بال نهنا من انيل و1 ل 
يلوت على التمساء * فكانوا يتساقلون كتساقط البترد من متاخل السام : 


20 
8 البنهام تمر من خلال الدروع ؛ كترب دياح الصباح من خلال 
الأزهار 


حنى إذا تغطت الشمس خلف ترس الظلال توقفوا عن حريهم ٠‏ واسشدر 
الحال حتى اليوم الرابع » فالتهب 'الحال وتطور ؛ فحين بزغت تباشير الصباح 
علا النفير والصياح والؤئير » ,واحتدمث الحرب من الجانبين ٠‏ وطارت النبال 
ين بروج القوس السيارة + والأقواس القوية التي صنعها البارعون الختائيون 
3 وخمسمئة خطوة على هذا الكون الترابي » إذ لم 
بجدوا علاجاً غيره ٠‏ فأحرقوا الشياطين الملاحدة بنصال مثل الشهبء كما كات 
الحجارة تنقاذف من الحجارة كالمطر ؛ لكنها لم تجرح مخلوفا واحدا تحت + 

حين شاهد سادة القلعة تتائج الحرب مالوا إلى الصلح ٠‏ فأرسل 
ركن الدين رسولا بكلام مبطن بالتورية ؛ إنني ما كنت آعلم بالوصول المبارك 
تأمرت الجيش بالتوقف عن الحرب » راغبا ف الصلح ٠‏ وانني قادم إليك اليوم 
أو غداً » جاعلا تراب البلاط نوتياء العين217 ء طاوياً التراب المخبا بالريح » 
وأغطلي الثار به 

وتوقفت الحرب ذلك اليوم » ولكنه لم ينزل » ولا في اليوم الثاني * وف 
آخر اهار قدم منه وسول يطلب الأعان بام ملكي + خاي تيع م ويم 
البشرى » ولبى له لشمسه ء وقد سطرها العبد مع غيرها في كتابه « تت 


0 كانت التودياء كيم ححلل ومسسعقم جواء لين «نعهذ! ما يعنيه (2) * 


تلات 


ٍ 


اعالم 2106 » بوأرسل إليه الأمر لمكي + وقرى» على مسلا من النان , ب 
انان اقول ومهيت الروح والمال + وحين آل التهار إلى الزوال ره 
الضياء بالظلال توقموا نزوله في اليوم الثاني * وحين حل صبا 9 2 
0 أمن الغلاة ”نا اتقم اثاز 
بدت علائم نزرول ركن الدين ء لكن عدداً من الغلاة الفدائيين وم يك 
5 ! له بالتزول على الرغم من وجود المؤيدين لنزوله ٠.‏ لم 


ومرة ثانية أرسل ركن الدين رسولا” علمه عن ثيتي في المبسادرة 
وانشغالي بإعداد الهدية المناسبة ؛ لكن أكثر الحشم و الأتباع غضبوا امون 


واعلنوا أنهم » قبل قدومي إليك » سيتخلصون مني ؛ لهذا فإن ولي كأ 
استحال ١ ٠‏ 


حين أبلغ الرسول كلامه ووصل إلى السمع الملكي بدت على ملامحهعا, 
الغضب المكنونة * وقال : يهمنا الحفاظ على روح ركن الديين» وأعاد الرسول؟ 


وني آثناء قدوم الرسل وذهابهم » كاتت المجانيق تنصب وتعد » 


وتثرصف : 


وتجر الآلان 


«حين مزقتالشمس تلكالخيمة السوداء ه ويرزت من خلف السترع0, 
وحل اليوم الآخر قآمر الملك أن ,بحارب الجنود جميعاً » فاقدموا بكل 
عمة يصرخون : ذ وي القلعة على بعدها بصوتهم + وكانت أطراف الجبل 
تمتز من أثر سقوط الصخور » وتتحول الصخور إلى تراب لدى اصطدامها 
بأخواتها ء وتعزق جيب الفلك من كثرة الصولات ٠‏ ويظن امرء حين ير 
ضرب المجائيق وتطاير الحجارة آن شجرة شاهقة أمابهم عبرها مشة سنة"ا 
أما ثمرها فهو : ذ طلعها كانها رئؤوس الشياطين 6 ٠‏ 
كاك وا يرول ووو ير 
(1) ذكس آنه سطرها ولميقعل كمادته ٠‏ وهذا يدل على اشتراكه في الحسار 
وكتابته الرسائل لبولاكو (ت) ٠‏ 
0 البيت من شاهنامة القردوسي (ات ) - مي 
(5) الممنى غامض في النص » وقد آشار المحقق إلى ذلك في حاشيته» وحاولنا توجعده 
بشكل تقريبي (ات) - 


لاا لم 


ومن شرب دلى الكسر منجنيقهم » ومات دمية + 
عليهم سهام المجا تأرهبتهم وفرقتهم . فا 
وزحف 00 1 لابخ دتسللوا كالفئران بمد أن اعتراصم الذهول » 
تكردا يداب كما لعل الووانيف واد اجتسارها بلاسيها. . 
بعضهم ؛ كما لقي بعضهم حثقه ٠‏ ولم فطلو : 
وحركات نسائية * وبين غطت السماء وجه 


من الثريا إلى الثرى لوقفوا حربهم . 


ناس كثيرون ؛ وحلت 
كل واحد بد 


خلف صخرة ؛ 


جرح 
لومم إلا مساع غير مجدية 
الشمس » وانسدلت ستائر الظلام 


ف اليوم الثافي حين أطل ملك التور من لبكة اشرق ثبت سجنان اليش 
قي مواضعهم واستعدوا لجهادهم » لدك جبل امقاومة + حين رلى ركن الدين 
أن ليس أمامه إلا الحسرة » وآنه كان ي الوقت بسوف ولعل ؛ وبعياد 
الرسل بمعاذير غير مقبولة * وهو الآن كذلك يزجي الوقت على ذاك المنوال » 
آملا أن تهطل الثلوج على الجنود + لكنه لاحظ أن اتتظار الشتاء ومطول 
الثلوج غيد واود » وبفضل الحق عز شأنه لم بأت يوم سيء على الدولة 
السعيدة ؛ ولم تحجب القسمس عنهم + وكل يوم يآني يكون أفضل من اليوم 
السابق في شهر دي 2217 ؛ وتوقف هطول الثلج 8 
بذكر الأعجاز منذ مئّة عام أن المرء يستطيع الدخول في هذه المنطقة أو الخروج 
منها لكثرة هطول الثلوج وبرودة الهواء: حين تحل الشمس أول نقطة الميزان» 
فلم بروا إلا اللجوء إلى الاستسلام والاحتماء بالاسترحام ؛ فراحوا من شدة 


علعهم يضرعون ويتشفعون : 


« إن بلغت قوتك البحر بطلائعهاء تحول الدر في قم الصدف إلى رماذ» 


)0 شيرض اه فاضي يع نل ١‏ كائرت الأول و ١؟‏ كانرن الثاني (ت) * 


ست 


اس سس 


خفره عن أخطائئه السابقة + وعلى عادة العامطية اللي 
بقلم قوته الآية: «فاصفح الصف الجميل» ون . 
أعماله وأعمالقومه»قأرسل ركنالدين بادىءذي بدء أغلب اعيان وأركا مر 

بنهءأما هو فقد نزل في اليوم الثاني بحسب اوعد المضروب, وكان ور 
0 
بل كان فيه غرة تباشير اطف ذي الجلال ٠‏ ويشكل عام إن دكن الدين ميل 
من تلك الذروة العلية ومن معتلاه الرفيع ‏ الذي كان يظن أنه خالد فيه : 


آنا على جبل جلئياد؟) الشاهق كانتي 3 على عرشي فغفو "0 
وبوره00 على 


نزل من مقام حيرته ورهبته « كالذي استهوته الشسياطين في الأرض 6 » 
هبط من مسكنه الألوف ووطنه المعروف بعد أن ودعه بألف ألم وحسرة ؛ 
وداع من يعلم أن لالقاء بعده ٠‏ فباذا نفعه كثرة القلاع واسستتتكام الرباع أمام 
حكم الأزل المكتوب ؟ وكيف يمنع انقضاء الدول مع وجود الفكر والعقل ؟ إن 
إشارة تقدير واحدة تبطل مئة ألف نمويه » و 


نصف إبيماءة من القضاء تزيل 
آلاف التزوير والبهتان : 


4 السلخ : آخى الشهن (ت * القاموس المحيط ) - 
0 جلنباه : اسم قرية على سقح الجبل قرب مرو ( 3 ) + 
قتقرر : لقب ملك المبين مند القرسن ‏ 3 
4 جد ) جيعني الاثة.* بالمننى #ناين النسدم ( 
4( لد أذ قود : إشارة إلى خميوم الاسكبدر في الهند (ت) - 


(4) من جملة آبيات الظقى مي من لدبا يعوب .يدون + 
الأخرى في المجلد الأول . 


بت بض الأنياك 
وقد وردت بعض الأببا 


د ابت 


الدهرة يلعب بالورى نطيية الصكوالج بالكثروء 
إنسانه إلا كتيرءر«ه 

وهكذا انحدر ركن الدين وقومه » وحلى 
فاعترف آمامه بتكل جرائمه السابقة في شهوره / 
فلتي لطائف العواطف الملكية وروائع الصنائع 
ره إلى استئناسه واستيشا 


والدهر” قنكاص” ورمااك 


بتقبيل عتبة بلاط ملك العالمه 
السالفة ؛ مبديآ خجله وندامته ٠‏ 
الامبراطورية» فتحول استيحاشه 
ره ٠‏ وحظي ببشرى حياته وحياة قومه ٠‏ 


وف اليوم الثاني أ“خرج إلى العراء إخونه وأبناؤه وأفراد أسرتهوالمتعلقون 
به وساكنو القلعة - وأخرجوا الأقمشة والأمتعة ٠‏ فدخل الجيش المنولي » 
واشتغل الجنود بمهم الأبنية والأماكن » وكنسوا السراب بالمكانن©؟ .م 
وصادفوا جماعة من غلاة الفدائيين الذين أبدوا فدائيتهم عن طريق الضلالة 
والجهالة »وبحثوا عن الموت بأنقسهم » فكانوا كالبل الطيار ؛ قصعدوا أعلى 
قبة القصر المشيد الذي كان مسند مديري املك .بل مطرح مديري الدين 
والدنيا : « ولو آأراد الله بالنملة صلاحآ لما أنيت لها جناحآ 2296 ؛ وشتغلوا 
باللصاولة + فوجه الجنود المظفررون المجاتيق نحو الزناديق العمي العيون » 
ظارت نحوهم الحجارة الخفيفة والثبال الحادة كطيران اللعنقعلى إبليس ٠‏ 


)١(‏ بن أبيات للقاضي آبي الفضل أحمد بن محمد الرشيدي اللوكري * وودد ذكره 
في المجلد الأول * 

(1) يقصد انهم هدموها وازالوا وجودها ( ت) 

() من نص منسوب إلى عبد الحميد الكاتب كتبه عن مووان بن محمد إلى آبي, 
0 
الأمثال : (إلاه ) ٠‏ وقد اخطا القزويني. :9 
بينما بويل تلافى ذلك وقال : مروان الثاني (ت) 


562 ل 


نموا ثلة أب يبي . وقي اليوم الرابع صعد إليهم المغادير بقوة الثعاين 
ل ل ان الشلال ؛ وقطعوا أجزاءعي ه 

ن فسحقوا أصحاب جزاءهم 
والشجعان الجريثود 

فى بخرائن ركن الدين في ميمون دز ما يستحق تقسدير الك 

3 2 ذلك ذعاب الجيوش وعودتها في هذه امرحلة ب 

سك وي 1 .د فوع املك باعي نوده اوأركان دوك 
الخزائن تفرغ من الكنوز * فوزع تبقى على جنوده وأركان دولنه 
وميه وأرميل وسله إلى القلاع التخرى المنتشرة في هذا الوادي يأمرضم 
يهدبهاء وعد املك السعيد » وذهب الرسول إلى حاكم « أ موت 6 ليحصل منه 
على التبعية والمثول بين بدي الملك» لكنه تردد في النزول ٠‏ فآمر الملك الأمير 
يلثاى أن بحاصر ألوت بجيش كثيف + ولكن حين تظلر مسكان القلمة في عواب 
الأمور أرسلوا رسولا يطلب لهم الأمآن ويسآلونه الإحسان ٠‏ فتوسط لهم 
ركن الدين ليعفو عن خطتهم ٠‏ وف أواخر شهر ذي القعدة من السنة المذكورة 
خرج السكان بكل ما معهم من عش الثميطان ومنزل الطغيان ٠‏ وبعد ثلاث 
ثيال صعد الجنود إلى القلعة » فحملوا منها ما عجز السكان عن حمله » ثم 
أحرقوا المتازل بسرعة البرق » وهدموا الصروح وساووها بالتراب ٠‏ 


3 احذر الموت فلا ينشابه اليومان ب يوم القضاء ويوم بلا قضاء » 
< قلاتسع لخي يوم القضاء » واليوم بلا قضاء لا خوف” عليه » 


٠‏ في الليلة التي حل فبها القضاء قضي قيهما بحكم : د جعلنا عاليتها 
سافلها » حتى يزغ الفجر ٠‏ واليوم الذي لم يحن فيه الأجل حين حاصر محمد 
ابن ملكثناه ب ألب أرسلان هذه القلعة.« ألموت » في عهد الحسن الصباح 
هدة إحدى عشرة سنة مع قلة عد سكان القلعة وقلة عداتها » وهذه الحكاية 
يجب أن تقسر في كتب التاريخ01 + فلم يخرجه من مكاته ولم يستفد من 
بيب سا 0 

(1) الجملة ممترضة - 


سذكاككات 


10000 
حصاره * ومعروف لدى الرجل العالم أن لكل ابتداء تهاية » وتككل كماز 
نتصاة » فحين أزف الوقت المحدد لم يمنمه يانم , وى( .0 
0 لم عه مائع » وقسال رسول لله يلق : 
بر.حق” على الله آن لا برقع شيتآ إلا ويضعه 290 ,. 
يقد ويل 4 هنا الأسبرع محتضم قلاع « قهستان » شمس الدين » 
والتمس العفو الملكي » ثم اصطف إلى جانب رجال ركن الدين + حتى وصلوا 
إلى « كيردكوه 276 ؛ وظلت لهم القلاع على حدود قهستان وكات عدتها 
أكثر من خمسين تضاهي الأفلاك في ارتفاعها وتصاول الكواكب في مقامها » 
فشرعوا يهدمونها » وتحول الشراب لديهم إلى سراب ٠‏ فقدم عليهم أصحاب 
القلاع من جوائب الديلم0؟ وإشكور”؟» وطارم وخركامه معلنين ولاءهم 
بمد أن خربوا قلاعهم فكسبوا العفو الملكي ٠‏ 
وف أول ذي الحجة من الحجئة المذكورة توجه الملك » حبين أشرقت 
الشمس » تحو معسكره »تبوزع كل ما غنمه على الأشراف والوضعاء من رجال 
جيشه الترك والتازنيك » وأرسل ركن الدين مع جميع أقاربه إلى قزوين » حيث 
عيكن له مقامه » ونزل الملك المويد المنصور ء أطال الله عمره حتى يوم يتفخ 
بالصور » في أواخر هذا الشهر نحو عسكره » وحل يبنهم كالشمس في منزل 


الشرف : 


(0) انظى مصحيح البغاري طليسة بولا 1/8و 118 + كفي كلبيمسا 
« وضمه » مكان « ويشعه » * 

(1) كرد كره : اسم جبل في ولاية مازندران (ت) * 

الى فروين ».ف خزقبها هيلان وقربيها مازندران(2)” 

0( بلاد الديلم : تقع جنوبي بس قروين » في شرفيها 0 

(4) إشكور : يصعب على السكان نطق موضعهم دببعيينا * الاي : 
شرقي جيلان (ت) ٠‏ : 

1 

م ات 


1 ا 
بر رن الفنيه اللك + تلك ذن. 


وكان الصالحون يدعوتها ممتاح اصرح 


ان هب بريد الصيا ء وطارت طيور ١‏ 


لى الأموات البشائر 


هده المشار 
واللانبياء ؛ وبمث الأحيا 


فت" تفتكح' آبواب السساء له* 2 وترز الارض يآبرادها المسبا 
وقد بدا الآن علاج المساد ف هدا الكون ٠١‏ وعرف السترور وانروع 


ب“ في الصحو آم ف الماء ؟ لا ابقى الله فٍ هذه الديا اانه 


وشي المصير : وافاعم عن نكر 


* ثي قرة رفاسة (ت)‎ 3١ 


(") البيت ممهور ؛ لآبي تنام * 


قمر" 


(7) لمله يصي د روديار اموت » ي الرادي الدي فيه اقنمة اللوت وغيرها 
الكلم ٠‏ 
ع٠‏ 


لاحةع - 


البوخ بيجب الشسكر لمولة ناك 


عفر إن آسر عار السكاكين 
الختيئين كالتساء ه وجمل الداعي!١‏ عيبا واترغين!" رفيفآ » وديم ساب 
الدعوة الإسماعينية بالسيف الأحمدي : مؤلا, دي حضون رمو لاانها 
كاه إله و قاها بسمه؟* * :”وإ الكافرين لا مولى أب » ٠‏ جتعقة الله عد 
المبيه”*! ف 


ع اش إن عام ل جدار مدعي 
وغع اله إمامهم العالم بل خداو 


أي ف شبكة الصا 
انين بسع بون أ كل“ يموع قن لأن ٠‏ لقد عب اتحتشسون'؟ 


لاا تسةء 


؟) كاب أناج الإمساعينية والناءب 


بين يخاطيو .. سنو كم 


من آثقاب مذوك 


القت ماتخدمواها محففة | جرال 1 عفن 
( انظر المبوم الدهبي ) + 
1 


عنى اللالف بامحتصين ساب 


: ولا حرمة » وكل عظيم منهم كالكلب الذليل ؛ وى 

عبر وكل رئيس بلا وآس طار يه الدبوس الحربي ؛ ونمووع 

والارقة الترابية + قال الله تعالى : ل ختريت ميم 
لهم اللعنة اكد 1 5 


ماوئتيه أذلة كاليهود 
إيذلة والسكنة ؛ أولتك 
زد كان ملوك الرو والفرنجة » خوغا من هتولاء الملاعين 4 صغر الوجوم 
ويدفعون بي الجزيةء ولم يخجلوا من راث الخوية0ة ٠‏ والآن استراح سكا 
العالى » ولا سيما أهل الإيمان من شر مسكيدتهم وخبث عقيداتهم ٠‏ بل إن الأام 
من خاص وعام » كرام ولثام سعداء الآن ٠‏ وغدت هذه الحكايات لاقي بعك 
رستم الخرافية النديمة » يقدرها آهل البصر » ويدركون قيمة هذا الفتح بيه 
والنور الذي حل ؛ واازينة التي عمت * 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب” العالمين0*© 


االلشسسيييسسشية 

)0 كيا : الآبي وحامي الحدوه والملك الصني ( بالنارسية ) - وقد كان لقب 
آمراء طبرستان وجيلان دروه بار ٠‏ كما أن أغلب الملوك الإسماعيلية تلقبوا 
بهذا اللقب * 

(7) في الأصل رواية أخرى لكلمة يهودوجدتفيالحاشية هي (اكلاب» «وقد تتبمناسل 
النسغة الانكليزية افرآيناه - للحق ‏ حافظ على الأصل ولم يستبدل كلم 
هوه + وج اليسنة الإسيدة لنت اثلجت مندوي ؛ لأنه دائنا يمدخ للغيل 
ولا يشتم إلا أعدام المقول (ث) + 

(؟) يلاحظ القارىم آن المؤلف جمع آي 
مغتلفتين , الأولى : 28/7 والثات 

(5) يثتي الجوينى ( ولا يغجل ) على القرتجة والووم أعداء العرب وللسلمت ٠‏ ؟ 

3 سبيل إرضاء هولاكو الذي كان على هوى القرب (ت) * 

(4) من هنا إلى نهاية الكتاب ساقط من التسغة (ه ) * 


دة حم 


وأحوال الجماعة المذكورة 


برزت جماعة في ابتداء الإسلام ؛ بعد أيام الخلفاء الراشدين » صلوات 
إل عليهم أجممين 9 انطلقوا من بين المسلمين من غير أن يمسر الإسلام قلوبهم » 
يحملون في أفئدتهم عصبية المجوس + فشغلوا بالتشسكيك والتضليل بين الأنام 
كانوا باطنيين يظهرون الشرربعة؛ وكان ذلك مغطى على الناس» وكانوا نتصرفون 
بأقوال فلاسة اليونان ؛ ويستخدمونها شعارآ لأباطيلهم » وآأضافوا إليها بعضآ 
من آراء ا مجوس ٠.‏ حتى لا يسيء إليهم أهل الإسلام + كما كانوا بدعون 
التشنيع على بعض الفرق من آهل التشيع المؤمنين لأنهم لم بنصروا آل بيت 
الرسول صلوات الله عليهم » ولا سيما حين فعل يزيد ما فعل بهم”9؟ ؛ من غي 
أن بنتصر لهم أحد من الأمراء وآهل الحل والعقد » مظهرين الرضا على خلافة 
آل يزيد9؟© ء وكان < الكيسانية »هه حتى ذلك الوقت قد اتفصلوا عن سائر 
الشيعة ؛ وأعلنوا ولانتهم لمحمد ابن الحنفية9 ٠‏ فتعلق هؤلاء القوم 


(1) يعني قتله الحسين رضي الل عنه قي كربلام (ت) * 
00 يمني خلقام بنى لئية + مدت جَاوُوا بمد يؤيد * والصحيح أن النسب تي يمد 

سماوية الثاني حيث حلت شعبة مروان بن الحكم (8) ” 7 
00 سمه ابيا ديق نعي التدين :والضيها + من لونخلقية دليس. مور الاب 


دضي الل عنهم (ت) < 
ا 


وه كي 2 
ول أقوالهم الباطنية إليه "كم حتى خريج 
انين كذلك وسيم 


3 593 201 0-1 وغ 
ب على بن العسين زيد]80© » فقيل لهم : ر 
اهيل شيعة محملا 98 


/ 
ومتقكذر نسب إليهم اسم 


ب 


بر الرافضة *١6‏ 


وين عدد انكيسانية قليلا”؛ وقوتهم ضئيلة نسبت إليهم « الرانضيةع 
5 5 


.200 فشخص ممالأناء جعفر الطيار©» اسمه عبد الله ن. 
وزرن . وكان من ببنهم شخص هن 2 


ري رده , قد قبل دعوة الروافض » وراح يتعمق في ذلك المذهب » ويوطد 
3 7 
7 5 أوائل الك 1 00 
إركانه ‏ من ذلك وضعة جدولا” يُستخرج به وائل الشهور العربية © , 
لشسششحيت 
م 3 هتا واجب ) (ت) * 
0 يمني إلى محمد إين الحفقية ( وذكن آلف اين ولجب ) ( 1 
0 مو زيد بن علي بن الحسين ٠‏ آمه سستدية » كان بعيد الهمة شريف النشس 
زت ٠‏ الجوهرة ) * 
ليل يعني محمدا اإلباقن الإمام ابن زين العايدين علي بن الحسين وهو الامام 
الرايع * وزيد أخو محمد الياقى (ت ٠‏ الجوهرة ) ٠‏ 
(4) ما زال الزيدية الشيعة معروفين في اليمن (ت) ٠‏ 
() جعضس الطيار اخو علي بن آبي طالب ويكبر علية بعشي سنوات ٠‏ قطعت يداه 
بيديه جناحين يطبي بهما في 


في حرب مؤته فقال رسول ال : « إن الله آيدله 
الجنة حيث شاء » (ت * الجوهرة ) ٠‏ 

(5) عبد ان بن معاوية : طلب الخلافة فظفى بإصفهان وبعض فارس فقتله أبد 
مسلم سئة 1١‏ : وكان شاعر مطبوعآ * ( ت ٠‏ الجوهرة ؛ وفيها بض 
شمره : 9م11 ) * 


(1) يذكر البيوني في ( الآثار الباقية : 15 18 وايو منصور البغدادي في الفيق 
بين الفرق : 181 ) أن الذي وضع الجدول عبد الكريم بن ابي الموجاء الزشدية 


العروف - لم أجد في المراجع التي ترجمت لعيد الله ين معاوية اثمارة إن 
الجدول الذي ادعاه الجويتي ‏ 


بن #وانت 


دقل : 0 00 2 رقية الهلا + والعق أن وضع هنا الجدول 
ملال؛ لأ عدي اهل البيت دضوان الله عليهم ٠‏ فقد قال : الإنام 
وحده الذي 2 أن يرى الهلال » وليست هذه القدرة لغيره » لان اليم 
الشهور تبدا برية الهلال ٠‏ لكن 'الروافض من الشيعة أأتكروا عليه هذا » فوة 
ينهم خلاف ؛ فدعي جماعة الجدول أهل العلم بالباطن » ودعيت سس 
الأخرى د أعل الظاهر » ٠‏ حتى جاء جعفر الصادق17) رضي الله اعنه ٠.‏ كان له 
اربعة آولاد 5 أكبرهم مثآ اسماعيل 29 وكان بدعى حفيد الحسن ٠‏ والثاني 
595 وأمه آم ولد + والثالث, محمد الديياج” 4 المدفون بظاهر جرجان 611 
بجوار قبر الداعي**© والرايع عبد الله المعروف بالأقطم90 + 


(1) جمضس الصادق هو الإمام السادس * توفي بالمدينة سنة ١48‏ * واتظر تفصيلا 
آخر عند الجريني : ١85/8‏ (ت) * 

(1) أمه فاملمة بنت الحسين الأثرم بن الحسن بن هلي * وكان اسماعيل يعرف 

بالأعرج ( عمدة الطالب في أنساب أبي طالب ٠‏ الورقة 8 را ٠ ) ١‏ 

قب بالديباج لحسن وجهه ‏ كما لقب باللأرن » وأمه آم ولد + خرج أولا 
داعي إلى محمد بن إبراهيم طباطيا » ولما مات محمد ين إبراهيم دما الى 
انفسه » قجيم به إلى المأموت فعقا عنه ومات بجرجان ( عمدة الطالب * ورقة 
٠)‏ 

(ة) جاء في ( تزهة القلوب : 192 ) : ومن مزار الأكابى ( في جرجان ) ثرية محمد 


0 


اين جفقن المنادق ٠‏ 

() الماميا محمد بن ؤيد ين محمد ٠*8‏ ين الحسن بن حلي - ملك طلبيستان 
بعد آخيه الحسن بن يد الداعي الكببي وآقام سبع عشرة سنة وسبعة أشهن ثم 
حاربه السامانيون فتعلوء ٠‏ وحملوا داسه إلى بغارى ودقن يدنه يجرجان عند 
قب الديباج ( عمدة الطالب » ورقة 8ره4 ) * 50 

(1) الأقطع : كان آبمنة [ولاد جمقن يعد إسماعيل « سمي يذلك لأنه كان اقطح 
الرآس ٠‏ وقيل : كان أفطع الرجلين ( الشهرستاتي : 013) * 


د ساعت عدت فائع المالم جا 


: . زتى نس الإمام المعصوم جعفر على ابنه إسماعيل , 


قال الشبيعة : 
2 0 ال ا 
إسماعيل بعد ذلك يخم 1 قل 
5 انه« 
م ا هكاين ني إن الشيطاك ط يستعد ددداية أخرى تقول إن 


قال: تدالله ير يسا وض على اب ال مودي ٠‏ )ورين 
اللنن ' لوا الوافضية إلى الكيساية اتسبوا ( 6ق ) إلى سناع يبدو 
اتنسلوا عن الروافض وقالوا : أصل النص أوله و « بدا » غير جائز على ار 
ويا في بائن الشريعة أفضل من ظاهره » ولا يعاقب على ذلك * وما يامر به 
امام ويفعه حق » وعلى هذا ليس في سكر إسساعيل خال أو تقصان الاير 
بالإسداعيلية : تسيزا لهم من بقية الشيعة * 

لكن إسماعيل توف قبل جعفر الصادق رضي الله عنه » وذلك في سنة 
خسن وأربعين ومئة ٠‏ وكان جعفر الصادق آنتذ حاكم المدينة من قبل خلفاء 


بني العباس رضوان اقه عليهم + وكان إسماعيل قد توفي قريبة ا عث “بض » 
على أربعة فراسخ من المدبنة ؛ فشيعه آبوه وعدد غفير من الشيوخ وأهل 
العلم » وحمله الناس على أكتافهم ؛ وهناك عمل محضراً على وفاته وشتحه 
الحاضرون بخطوطهم » ثم دفته بالبقيع + 

قال من ينتسبون إلى إسماعيل : إنه لم ريمت » بل تظاهر بالموت تنوه 
على الناس حتى لا يأوذوه ولا يدوا ؟تباعه + وقال يقية الشيعة : لقد كان 
غرض جعفر الصادق من إعلان بطلان إمامته هذه الفئة التي ائثمت إليه ٠‏ 
والحقيقة أن القولين باطلان ؛ لأن كل فئة حملت هذا العمل على رأبها » وقصد 
جعفر الصادق من تحويل الإمامة تيرئمة ساحته من ناحية أينائه » ولهذا خالنه 
الخلفاء كما خالفوا أتباعه ٠‏ 


ينك 


وصفوة القول أن جعفراً الصادق حين موق 
والقاكة رأت إمامة محمد الديباج 400 
الأفطح ودعوا « الفتطئحيكة »290 


32 تدش تيع جمهور الشبيعة موسى » 
اقرقه ضعيفة اعت ك إمانة عد ان 
4 * تيعد حين استدعى الخلفاء مو, 
المديئة إلى بغداد ؛ فحبسوه حتى مات في حبسه » وقالت شر 
ونقلوه إلى طرف الجسر ليشاهده الناس » وليس غليه 


ثم دفنوه في مقابر قريشس20 3 


سى من 
: سمكوه ) 
أي علامة بن جراح » 


كان ابنه علي بن موسى الرضا آنذ في المدينة » فنقله المأمون إلى خراسان 


وتمته معرروفة » وتوف بطوس”؟ » وقيل : بل مات مسموما ؛ ودفن هناك ٠.‏ 
وما كان الخلفاء .يتتبعون مدتعي الإمامة فقد تتبعوا هذه الجماعة » فتوارى 
أبناء إسماعيل » وخرجوا من المدينة قاصدين العراق وخر اسان ؛ وبعضهم قصد 


المغرب0*» + وقال الإسماعيليون : ظل إسماعيل حيآ بعد آبيه خمس سنوات » 


(1) لم يسمة أتباعه بالديباجيين ٠‏ في حين أن الشهرستاتي دعاهم بالعسثارية 
وبالشميطية ( الملل والنحل : )١9‏ - 
2( كذا نسبتهم وليس كما ذكن الشهرستاني ( الأفطحية » والسمعاني كما ذكرنا 


فوقا . في حين آن الأممل والتسخ الأخرى : البطحية والأبطحية * ا 
السسعاني إلى أنهم فرقة من غلاة الشيعة » على انتظار خردج عبد ( 
وانظر تفصيلا آغس في النسغة الفارسية : 53١/7‏ 7 


اده قابى قريش ٠»‏ من ذلك ياقوت 
(؟) المصادر تؤكد دفن موسى الكاظم في بفداد يمقابر قريش 2 من 
نويد يي الرها » ٠‏ ثم قالوا 


(5) تفي اسمها بعد موت الإمام الرضا إلى « مشهد الإمام 


(5) دهم الذين آسسوا الدولة القاطمية 


آذ ب ل 


5 فى ون اليعرة آله مشقمدة عون ء ف ل بيده وأعانه ؛ فإذا به ري 
ورأوه في : 9 9 53 
على ق ونيمهاء ودعا لشرير فشني * دحت في إسماعيل كان ابنه محرر 


امل ضية ويام جش » دوكلا أسن» موسي" 


: 5 : نعو 
يجبا جعي قدم إلى د الري © © ومنها قدم إلى ل د ماوفد » نحر قري 
وت عجن / وإليه تسب ف معمد آباد 6 * وتوارى أبناؤه في خراماق, 
ومنها ذعبوا إلى د كندهار » من ولاية الستند » واستقر بهم المقام هناك , 
ومنذ حلوا في تلك الولايات بائروا بدعوة الناس إلى الدخول في مذميهم , 
فتوافد على مذهبهم خلق كثيرا* 


ومن ناحية آخرى فإن ممن نحا .برآسه علي بن إسماعيل اتجه نحو العام 
وا مغرب* ولا لم يكن طاليآ الإمامة» ولم نتعقبه أحد فإنه ظهر هناك ولم يتخفء 
كما ظهر أبناوٌه من بمده » وما زالوا هناك .* بيئما برز جماعة الإسماعيلين 
يشرحون مقالتهم ويبسطونها * وقالوا : لم يكن العالم بلا إمام مطلقآ ولن 
بتكون » والإمام الذي كان أبوه إمامآ » وآبو أبيه ؛ وهلم” جرا » حتى آدم عليه 
السلام » ويقول بعضهم : مثذ أول العالم حتى نهايته الإمام ابن الإمام وكذا 
ابن ابنه حتى الأبد » ولا يسكن أن يموت الإمام إلا بعد آن يخلفه ابنه إماما ؛ 
أو ولد منه أو اتفصل عنه ه ويقولون : إن قوله تعالى : 2 ذريةت بعضها بن 
بعض » وقوله : 3 وجعلها كلمة باقيا في عتقبه » يويد رأيهم ٠‏ ولا حاججم 
اليعة بالحسن بن علي الذي كان إمامآ باتفاق الشيعة جميعآ » في حين أن ابنه 


(1) ' ولد موسى سنة 174 بيئما ولد محمد بن إسساعيل سنة 1 بحسب دأو 
( دستور المتجمين : 8 ر4 "ا" ) دهذا يدل على أن محمد أكين من عمه دام 
بسيع سثوات * 

(1) كانت عراق العجم تدعى « الجيال » » وهي القسم الأوسط من إيدات (8) ” 


كلالا سم 


ي يكن إمام قالوا : كان إمامة مستودما » في لم بتكن ا 
استعارة » ولكنها استقرت علد لعن 006 3 ومتستودع »6 
إمارة إلى ذلك * ويتواون : لا ظهر اللإمام دائما ب يبدو حينا ويشتفي حينا » 
كتماقب الليل والنهار ٠‏ وف مرحلة ظهوره قد تتكون دعوته مستورة » في حين 
أنه إذا كان مخفياً فإن دعواته تتكون علنية حنتم](1© ؛ ودعاته ينتشرون بين التاس» 
حنى لا يكون للناس على الله حججة » والأنيياء اصحاب التنزيل والائمة أصحاب 
التأويل ء ولا يجوز أن تخلو الدنيا بين النبي والنبي من الائية : 
شخص بعد إبراعيم ذكر تورية ٠‏ تقول التورية إنه ف ذلك الوقت وجد ملك 
أشير إليه باللغتين السريانية والعبرانية9؟ .وهو ( ميليخ صيدق وميليخ شاليم» 
ومعنى هذا الكلام : ملك الصدق وملك السلام ه وقيل29؟ ؛ حين وصل إليه 
إبراهيم صلوات الله عليه أعطاه عشر ذوات الأربع ٠‏ والخضر”؟ الذي علم 
موسى العلم اللدني الذي رغب فيه كان إمامآ أو مرشسا للإمامة2» ٠‏ 


ء وكانت إمامته 


فقد وجد 


: يبدو أن الجريني ترجم كلام الشهرستاني لتشابه الجملتين * يقول : قالوا‎ )١( 
٠ إما ظاهر مكشرف وإما باطن مستور‎ ٠ دلن تغلر الأرض قط من إمام قاهر‎ 
فإذا كان الإمام طاهرة يجوز أن يكون حجته مستورا , وإذا كان الإمام مستورا‎ 
- ) ١45 : فلا يد:آن يكون حجته ودعاته ظاهرين ( الملل والتحل‎ 

(1) ذكرها الجويني بالعبريةولكن يحرف عربي مغلوطءفقر”مناها وترجمناها(ت) * 

() يعني تقول العرراة : ١‏ فاعطاه العشى من الكل » ( التوراة طبع والتون - 
العكوين : 7١/18‏ ) + 

(4) الغضر هو ذو القرتين * وهد! يدل على آنه لميس المكدوتي حتما (ت) ٠‏ 

(2) الكلمة في .راضة في الأمسل المغطوعل ( ما مود ) ؛ قترجمناها ينام علسى 
حاشية التزويتي » ونحن سعه فيها ( ت) * 


لالهلا سم 


الستر قبل الإسلام * حيث استر الالمة ؛ حتى أيام 


| ومنذ عهده إلى إسماعيل محمد ين‎ ٠. 
إ عنه + حيث ظهرت إهامته 4 إلى سن سماعيل‎ 


»وا 
كان الإمام السابع :1؟ كان الأئمة مكشوفين ٠‏ وابتدا الستر من عه 


ويد دود 


الذي 
إسايل ومحمد الذي كان خاتية الظهور فاستترهوجاء الأئية إغله مستور, 2 


حتى عادوا إلى اللهورء وقالوا : إن مؤسى إن سار قب قبن تمس إسفاغل ع 
1 م2 1 

كما فدى علي بن موسى الرةضا محمد بن إسماعيل لااتم يلاع 

« وفتديناه يذبح عظيم » إشا 


ومثل هذا ؛ أوردوا كثيرآ من الخرافات + وبرز من بيتهم دعاة كان 


ميمونالقداح7""وابنه عبدالله بن ميسون منهمء وكاتوا يعدونه مزعلماء طائفتهم 


)١(‏ ويدعى « السايع التام » - والإسماعيلية يهتمون يحسابه » ويرون أن معد 
ابن إسماعيل كان السايع لا الثامن ( انظى الخطط ١‏ ا 
(؟) كنا ذكرنا أن سن موسى قريب من سن ابن أخيه محمد وليس قريبا من سن 
إسماعيل ؛ ونشير الى آن وفاة إسماعيل كانت متراوحة بين : "15 و 114 
و 140 / وآن موسى ٠‏ على قول عامة المؤدخين » سنة 1١14‏ ووفاته في سجن 
هارون الرشيد ستة 181 وبهذا يتضع أن الآخرين لم يميشا مما كثيا » 
لأن عمره كان خمس سئؤات حين توقي آخوه |. إسماعيل أو عشر ستوات » وعلى 
الاكث 11 سنةوحلى هلدا قعضره كان يعد ىا آخيه ٠‏ آما محمد بن إسماعيل 


فاجسموا على ولادته سنة 111 وترجع وفاته سنة 11/4 أي كان حي حتى قبل 
ع ستوات من و 


إفاة مؤسى بن جعقى , * ديروى آن هارون حبسه يسعاية محمد 
ابن إسماغيل لآنه كان يخافه ( اتظى عمدة الطامب في انساب [بي طالب) * 
1 3 
(1) هو ميمون التداج الأهواذي ( ت 711١‏ ) شفل هو وأولاده بالدغوة إلى اذهب 


الإسماعيلي في حوزستات «المراق والشام واليمن ويلاد المنرب ( ت* حول الأب 
في العم السليوقي :9م ) . 


الات 


الكبارء و حسن السييخعبدان<١»»وأبو‏ الخطاب57) لز وأقعو] لوه عر | 
ا يخعبداذ "الذي ادي وى قو د 
في زمانه » وهو القول الذي بدعيه الحلوليون أو الاتحاديون , 0 
وكان جعفر الصادق يقول عنه : ملمون" مي , 1 

: بول ملعو ن' عو وأصحابه » وكثير من أمثال هو لام 
ممن بورد ذكرهم ف كنب التارريخ والمقالان © , 


وهكذا اتتشر هذا الذعب وعمت آراؤه فياكثر بلاد الإسلام شرقا 


وغربا » برز منهم أشخاص واختفى آخرون ٠‏ وكلهم متفقون على أن الزمان 
لا يخلو من إمام الذي بواسطته يثعرف الله » ولا يمكن إدراك الل بدونه ء 


)١(‏ لعله حسن بن الشيخع عبدان ء كان عبدان الكاتب من أبرز دعاة القرامطة 
والإسماعيلية ٠‏ وكانت بينه وبين حمدان قرمط مصاهرة + فقد تزوج كل 
واحد منهما آخت الآخن * وله مُؤلفات ذكرها النديم في 9 الفهرست » ٠‏ وتقترح 
حذق كلمة 7 حسن » من المتن لشهرة عبدان وعدم ذكلس حسن في المراجع ٠‏ 
والمؤلف وقع في عدد من الأخطاء حول المذهب الإسساعيلي ؛ تذكرها في حينها ٠‏ 
هو أبو الخطاب محمد بن آبي زينب الأسدي الأجداع صاحب الفرقة الغطابية من 
غلاة الشيمة ٠‏ دحا في البدم إلى جعضس السادق ثم غالى قنسب إليه الألوهية 

ثم ادعى النبوة والرسالة ٠‏ انقسمت فرقته إلى عدة فرق ( انظى في ذلك كتاب 
7 - ومقالات الإسلائيين لأبي الحسن الأشعري 


فرق الشيعة للنوبغعي : 
٠١‏ ) * ونهى جمفر عن اتباعه ٠‏ ولا فشا آمرء حاريه والي الكوفة ابن 


أخي المنصور - 

(5) لم يكن القداح من دهاة الإسماعيلية . بل كان إماميا » وكان بعاصرا للانام 
عمقو السلاق والتبوريتي ورشيد الدين وغيرهما ينسبونهخطا إلى الإسماعيلية* 
وهذه دعوى باطلة 5 الإساعيلية ( ع لو ا 


ا يون ,يرون إليه » وللشريعة باطن وظاهر * ثالباطن عو 
والأئبياء ف 00 الربعة مشيت على الباطن ء فلا يجدر إهمال الظامر , 
د الذاعب الأخرى خارجين عنهم ٠‏ وأقدم أغلبهم على 
0 الخليفة المعتمد(١؟‏ سئة ثمان وسبعين ومثتين 
0 القرامطة » وشرحهم مذكور في كتب التاريخ ء وكان أولهم حمدان 
رسا ع حيث تجمع حوله عدد من سواد الكوفة حين أعلن ثورته ٠‏ وشثثل 
بتتل المسلمين ونهب الأموال وسبي الذراريءثم اتتقل إلى مدن العراق العام 
والبادية » قحصلت افتنة عظيمة بسببه » وعجز الخلفاء عن إخمادها » فاستولى 
عن البنحريع بو ف نزل في مكة وقتل الحجاج ورمى جثثهم في بثر زمزم , 
ونكت الحجر الأسودا"»؟وظل في حوزة القرامطة مدة خمس وعشرين سنة80, 


» ذكرت إحدى السخ آنه المعتضد‎ )١( 

(1) هو حمدان بن الأشعث اللملقب بقرمط ؛ واسم القرامطة على أشهر الأقرال 
مقتبس من اسمه * سنة وفاته غير معلرمة » ويستقاد من كلام النويري بان 
ذكره قد اندش في سسنة 1785 تماما » ولا تذكر الكتب أتباء حياته الأخيرة * 
ولعرثة المزيد منه وعن القرامطة نتصح بالرجوع إلى ١‏ دخويه » المستشرق 
الهولائدي في رسالسه ( بالفرتسية ) « تحقيقات بخصوصس قرامطة البحرين 
«التاطبيين » ٠‏ 

(5) يذكر كتاب جامع العرا. نه غدا قطعتين ٠‏ ولم آجد في المصادر من ذكن أنهم 
جملوا الحجر قطعتين , بل إننى قرا: عدد من الكتب مثل المقريزي فا 
إاعا الخطاءة 114 بمرلده. وتوتير» سيقت قن ين جلدم حوقال إل 
+ دالأندقي إنه هدا حتهاقطع.. بي ين أن اين الاثن ملكت عق هلك القشرةاه 

18 لعي 6 قطع ء في حين أن ابن الأثبيي سكت عن 


د أن الحجن ظل في حيازتهم !ا سنة - ولمل 18 سنة سهو من اللؤلقا أن 
مساميية ٠.‏ 


تت #ال#ابه 


فمرض عليه ملوك الإسلام مبلغ مئة الف ديثارة© يستميدوه منه نه 

بيده قبدد خكم شرن مننة عضر الثرسفة السين لسو إلى اورجه 
ورموه في جامعها غ وكتبوا ممه : إننا قلنا الجر بامر ونمينه وان ٠‏ 3 
المسلموث الحجر الى مكة ؛ وضعو في كا م تقل 


وفي أثناء فتنة القرامطة قدم شخص من دعاة الإسماعيلية من أبناء عبد الله 
ابن ميمون القداح إلى الكوفة والمراق ؛ ومعه ولده وقال : إنني داعي الإمام 
وقد دنا ظهوره ٠‏ وأرسل شخصاً اسمه بلقاسم بن حو ةشب0» إلى انر 
ليدعو فيها » وأمره أن بيرسل دعاته إلى أطرافها ء واختط بلقاسم هذا في اليمن 
خلة حسنة ؛ وتبعه خلق كثير ؛ وقد أرسل شخسا ,يدعى أبا عبد الله4© الصوفي 
الحتسب إلى المغرب ليدعو فيها ء وكان قد قدم إليه من المغرب من قبيلة كتامة 
بناء على دعوة بلقاسم واستجاب أهل المغرب لدعوته ٠‏ وكان ( أبو عبد الله ) 
بكاتب ذلك الشسخص الذي كان من أبناء عبد الله بن ميسون لأنه كان أقرب إلى 


* آلغآ‎ 5١ عموم المؤرخين ذكرو!ا‎ )١( 

(1) هذا الكلام مغالف لأقوال المؤرخين * فهم كما يدكيون أن القدامطة أعادوا 
الحجن إلى مكانه ( إتعاظ الحتقاء : 175 ) * 

(5) ابن حوشبهو آبو القاسم رستم بن الحسين الملقب بالمنصور من دعاة الإسماعيلية 
في اليمن * أرسل إليها سنة 56/4 يامى بن المهدي ابو أول الخلفاء يرققة احد 
أبنام عيد الل بن ميمون ( الكامل ٠‏ دستور المنجمين ) " 

(4) يعني آبا عيد الل الشيعي , وكان محتسبا يسوق الفؤله من البعيرة ( اتعانة . 
)اه أسادة من اعرف :لذ ولمهييق أن جبتماة + فى مكينين الدولبة 

الفاطبية" ٠‏ كان من النساة المتشبوين »ولك ابن ميدي لخله سنة. 110+ “هن 
ية * كان من : :2 

لم يكن من المخوب ولا من قبيلة كتامة » وهذ! سهى فاضع من الجريني 


تللكت 


بي ذلك الشخص على دعوته والتحريض عليها حتى حلم وار 
00 فاستولى على يعض بلاد المغرب وحدود قيروان وسجيلاركة, 
عند الله > 8 لف م 6 
أببي عب : آيناء عبد الله بن ميمون + فاتجه قحو تلك البلاد 
#اززبين المي هاا 
عق عبد الله الكت 5 
6 , وحين وصلا إلى سجلماسة ١‏ 5 0 7 م 
خدمتهها!؟؛ وأعان : أعدة نفسي في حكومتي هذه امب[ عنك » ومادون 
على قرط عي 1 
قديت فلك الأولوية9©» + فقال : كنت أقول أكثر من هذا إنني داعي إمامي 
3 1 : 
لون وقت طيوره + وقد حان وقت ظهوره وقول [أن ' 
الذي لم بحن حتى الآن وقت ظلهوره ٠‏ و 218 0 وآقول لك 
إنتي الإمام ؛ ومن أبناء إسماعيل بن جعفر » وأسبيت نمسي عبد ادها 


(1) ولمله يمني ابنه ات ) 

(1) الصواب إن المهدي مع ابنه وسلا إلى سجلماسة والذي استقيلهما هر ابو 
عيد الله الشيمي * وهذا سهو عجيب من الجويتي من جملة أخطاله في هذا 
الفصل ٠‏ والؤرخون يدكرون أن مهدي واينه سجتا لدى الأمي اليسع ين مدرار 
آقبل أن يستولي عبد الله الشيمي على سجلماسة , ويعد ذلك تمكن من تخليمهنا 
من السين مقدما لهما وأجب الطاعة ( الكامل : 18/8 +018 15 وإتناك 
الحتغام : 11 ) * وقد أشفل الجريتي كل هذا هامدا قيما تحسب + 

(5) ددداية أخرى تقول : « وإنني أحكم هذه الولايات باسمك » ٠‏ والمقصوه ان 
إبا عبد الله حكمها نائبآ للمهدي " والظاهر أن ابن حوشب الذكور والذي 
أدسله لبد عيد ان إلى المقري هر الدي حكم ٠‏ في حين أن ما بيدو ؛ يد إدداك 
الجلة ' أن أيا عبد ات كان يحكم ثلك الولايات بلا واسعلة ول تكليق + 

(4) مع أن المؤرحين ذكروا اسم المهدي عبيد الل : خإن يؤلف دستور المتجدين ‏ وهر 
© التعا الإساميلية ب يويد ابحه يفيو اده وكاو يفال 1 وار لايرو حنية 
ل دمو مولانا الإمام مهدي باس آبر محمد عبد اق - 


عد الا ين 


الميدي 297 وابن القائم بآمر الله ء و. 
لاو ولتي لواب كلامج 
سنة ثمان وخمسمين وم 
ا 


جلس على كرسي الخلاقة 
بثى مديئة < الممدية ع 


انفق عليه 
٠.‏ على أأرض القيروان 
دكين 20 شأنه حاول تهديم قصر الشربمة0» 
عيد 
نجوه ٠‏ وأ زا يوسفةة وير أ لصوف به » ما أضعف من عزيتة 
7 بي عبد الله أن يعلن 'العصيان ه ورغب فى لآن 
بخرج أبو عبد الله0”) على المهدي . به 


كان اظهور المهدي في سجر اسة من بلاد المغرب واستياد 
وتسعين وامئتين(20 .وتمكن ف سنة | 


'ؤه سنة ست 


ن عثلاثمئة1؟ من التغلب على ملوك 


(1) تضيف النسخ الأخرى كلمة « بن » فيصبح عبد ال بن المهدي وهو خطا قاحشن, 
واليعتي لعت. وكيس ايار:- 

(7) هذا خطا فاحش لآن ولاية المهدي أصلا سنة 805 أو 16 في حين انه بن 
المهدية 7١7‏ إلى "١‏ - وإجماع المؤدخين على سنة 7١8‏ ء في حين أن كتاب 
لغرب يضيظ السفةا ب 6٠‏ + 

(9) لم ندرك المقصود ٠‏ والمترجم الاتكليزي ترجمها مثلنا حرفيا (ت) * 

(4) يذكر ابن الأثير وصاحب دستور المنجمين والمقريزي أن اسم آخي أبي عبد الله 
هو آيو العباس بحيد + وين لكات يتك السمه لبد * ولم يكشي انك اآن 


أسمه يوسقف 
(4) يعني أن آخا عبد اله إراد أن يمصيه , وآراد أن يغرج ابو عيد الل على المهدي* 


(5) هذه السنة جلوس اللمهدي الفاطمي على عرشى الخلاقة » وهذا رأي المؤلف 
دعدد من المؤلفين » غي أن ابن الأثي وابن خلكان أكدا على أنه سنة 91؟ ٠‏ 


والغلاف جاء من سنة خردج المهدي من السجن وسنة اسعيلائه على بني الأقلب 
وجلوسه على عرشهم ستة 791 * 

جعل الجويتي انقراض الأغالبة سنة 807 وهذا مغالف لجهود المؤدخينا » 
والسواب هق ةو , وكات آبى:عضى ؤيادة ال بن أب العباس آنغي ملركهم 


بعد أن حكموا 1١7‏ سسنة وبضع شهود ' 


ا سما 


الغرب من بشي الأغلب الذيى كانوا تابعين إلى خلفاء بني العياس لإفهاء كم , 
وتكذا امندت سيطرقه على جميع ممالك الغرب وإفربقية17» وصقلية ٠‏ وروي 
حديئا عن النبي عليه الضلاة والجادم :2 8 على رأس الفلائيثة قلع المي 
بن منربها» » وتالوا : إن #أويل هذا الحديث هو ظهور المهدي + وقالوا : 
أن يق تمد ب [سماعيل واللمهدي ثلاثة أئمة مستورون » أسماؤهي : محمد بن 
أحمد بن 39.٠‏ ء والقابهم : الرضي9؟ والوفي والتقي ٠‏ والمهدي ابن 
التقي0'»هوقال مسلمو ولاية الغرب إن المهدي من أولاد عبد الله بن سالم 


البصري*) من دعاة هذه الطائفة» وقال آهل بغداد والعراق:إنهمن أبناء عبدلبن 


(1) المراد ببلاد المغرب آنئك : البلاد الواقعة غربي مصمر ؛ وكات اسم المفرب آثئذ 
مراكش ٠‏ «المراد بإنريقية : تونس الحالية مع بعض الجزاثر شرق » وقسد 
تبلغ منطقة طرابلس شرقا ٠‏ 

(1) دستور المنجمين لم يذكن الثالث كذلك ٠‏ ويبْدو أن الجويني كان ينقل من هذا 
الكتاب عن موضوع هذا الفصل الذي القه مؤلنه في عهد الحسن الصباح - 

(1) في سور المتجمين وانساب السمعائي : الر؟ضا - وترجع ما جاء في التن 
لتناسب الوذ مع الشدة ولخلاف نطقه مع الإمام الثامن * 

2( جاء في وقيات الأعيان : 741/١‏ : « وقيل هو [ أي المهدي ع عبيد الله بن النقي 
ابن الوفي بن الرضي ٠‏ 

(5) لم أحظ باسمه لدى 


: الطبري ء ابن الآثي ؛ المقريزي ٠‏ خين أن الطبري ذكر 
الهدي مرثن ياسم « ابن البصري » ٠‏ ولكن في ذيل اللبري لعريب بن سميد 
كد أثه عبيد له بن عبد ا بن سالم من آهل مسكن متكرم بن ستدان الباهلي 
ذياد دمن مواليه ؛ ومنالم جده قتله المهدي على الوتدقة ٠٠‏ وكان 
تدرف آول دخوله التييوان باين البصري ٠‏ 


ساحب شرطة 


ات 846 هت 


بيمون القداح ٠‏ وهذا يعني أتهم يتكذيون اند 
ولا يوافقون عليه » دفي عمد القادر باثه20 بروداد ليو : 
الحاضرون من السادات والقضاة والمى د 
0 لاه والتبرين أن مذعب آبناء اللهدي مقدوح 
فيه وكاذيو © 5 ادعاتهم النسب إلى جعفر الضادق ا 1 
0 0 ب إلى ج * وسيذكر هذا 
الحشر فس لدى الحاريث عن الحاكم الخامس من إينا لممدي . وقد حكم 
الهدي مدة ست وعشرين سنة » ووفاته سئة النتين وحشرين وثلاثثة * 
وخلفه ابنه القائم » وفي عهده خرج رجسل يدعى ابايزريد » من آهل 
المغرب ٠‏ كان هذا :الشسخص"") رجلا مسلمة ينآ عابدآ سني المذهب ٠‏ وآخذن 
يعد للناس بدع المهدي ٠‏ فتبعه خلق كثير ٠.‏ فحاريه القائم ولكنه اتكسر 
أمامه » وحاصره أبو بيزيد في المهدية + وأسماه أتباع القائم بالدكال » فقد 
ورد في الملاحم آن الدجال سيخرج على المهدي آو القائم ٠‏ وني هذه الأثناء» 
والحرب قائمة » توفي القائيم 


شوال سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة » فأخفوا 
خبر موقه ٠‏ 

وخلفه ابنه المنصور إسماعيل2؟ » فاهتم مباشرة بأمر مقاومة 1 
كان رجلا صاحب رأي وشجاعآ ٠‏ فكسر أبا يزيد وهزمه ؛ وتبع فلوله حينا 
حتى تمكن منه في النهابة وفتله » وبعث بجثته إلى بلاد المغرب بلدة بلدة + 
عندئذ أعلن خبر وفاة واالده وجلس مكانه ٠‏ وتوفي سنة إحدى وأربين 


وثلامئة ا« 


ريك :> 


)١(‏ توفي القادر بالله سنة 19ا5 * ناتية(اك 
توفي القادر با ضية من و ناتية (التنبيه 
(1) هو أبى يزيد مغلدينكيداد كان منالخوارج الإياضية بعس عد 
الإشراق اللمسعودي سم د وعم ٠‏ الكامل حوادث سه 
الحتقام : 25 ) - 


5 إسماعيل اسمه وليس اسم آبيه * 
0 هذا غلمل سريح لآن التصور بتصى ان لقبه د اعيل 


35-2 


فى منفةاء كان ضاخب راي ؛ مذرر ا 
اينه المعز أبى تميم بد" كبراء عايا 
وجاء بعده اد ا 21 او ته أكثر م م" 
د رعى سيابية مملكتة جيدا كما وسع ممذكته أكثر ميا كارن 


صاحب ل ,دو ور ديه ووكده على احتلال مصر ‏ وكانت اتتذ ير 


نهد ا 0 , وفى سنة ثبان17© وخمسين وثلائمئة أرسل المعز غازن 
0 بكر رعو © اه فتبعة الناس واستجابوا لدعواته ٠‏ ويم 
0 لالت فاستجاب لدعوته » وحول الخطبة من اسم 
الخقاء العباسين إلى اسم المعز » وفي هام السنة ةفسان وبصي 
وئلدثيئةع توفي كافور2؟ » فاستقل جوهر بملك مصر من قبل المعز + وأسس 
- السنة مدينة القاهرة المتصلة بمدينة الفسطاط + وتم بنائؤها اسئة اثنتين 
وستين وأسماها < القاهرة المعزبة » + وقدم المعز إلى مصر في رمضان سنة 
اثنتين وسنين بجيش لا ُحصى عدداً وأموالا” وتحفآ لا تقدر بشمن » وجعل 
القاهرة دار ملكه ٠»‏ وهكذا خرجت مصر وأرض الحجاز من يد بني العباس » 
واتتقلت إلى يد المع ء فنشر في البلاد عدله وإنصافه + وتروى حكايات 
عجيبة عن عدله ونصفته + وتوفي في ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلاثمئة ٠‏ 


وجاء بعده ابنه العزيز أبو منصور نزاو » وتص ر“ف بممالك ا مغرب ومصر 


إل في نسغة واحدة : ثلاث » وهو غير صحيح عتما (ت) * 

(1) جوهر من روم صقلية - دخل مصى بحاريا ولم يسغلها داعيا * حارب الجيش 
الاخشيدي بعد بوت كافور وانتصر عليهم ٠‏ واغتتم اضطراب الأوضاع في 

مص فاستولى عليها ولم يدخل جوهن مصر إلا بعد موت كافور ( ت ٠‏ داتظر 
حول الآدب في العصر السلجرقي ومصادرء ) ٠‏ 

(7) ين 


ادك أن اوه * كافور سنة 87 آو 81 , أي قبل قدوم جوم يسني آد 
ثلا * ويك وفاقه. واتتساق هوض نخطب للممن - وبجلال تخا دق الجويقي * 


2 


والحجاز ٠‏ 00 0 ٍ طايه وظفره على .البتتكين الممزي<1) 
وكان حاكم الشام من قبل * فعلى الحسن بن تأحسد القرمطي 00 
الذي جاء مددا لالبتكين * وحصلت وقانه في رمضان سشة .2 : 
وبلاثمئة ٠‏ كإن العزيز رجلا حسين السيرة + خلينا حتى إن الحبين يق يعبر 
الدنشقي اد وهجا دزريره ابن كلشس 20 وكاتبسه أبا منصور الدرواني 3 
بهذه القطعة : 1 


وثمائين 


قل لأسي ختصر كابر القصر ‏ والتشاطي** لنقض ذا لامر 
اتقتض عثرى الملك للوزيور 
وأعذ واضشع" ولا تتخف أحدا 


منه بحسن الشثناء والذكر © 


فصاحب” القصرر ليس في القصصر 
وليس يدري ماذا راد به ومو إذا ما شرى فما يدارى 


(1) انظى خبره في الكامل: 108/48 وقيه آنه « الفتكين » وهو مولى معن الدولة 
البويمي > 

(1) يقكره ابن الأثيي : 711/4 : القروطي + 

(1) كان أغلب وزراء الفاطميين يهودآ ويعقوب بن كلس يهودي أيضا (ات) - 
دائظر ابن خلكان : 6٠١/9‏ لضيط اسمه وخطط المقريزي 51/4 ٠‏ 

(5) يذكره اين الأثي : القيوواني ٠‏ ولمله الصواب ٠‏ لأن السكاية كلها منتولة عنهه 

(4) تنقيط ثلاث كلمات من العجن فاسد في الكامل وفي هذا النص ٠‏ 

(1) وددت هذه الأبيات الأربعة في الكامل : 48/4 وذكن : 2 كان بمصر شاع 
0 

الأبيات في مختصى الدول : 5٠١‏ * والقطمة بحاجة إلى شب َ 

في حوزتي المراجع الكافية لذلك (ت) * 


أ[ مولا 


الشاعر ومن قطعته أجابه العزير: 


0 


مكواه من 
ين إيدى أبن كلسم بيار يني في العفى عنه ء وعاد الشاعر إلى عجالد 
ء به » فشار 
1 عاق البجاء 
3-7 ني ويغلا قائد الجيشس أ 


عليه زتماتنا هذا صَدثلة 
معلل 0 0 عل 


بور رط ادع لاك 
بحتى كانت المرة ة الثالثة وجاء الوزرير إلى العزير 
هيبة املك ه وهذه المرة ؛ وأنت 


وقال له 0 


اجميعاً ١‏ ا 
لعز ادا وزيرك ونديمك ابن الؤبارج يذكرنا ييحن #اسكن :» 


وكقصسي”* وزير 
بر يتصلتح” انان +6 
غضب العزيز وطلبمن الوزير يأ يلقي القبض على الشاعرءإلا أنه ندمعلى 
ذلك ؛ فعاد بأمر بإطلاق سراحه + إلا أن الوزير كان قد قتله قبل أن يصل إليه 
أمر الإفراج عنه ٠‏ فتألم العزيز لذلك وتحسر ٠‏ وكان قد منح الشام إلى 
يهودي اسه منشاة؟؟ » ومصر إلى نصرائي اسمه عيسى بن تسطووس » وكاة 


(1) لعله يقصد « العزيق » ملك مصير ( 
(7) الساجور : حشبة ت 
(5): دكذا في اين الآثي 


1 ٠ ) القاموس‎ 

5 * وابن القلانسى : 77 يذكن, : متشا ين إبدامر 
بن القلانسي 

ابن الغرار * داين العديم ورقة 44 : آبو سهل منشآ ين [براهيم اليهودي ' 


0 


يجوران - حا عام عات على المبلو ويم قآرسلت إليه أمرآة رقعة جاء 
بها : ديا أمي المؤمنين + الذي أعسز اليهود يمنشا بن لسام”» والنصارئ 
ببيسى بن نستلورس «آذل المسلمين بلك إلا ظرت فبحالي»+قائو الدز. كيم 
ين هذه الرقعة » فعزلهما فورا بعد أن أخذ من النصراني ثلائمئة آلف دينار 
مغربي ورد مظاك ؛ وزع مون المسلمين على اليمود والنصارى عدة مرات ٠,‏ 


وقاة قافا مله العاكم أبى علي ا منصور وكان عمره أحد عشر 
عاما ٠‏ مع أنه كان حليما كأبيه إلا آله كان ذا طيشن وجنون » فظلم آهل مصر * 
وكان من عادائه أ يجلس إلى الطالم يست إلى أصحاب القع من وا 
يتكر ما يسمعه من ظلم وجور + وحين كانوا يسلمونه القصص كانوا مكثرون 
فيها من شتمه .والفحش به وبآبائه وأجداده والتاكيد على فساد فسبه ٠‏ حتى 
بلغ بهم الأمر أن قصوا صورة بشسكل امرأة محجبة في يدها ختم وعلقوها في 
الطريق الذي يمر به © * وحين وصلت الصورة إلى يد الحاكم الظالم قرا 
ما عليها من كتابة فيها شتائم فبيحة وفحش وخضائح ومخاز عنه وعن أسلافه . 
نغضب وأمرهم بإحضار هذه المرأةوللاسف لم نكن سوى تمثال من الورق + 
تأمر عبيده وأجناده أن يحرقوا مصر ويقتلوا أهاليها ٠‏ وحتى يدقع أهل مصر 
هذه الغائلة وويذبوا عنهم تلك الشناعة » وريحموا شرفهم خرجوا عاصين ثائرين ٠‏ 
وأخذ الجنود يحرقون منزل كل من عجز عن دفعهم وردهم » وأغاروا عليه 
دنهبوه ه وكان هو يشاهد بنفسه هذه المناظر ويعلن أنهم يقومون بذلك ضد 
رأ وإذنه ٠‏ وف اليوم الثالث » والوضع على حالته التردية » احتمى المشسايخ 
وأسياد مصر بالمسجد الجامع ؛ ورقعوا المصاحف على الأخشاب » وأعلنوا أنهم 
بت ا مد 
|') نميل إلى تسميته « منشا » يكسى فسكون ابن ابراهيم معتمدين على الردايات 

دلا سيما ابن العديم (ت) * 

أبن الصابيء ٠‏ واحتمال قوي إن الجويني نقلها عن ابن الصابيم 


قلات جو بمغائج الماليجنم 


عبيدك ود 5 إن يدقطوه علكم بأتفسكم 0 وأمر » فيا الوقت تمس 
حالهم ويصروا ء وحين شغلوا يالحرب هرب | 


بان ستهرونا على 3 
اجنوده 05 باب القاهرة حيث محط رحاله خاي إل" 
لمام الشعب ]وصلوفه إلى باب القاجن 0 اف الماكم 
نامر الجنود بالتراجم * 


2 


وبنبية ذلك أحوق وبع مصر ء واغيد على نصفها » وآثار غلمان الحاكم 
كني من النتظائم بين الميحارم » حتى هلك عدد غفير من أكابر البلدة غها خون 
النضحة + وكآن طوف ليلا في الأسواق » يستفسر عن أحوال الرعايا وين, 
الأعجاز وف الوقت نفسه كان يتفحص أحوال النساء ورتتجسس عليهن + 
حتى وضل إلى منازل الناس في تجواله » وكانت عيوته تخيره إن صدة وإن 
كذب؟ عن النساء والمستورات + ولهذا السبب قتل كثيراآ من النساء » واد 
النادي بعدم خروج النساء من منازلهن ؛ ولا يصعدن أسطحة منازلهن ؛ ولا 
يسح للأساكفة بأن يصنموا أحذية نسائية » وعندما أمر الئاس بعدم شرب 
الخمر ولم ينزجروا أصدر أمره بإفساد حقول الكرمة ء وكا ذله عادة أخرى » 
يكتب على رقع بخط يده يمح حائزها ألف ديتار ؛ أو إمارة المدينة الفلانية؛ 
أو خلعة ثبينة » أو يقتل صاحبها » أو يسلب منه كذا مالا ؛ أو يقطع من جسه 
عضو معين ؛ أو ينكل به ؛ أى يمثل به ه وختم الرقاع بالشمع والعنير واللن 
المختوم » وجمع الناس ونثرها عليهم » ومن حصل على واحدة منها يتف 4 
أوبه ما فيها فورا + وأمر آن يمتنع النصارى واليهود من ركوب الخيول 
والبغال © أو أن يتملكوا الركاب ٠‏ وعلى كل واحد منهم أن بضع قل 
على رقبته ليتميز من المسلمين ٠‏ 


1 8 5 إذا 
0 0 حك ريون : 71/4 : « السزم اليهره آن يكون في اعتاتهم جده ' 
وافاة 


ساعووبت 


تضايق السكان المسلمون وأهل 
والاسمال امرؤولة *'قتلوا كيه احتن حر مه و. 1 
كلك » حتى إنه اهم لخت لح رربي جنا لد لوده وبطائتة وخواصه 


الذمة 3 

مه جميعاً من هذه الحركات المذمومة 
0 من امرائه ومدبر أموره هو مقدم 
* رسات أخته هذا الخير إلى ابن الدو”!. 
5-5 0 2 4 : 0 
واتفق الاثنان على قتل الحاكم فإجلاس ابنه علي مكانه » وتعاهدا على هذا 

00 اال 2 

الأمرء وا ع ماد فأعطيا 'من غلمان ابن الدواس ألف دينار 050 
وطليا إليهما أن يكمنا في جبل المقطكم قرب القاهرة » : 
إينه الصغير من هذا المكان المعهود قتلاهما ٠‏ 


جيششه اأسمه أبن اللدوةاس ١7‏ 


حتى إذا مر الحاكم مع 


اكان الحاكم بدعي علم النجوم ٠‏ وآأخبرته النجوم أنه إذا ظل هذه الليلة 
حي فسيبلغ من العمر ثمانين سنة ٠‏ وقال هذا المعنى لأمه ٠‏ فتضرعت إليه 
والداته ورجته آلا بخرج هذه الليلة من قصرء”" + فالتزم لأمر والدته + 5 
حين حل> السحر هاجمه الضجر ‏ ولم يطق السكون والاستقرار » ولم يوافه 
النوم كذلك ٠‏ فحاولت أمه راجية باكبة تثني من عزيمته في الخروج ؛ ولكن 
من غير فائئدة ٠‏ وقال لها : إذا لم أسر الآن فإ روحي ستخرج من صدري ٠‏ 
وهكذا خرج مع حفسه » كالمعتاد ؛ إلى جبل المقطم ٠‏ فهاجمه الغلامان وقتلام 


01 هو.سيف الدؤلة ذو المجدين حسين :بن علي بن دؤابى اللكتاتي ( البيان المنب 
7/1 ) والكنائي حتما مسف وأصل الكلمة « الكتامي » بدليل النجوم 
الزامرة : 4/ 5:14 ابن الدواس من شميوخ كتامة » 1 

00 أكد الرقم ابن الأثي وخيره » بيننا ذكرت سدع للدسخ : القع : ْ 

() حده ابن تفري يردي : 7/ هل أن الحاكم خرج إلى ك0 

اعفان داسك و 0000000 

في « حول الآدب في العصر السلجوقي : 77 - 


7-5 انحن 


وجني جثته وأحشراها إلى أخته حتى تدفنه ف و 
بنذ 5 586 8 لعت : 7 
يعم كان 5 وزيره فقد أطلعته على الأمر بعد أن ارب" 


ناا 4 

١ 0‏ لايق بها على تدر الآمر وتهدئة السكاق + فتكان فتعاوز 
ان الأمر * اس اذ 3 
رمؤي ع ويكزوان الأقاويل> بلا و دكاة في كل ليلا يتولاز 

اراد ذزك سيعة لأنام » وما زال في غيبته + 
ينا ممتى مغضى على ذلك صبيمة 06 5 

رك إعيان القسر ورجال الحكم وقعوا على خلية الأمرء مقت لم السلا 
ييدان إخذت مطيهم الموائيق والعهود » فبريعوا ابنه أبا الحسن علي ولنبو, 
لاهو باث(1»غ ثم أجلسوه على سرير العرش » وابعد ذلك أعلنوا وفاة الحا : 
وقدوه ابن الدواس الخلع السنية » فاستولى على مقاليد الأمور . 

كان في ذلك الوقت نسيم الخادم يطل القصر ورأقضل الغلمان ٠‏ وكان هو 
ومئة غلام مسلحين بالسيوف يحافظون علىحياة الخليفة» فدعاه الخليفة وانفن 
معه على قتل ابن الدواس + واتبع طرريق المكر فعين نسيمآ الخادم وتباعه حرساً 
وأتباعا لابن الدواسموآمره آن يثلقآيوابٍ القصر يوم يدخلإليه ابن الدواس؛ 
ويحكيحراسته»وقال لغلما نه (نسيم): يأهر مولانا الظاهر أن تقتتلوا اي نالدواس 
لأنه قاتل أبيه الحاكم ء وهكذا تفذ به الإعدام بأن أنختوه بالجراح حتى مات» 
وبعد التخلص منه باشرت ست الملك بالتخلص من اكل «من كان على علم بقئل 


الحاكم أو شاركها في ذلك + ثم تفرغت لتدبير أمور الدولة,وترتيب مصالح 
المملكة ؛ مسستقلة متفردة + واستطاعت أن نبث الهيبة في أقئدة أصحاب الحل 
والعقد وأعيان الدولة ٠‏ 

وقد كان قتل الحا 


وقد كان اكم روف الله تعالى خلائقه من ظلمه روغتفشه 

رأضماله النعيمة وأخلاقه اللثيمة ف شوال سئة إحدى عشرة وأريسئة : 

م 

)١‏ عا و 

هنا إل كدون أن لقبه (ا الظاهر لإعراق دين الله » ٠‏ اتظى ابن الأنه 
/ | دايا القنام : 121/7 واين خلكان 21/9 -..اء 


مان 1 


ين ملك ا موت إلى مالك 003 
وقد حكم الظاهر خسر عثرة سنة ٠‏ وتوفي في شهور 20 را 
وعشربن وأربعمئة ٠‏ 


ذكر محضر المهدي المقدوح 2 


بدأ الحاكم في سنة تسع وثلائمئة [والصحيح إحدى وأربعمئة] 0 نكاب 
صاحب الموصل معتمد الدولة آبا منيع قي رواش بن المقتلكد العقيلي من قبل 
الخلقاء العباسيين » في عفد القادر بالل » وكاق يمل ]لين من مسر الب 
والعطايا بسكل متواتر + وبدعوه إلى ببعته ٠‏ فاستجاب معتمد الدولة إلى 
دعوته وحض أهل الموصل على طاعة الحاكم ومخالفة القادر باللهء وجمل الخطية 


: هذا شطى من بيتين لآبي الفتح البستي * يقول‎ )١( 
قلت له لما تضى نحيه : لا ردك الرحمن بن هالك‎ 
أما وقد فارقتنا فانتقل من ملك الموت إلى مالك‎ 
٠ ديعني بمالك خازن الدار - والبيتان مذكوران لدى الثعالبي‎ 
٠ 109/1 : انظى ابن الآثبي ! 181/9 * ابن خلكان‎ ٠ شعبان‎ ١6 للدقة : قي‎ )1( 
٠ ابن القلانسي : 8م‎ 
تسخة أخرى كان العدوان : « ذكن المحضير الذي يسجل بطلان نسبهم إلى‎ 
٠ » دبقية حالهم‎ 
٠ ذكره هذه السنة 108 خطأ واضح ؛ وم وشمناه بين قوسين هو الصواب‎ )4( 
انظى حلى سبيل المثال : اين الأثيي : 57/4 * ابن خلكان : 7//ا77 * اين‎ 
* رغيرهم‎ - ٠١1//( : تغري بردي‎ 


(0 


وكات 


ب اياك ول من اك إلى ا » وحول الخطبة كذلك إر 55 
بو .مد ادل فيلك الا قد عب إلى فار + يم 

على هذا «رخبر إرسل إلى معتمد الدولة من يثرئبه ويتضدد عليه , قار 
ني رزدواة ]نيه لا أقدم عليه وتنصل من ربقة طاعة الحاكم » واعاد ال 
في البلاد المناكورة إلى اسم القادر بالله ء فحصل من دار الخلافة » على اعمال 
ذى» على كثب من للع الشينة » دقد سجل التاريخ تفاصيل هذه العرى] 
وكيفية ماجرياتها » وقد عرضناها هنا بإبجاز مطلق + والغرض من عرض 
الحشر الذي يؤكد على بطلان نسبهم + وصورته كما يلي217 : 


( يسم الله الرحمن ع اطي ا 
إسماعيل المستولي2» على مصر هو معدة بن بن إسماعيل بن عبد الرحمن7» 
سعيدة© ٠‏ وأنهم ينتسبون إلى د“يصان” وعد انم كدي 
« الدكيصاتية » ٠‏ وآن سعيداً المذكور صار إلى المغرب وتسمى يعبد 200 


وتلتب بالمهدي” ٠‏ وأن هذا الناجم بمصر هو منصور الملقب بالحاكم » حكم الل 


0 


(1) ورد متن المحضى لدى أبي الغداء : ١51/17‏ » والمقىيزي في إتعاظ الحنقام 
7 *0* مع بعض الاختلاق 2 

(7) أن المسرام 

(5) أي الدي استولى سايق ٠‏ يعني الممل * 

ذا 


آي القائم . 0000 إكزا 
آي القائم ؛ واسمه عند عابة المؤرخين محمد * غي أن المقريزي والمسعودي ذقد 


اسمه عيد الرحمن ٠‏ 
6 هذا هو اسم الهدي على زعتهم + 
(1) أدغبيد ال + وكلامما اسم المهدتي + 


-4ة5 م 


لم 


عليه بالبتوار والدمار ابن تزار”© بن معدم بن إسماعيل”؟ بن عبد 
تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس عليه 
00 ' جاس حلب 

مج > لا نسب لهم في ولد علي بن أبيطالب» 
ادعوه من الاقنساب إليه باطل وزوو» ع و 

يتوقف أحد من أهل بيوقات الطالبين من إطلاق القول في 
]دعياء » وأن هذا الإتكار لبا ١‏ 


متتشرا انتشاراً عظيماً 


العةة بن سعيد2*3 ٠‏ وأن» من 
لمنة الله ولعنة اللاعنين : أدعياء خوا 


ولا يتعلقون منه بسبب + وأن ما | 


لاء أنهم خوارجٍ 
اطلهم كان شائعا بالحرمين , وفي أول 3-8 
+ وأن هذا الناجم بمصر هو وسلفه كفار وفساق وزنادقة 
ملحدون مسلتلون » وللإسلام جاحدوق ؛ ويمذعب الثنوبة والمجوسية 
ممتقدون ٠‏ عطلوا الحدود ؛ وأباخوا الفروج ء وأحلوا الخمور » وسفكوا 
الدماء ؛ وسبثوا' الأنبياء ؛ وادعوا الربوبية » + 


وكثتب في ربيسع الآخسر سنة ائ: 


ن وأربعشة ٠‏ وثهسد بذلك من 
العلويين الشرفاء المرتضى والرضي؛ الموسويان وجماعة منمم9© » 
وشهد من الفقهساء المعتبرين الشيخ أيسو حامدر الأسفراينية © 


(1) أي العزيق ٠+‏ 
(7). أن المسواء 
(5) آي المنصور - 
() أن القائما+ 
() أي ميدي + 


[1) أي من الملريين الشرقام ٠‏ 
0 هو الشيخ آبو حامد احمد بن آبي طاهى محمد بن أحمد الأسغرايني الفقيه من 


أشهر فتهام الشاق 2< 


قوت 


من 018 ع وقاضي القضاة أبو محمد بن الأكفان م 


الحسن التشدري 0 

ا ج00 وقريء هذا المحضر على مثاير بغذاد ومثابر مر 
إبو عبد الله البتيتضاوي 

نان ين 


من البلاد.» 
أكير جلوس المستنصر بن الظامر 


حين توفي الظاهر كان ابنه أبو تميم معد" صخيراً » عمره سبع سنوان , 
اجلسوه على كرسي* الخلافة ولقبوه بالمتتصر ه كان معروفاً بكثرة جنون 
بوقلة عقله ؛ ومشهوراً يتلون الأفعال واختلاف الأعمال وإسراف الأموال » ول 
يكن مشهورا بلمستنصر بقدر شهرته بالمجنون * 

وقد سجلت توادر الحكايات عن عاذات عؤلاء الخلفاء والسلاطين ؛ 
كتب التاريخ ٠‏ وانني ذاكر“ هنا نادرة أو اثنتين عنه2!؟ على شكل 
المثال.وظائر الأفمال + فمن إسرافه أنه طلب عيون جواهره من خزائته نطعنها 


(1) «السواب آبو الحين * وهر أحمد ين محمد ين أحمد -* الققيه العنني 
البندادي ٠‏ والقدوري نسبة إلى القدور جمع ال 
الحدقية » 


ار »* من معارف الآأئسة 

وصاحب الكتاب « مختصر قسوري » ٠‏ كان رئيس المذهب الحتفي في 
يغداد * ولد سنة "٠‏ وتوف 478 بيقداد + 

(1) هو آير محمد عيد الل بن محمد الأكقاتي ؛ والمسروف يابن الأكثاتي الحنني 

قاضي بغداد * آنفق على اهل العلم ميلغ مثة آلف دينار «توقي سئة4 5 بيفداة 

) هوا محمد بن عبد الله البيشاوي الشاقمى الققيه ٠‏ كان قاشي 
الكدخ ددن شيوخ الغطيب البغدادي * توق سنة 6لا - 

يديد الحديث عن المستنمى 55 


اعيد ال 


(4 


ل 


.يهيها كالكحل ء ودماها في جدول الاء . وكان يمنع الجيش مسن الأرزاق 
إرربودة بوإطلاق المراسيم في العطايا » من أدلة إمساكه وبخله ٠‏ حتى عم 
ووومب ء فحاصروه قي قصره بوم وطاليوه بدفع مرتباتهم ٠‏ قكتب رقعة يعتذر 
ببيا عن بخله وإمساكه وأرسلها إلى الجيش + والرقعة هي : 
]صبحت” لا أرجو ولا أتقي غيرة إلمى ؛ وله* الفضل* 
جدتي نبيتي وإهامي أبي وقتولي” التوحيدة” والعدل” 
المال* مال* الله » واالعبيد عبيد الله ؛ والعطاء خير من المنع ٠‏ وسيعلم الذين 
لوا آي* متنقلب نقليون ٠‏ 
وبقية حركاته مناسبة هذه الحكاية » وعليها ,بسكن 'القياس : 
فإنها خطرات” هن وساوسه 2 يعطي ويمنم لابخلا ولا كترماةا» 
واستمر الستنضر على ذلك هدة ستين سنة جالسا على كرسي الخلافة * 
قال الله تعالى : « إإكما شملي لهم ليزدادوا إثمآ» ٠‏ 
كان له صبيان اسم أحدهما آبو منصور نزار وهو ,بكره » فولاه ولابة 
العهد ولقبه « المصطفى لدين الله » ثم ندم على توليته فخلعه » وعهد بالولاية 
إلى ابنه الثاني بي القالسم أحمد » ولقيه < المستعلي بلله ”© ٠‏ وهكذا اتقسم 


)١(‏ البيت من قطمة لأبي بكي الغرارزمي في هجام الساحب ٠‏ ولغل البيت من 
مضامين الشاعى المذكور ( انظ يتيمة الدس : ١70/5‏ ) * 

(1) آخما المؤلف باشاراته التاريغية في هذه الأسطر * يرى المؤرخون جميعا أن 

فاة المستنصر بام » خلع نزارا من ولاية العهد وعين 

٠‏ وهو الذي لقبه المستعلي بالل وأهل 

الإسكتدرية بايعوا تزار؟ » وناصر 

الدولة الذي لقبه المصطفى لدين ال * ولكن ناسرآ ونزارأ قتلهما أقضل أمير 

الجيوش ٠‏ والعجيب أن يسهو الجوينى كل هذا السهو والمراجع كلها تدكر ذلك 

ابن القلانسي: ١‏ ابن الأثي: 8/٠‏ * ابن خلكان : *1179/١‏ 

خطط المقريزي : 775/9 ) - 


الاسكتدرية وناصر الدولة أذ 


مه 1044 اسم 


لل 


نص إلى قسمين ٠‏ فتة رأت إمامة تزا 8 
ودعة واياعيان بد المستقص إل ملاحدة العراق وآلشا امير 
النص إيذول : والإسساعيلية © + اد اق ايه دخراسان 

هذه اثئكة ٠‏ والفئة الثائية أثبتت مامة المستعلي وهم إسماعيلية مصر وتز 
م لققة2 المعيلوفة مم 
الديار » ودعيت هذه الفرقة 2 المستعلوه 
الحسن السباح ظلهر بدحوته في أيام المستنصر في بلاد الدكيلم ؛ كس 
ذلك فيما بعد ه ولهذا السبب أطلق على الطائفة النزارية اسم الالحا 
انهم رقموا الشرائع المحمدوة في ندعوة العسن الصباح » وأباحوا المحردات , 
قال الله تعالى : «بومكن لم يحكم بما أنزل الله فأوولئك هم الفاسقون » .ؤس 
الفرقة المستعلوية فلم تتمرد عن ظاهر الشرع ع بل استمروا على السير في خل 
سنن الآباء والأجداد » فتبع المستعلوية الأجناد وأعل مصر » فاسندوا إلى 
المستعلي كرسي الخلافة . بينما هرب نزار(!؟ وولداه من المستعلي إلى 
الإسكندريةه فبايعه الأهالي فيهاء إلا أن المستعلي أرسل جيشآ إلى الإسكندرية 
وحاصرها حينآ حتى سليت المدينة؛فاعاده الجنود مع ولديه إلى مصر وسجنوه 
وظلوا في السجن حتى ماتوا جميعآ ٠‏ 
تدتعي الطائفة النزارية أن أحد ولديه صاحب لقب الإمامة » بناء على 
مذهبهم الباطل فهم يقولون إن أحد ولديه ظل في الإسكندرية » ولم يستطع 
أحد من معرفة سكانه + وانتماء الملاحدة اليوم عائد إليه ٠‏ وسيرد ذكر دعوة 
الملاحدة الجدد ٠‏ 
2 
([1) لعل الجريني آخن هذا الغبن عن كتب الاساعيلية التزادية يعد فتج ثلاتهم ‏ 


قالممروف أن لديه ولدين 
دلديه معه إلى الاسكتدرية - 


: حسين وحسن ؛ ولا يستبعد من نزار أن يأخذ 


ساولة؟ ب 


ونلل المستعلي على عرش الخلافة حتى توفي230 ٠‏ ونظفه ابنه أبى علي 
ريور؟ في الراع من ذي القعدة سنة أربع وعشرين وخمسيئة » وقد عاجنة 
يرف غلاة المذهب النزاري واغتالوه ٠‏ وما لم بتكن لديه ولد بخلفه عثين مكانه 
وى مقامه ابن عمه أبو الميمون عبد المجيد بن محمدة؟؟ » وتلقب بالحافظ 
زوين الله » وجلس على كرسي الخلافة مدة عشرين سنة20؟ ٠‏ 

وخلفه آبو منصور إسماعيل وتلقب بالظافر*؟ ٠‏ وقد قتله وزيره عباس 
إبى تميم 270 ٠‏ ثم أجلس ابنه أبا القاسم عيسى على كرسي الخلافة وعمره خسن 
سبوات ٠‏ بوكان لقبه الفائز بالله ٠‏ ولكنه توفي بعد أن أمضى على كرسي 
الخلافة ست سئوات ٠‏ 

وكجلوا بعد وذاته ابن عمه أبو محمد عبد الله بن ,بوسف بن الحافظ 
ولقبوه العاضد لدين الله0"© ٠‏ وظل على كرسي العرش حتى قدم آل أيوب 
إلى مصر واستولوا على بلادهم ٠‏ 


[1) توفي في 11 سض سنة 498 * 
(1) الملقب بالآمر بأحكام الل * 

عين نائبا عن الخليقة ريثما يعرف الوليد الذي سياتى سبيا أو يننا * الكن 
حين عرف آئه صبي تمكن عبد المجيد بالخلافة ٠‏ ومحمد أبو الحافظ لدين اله 
هو اين المستتصى » ولم يكن خليقة * 

(5) دتري في الغامس من جمادى الآخرة سنة 444 * 
(2) «وصواب لقيه : الظافى لأس ال وفي بعض المصادر 
المعن ين باديس النتهاجي وزين الظاقن يآس الله * 
وإلذي قتله اينه نصر بتحريض من أبيه ومن أسامة 
نة 8ه ٠‏ وفي اليوم الثاني قتل عباس [حوي 


: اللاقن ياد * 


[1) نسبة إلى جده تميم بن 
ذلم يقعله غيلة ولا بيده * 
ابن المنقذ » وذلك في المحرم 
الغليفة بحجة قتلهما أخاهما ٠‏ وهرب أسابة دف 

(1) دف كتب التاريغ : العاشد يان ٠‏ وهو أنغن الخلقام " 


0-3 ندا 


زكر كيفية سقوط دولتهم 


وسبب ذلك 


قدم جيش الفر نجة الكبير إلى مصر اسنة عمه2» داكي بالقتفل 
والنهب 8 شاابور9» وزير العاضد ؛ وبيده الحل والعقد + وحين حاصر 
النرئجة مديئة القاهرة » وكان الخليفة ووزيره وشعب مصر والقاهرة 
بين غافلين ؛ صالحهم شابور ر على ميلغ آلف آلف دينار مصري ؛ بعض منها 
يلقع ذا والآخر يق وعا مقا شررطة أن يفنكوا الحصار عن القاهرة, 
2 «.يظلون في أرض مصر حتى يستوفوا كامل المبلغ ٠‏ وكان في تلك 
الأثناء نور الدين محمود بن زذكي بن آقسئقر صاحب الشام * وقد استناث 
به العاضد ووزيره وأهل مصر ليخلصهم من استيلاء الفرنجة ٠‏ وأقدم على 
المعاضدة والمعونة والمدد » حتى بلغ بالناس الأمر أن أرسل النساء ضفائر 
شعورهن »؛ وأرسل نور الدين شيركوه صاحب حنص بجيش جرار للسحاظة 
١‏ على ديار مصر ؛ وكان برفقته صلاح الدين يوسف بن يوب تبن أخي شيركوه» 
وحين سمع الفرنجة نب تحرك جيش الشام تسركزوا ف مواقعهم ٠‏ 


جيشل 


واتجه شيركوه تحو القاهرة وف السابع من رربيع الآخر سنة أربع وستين 
وخبسيئين ذخلها فاستقيله العاضد وشايور وأحستا استقباله وإكرامه ٠‏ وطلب 


(1) الصواب 815 , على حسب رأي جميع المؤرخين » وكما سياتي بعد * 

(7) اسمه في المراجع العربية « شاور » و « شاوور » , والصواب كما في المثن 
( هذا رآي المحقق الغار, سي * وإذا عدنا إلى المراجع العربية والأشعار وجدناها 
جميعا بوار ا شاور) - 


عم عاع#ا عد 


يكوه مالا 0 شابور لسداد حاجة الجيش * غير أنه ماطله ودافمه ٠‏ بل 
فى تابون عداءه نعزة ذ فا اثماية جين شي كوه بسهة الفرافة. .وي 
إحس العاضد أن عاجز ثماما أمام تسلط شسابورء أطلم يكوه على هذا ااي 
ينه على قتله باللكيدة» وفي أحد الآيام قدم ش'ابور رة شيركوه على سبيل 
عتد لوضاعة والتودد إليه » وعلى حسب العادة المتبعة خرج إليه ابن أخيه 
ملاح الدين مع جماعة من أهل السلاح لاستقباله » قاسره وقطع رأسه وأوسله 
إلى العاضد كما أمر . وكان ذلك في السابع عشر من ربيع الآخر سنة اربع 


وستين وخيسمئة *١‏ 


ففوض العاضد شيركوه بأمر 'الوزارة ؛ ولقيه ( الملك النصور » ٠‏ ولم 
تمض ثلاثة أشهر حتى توقي10 » فاتتقلت الوزارة إلى ابن أخيه صلاح اللدين؛ 
فاحسن ضبط الإدارة » بل استولى على العاضد وعلى مملكته مصر » وقدا 
العاضد تابعاً لأمره ‏ ووصلت رسالة من صاحب الشام ثور الدين محمود إلى 
صلاح الدين يوسف يطلب إليه أن ينصر الحق ويزعق 'الباطل ؛ والحق في ظره 
تهدئة الأوضاع وإعادة شعار الدعوة الإسلامية الى اسم خلناء يني العباس ٠‏ 
فاستجاب صلاح 'الدين ؛ وأمر أن تكون الخطية في أول جمعة من شهر المحرم 
سنة سبع 217 وسمتين وخمسيئة على منابر ديار مصر ياسم الناصر لددين اله0؟؟ » 
وتسك العملة باسمه كذلك» وتو العاضد يوم عاشوراء؛ فسجن صلاحالدين 
أدلاده وأقرباءه » وآ بلئهم سكرة الموت » فانقطع نسلمم نمام » فاستقل 
صلاح الدين باليلاد » وحفظت عنه الآثار المحمودة والمقامات المشهورة + 


0 توف في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة أريع دستين د ثةاء 

(1) في الأصل : ممت ٠‏ والسواب ما كرتا في النس * 

(1) كانت الغطبة ياسم المستضىم باس ال وليسست ياسسم 
جلس على عرش الخلاقة سنة هلاه * 


الناسى ٠‏ لآن الثاني 


#18047 اهنا 


الصبع 
20001 3 | 
وتجديد وعوة الملاحدة التي يدعونها 


بالدعوة الجديدة , لاجدتدها الله تعالى 


تعالى على ابن ملك العالم هو لاكو بتوجيه عسكره نرقم 
الاوحدة املاعين » وانتهى شرهم حين قتحت « ألموت م230 * وقد اطلع يؤل 
هذا الكثاب على مستودعات كتبهم 3 فاستخرج اللائق المناسب منها ء ين 
سطالمة المكتبة التي جمعت بسنين تحتاج إلى وقت » فبيها كثير من الأإفيل 
-_واياضاليل عن مذهبهم وعقيدتهم قد مرجت بأنواع الكتب اللنفيسة والصاحن 
المجيدة ؛ وخلطوا الصالح بالطالح ٠‏ فما كان منها المصاحف وتفائس الك 


لمن" الله 


استخرجتها على منوال ١‏ يشخرج الحي> من الميت » » «وقد عثرت على بجلد 
بشسل ترجمة الحسن الصباح وعنوانه « سركذشت سيدنا 06 » فتقك نه 
المقصود الذي يناسب سياق هذا التاريخ » وذكرت المصدثق المحقق ٠:‏ 


(1) الموت : ناحية جبلية من توابع قزوين في الشمال الشرقي متها * كما نع ل 
سلسلتي جبال البرز ٠‏ يمضي فيها نهر يدعى « شاهرود » كثي التفدخ ' دف 
اهلها اليوم بزراعة دغير ذلك من الزراعات ٠‏ 1 

2 العنوان فارسي معناء ٠‏ ترجمة حياة سبيدتا » أو ماشي حياة سيدةا ( , 
فقد حصل دثبيد الدين كذلك على النسغة تقل متها ولغصها + دالعام 
بكم عدائه لهذا المدهب أسام التسرف في الاختصار والعرش * 


ب وات 


يرجم نسبه إلى قبيلة حمير . ى 
الكوفة إلى قم ومن 3 و “3 دحل أبوه من اليمن إلى الكو اوج 
بن الكوفة إلى قم من قم الى الري م وتو حا 0 يمن لأ الكوقةء مي 
يها » وفيها ولد | ل 
« أصلك من قاين وملبئك في كوويورن الحسن الصصباح: 
الغبي الساذج ؟ 9906 ١‏ ؛ ماذا تفعل في جيلان يما 


1 الحسرء ده 

ور إبن علسي بن محمد بن جعفر بن 
ي* ؛ عليه لعنة الله والملامكة 
« ترجمة حاله » أن جماعة من متبعيه كا 


الحسين بن محمد بن 


الصباح الحمير 
00 والناس جين ٠‏ وقد جاء في 


١‏ نوا يدونون ترجمة آبائه » فدنوا منه 
عن طربق التوده فلم .قبل بها » فغسل تلك الأأوراق بالماء » وأعلن هذا الحسن 
للين أن مشحب آبائي مذعب التبيعة الآئنا عشرية + وكان في الري اتش 
يدعى الأمير الضراب » وكان على مذهب باطنية مصر + وكلما ناظرته عاب علي” 
مذهبي من غير أن آستسلم إليه ٠‏ إلا آن حديثه كان يأخذ بمجامع قلبي * 
وفاجأني في هذه الأثناء مرض مرعب صعب:؛فراودتني فكرة صحة ذلكالذهب» 
غير أتتي لم أمبل إليه بدافع التعصب ء وقلت : إذا جاء الأجل الموعود » والعياذ 
بلله ؛ أهلكني » ثم شنفيت من هذا الموض » وبعد ذلك رحت أبحث عن أبي 
النجم السر”اج الذي كان من جملة الباطنيين ؛ فشرح لي مذهبهم وفصله » 
قوقفت على كثير هن غوامضه ؛ وشخص مؤي آخر يدغىعيد لللك بن 
عطاش 20 غ فقد جين له الدعوة » فطلبت منه البيعة ٠‏ فقا : إن مرتبتك أفضل 


)0 من المات انخاس « حي مقافي سن كنيد هد شلال سا [ تمع 
القصحام : 488/١‏ ) * 
(1) عبد الملك بن عطاش آبوى 
قتله السلطان محمد بن 
القلعة ٠‏ ينكى ابن الأثبي : 
حسن الخمل سريع البديهة ميقأ 


ومين ين هيف المملها يقاس ١‏ 
صما المتليوشي مع أتيافة م 
10 عبن املك قيقول : 

و إبعلى يحب هذا اللنهب) * 


3220-7 


انك حسلي وأ وين » كيف جل مك عمد اليعا» وير , 
اك الييمة على الإمام ؟ وبمد إلحاحي وافق وأخذ قي 
0 .بي بين ملانى كذ داعية في العراق » وف سنة أب وموي. 
ين إبى إزري حيث وافق علي» » ثم عيتني فائبا لدعوضه ؛ وير 
خليفة في ذلك الحين هو المستنصرء وفرع 
وبين قصدت مسر > فنؤلت في إصفهان » ومنها ابت طرفي 
فاءتر ضتى أخطار كثيرة » ذكرتها مفصلة في حينهم| 00, 


إبسيئة وصل 


إقراية سنة ونصف السنة ٠‏ ولم أحظ طيلة هذه المدة بالمثول بين يدي 
إل تنص ؟» ؛ ولكنه كان .واقفآً على وضعي وحالي » وكأن يوصي بي خيا 
وكان قائد جيشش أمير الجيوش2© المتسلط على الأوضاع ء والحاكم المللق 
صهر” ابنه الصغير المستعلي7؟) » الذي عينه المستنصر ولي عهده بحسب النص 
الثاني » ولقد دعوت بناء على قاعدة أصول المذهب لنزار » وسرت عليه ٠‏ 
ولهذا السبب استاء مني آمير الجيوش » وضيق علي » حتى إنه أراد أذيرسلي 


(1) يعني في كتاب « سركنشت سيدنا © * 


(1) يؤكد ابن الأثي أن الحسن بن الصباح لقي المستنصى شغصية وساله عن الإنام 
بعده من هو ؟ فقال له * ولكنتا تميل إلى أنه لم يلقه كما جام بكلا 


الحسن نفسه وكما جام قي كتب اخرى (ث) * 
(؟) يعني يدرأ الجمالي آبا آمي الجيوش الممروف يشاهتشاه الافشل + وسل إك 
دزادة المستنصر سئة 7 > دظل على وظيفته هذه طيلة حياته وماك من 
441 قبل خمسة أشهن من وفاة المستتمي * 
الداه لصم هنا آبر الووجة لآن ابتة يدر الجمالي زوجة المستملي * 


5-2-2 


المغرب مع جماعة من 
ينفينة إلى الغريية بع جماعة اتج + قو بسر ال بان اي 
ةا الا سل وه رركن 


1 ؛ فوصلت حلب» 
وينها اتجهت نحو بغداد وخوزستان + فبلغت إصفهان في ذي 


الحجة سنة ثلاث 
وسبمين والريعئة * وصرت بعد ذلك إلى حدود كران 
حينا » ثم عدت إلى إصفهان » تيعد ذلك أت الى خورستان » دين هناك 
انجهت نحو «فيرءيم 2176 عن طريق 


الابزد ٠‏ فدعوت فيهما 


االصحراء ؛ فوصلت جبل « شهريار 0 


وأقنت ثلاث سنواتفيدامئان ومن هناك أرسلت الدحاة إلى «أشد جرود0!» 
وغيرها من .ولايات « الموت » ليدعوا وا الناس إلى المذهب ثم ذهبت إلى جرجان 


وطرزا©» وسّرحدة"2 وجناشك0) وعدت + وسبب عودتي أن نظام المنك 


يسم سو و ل 


)0 في النص كلمة 3 واقعة 4 + القند يريب كوامة كما جام لي جامع التراريخ . 


دكرامته أنه تنبا ينجاة السقينة ٠‏ وبالفمل ققف. ساقت العاصقة السقينة 
إلى جبلة ٠‏ 

(؟) كان فريم عاصمة حكومة سلسلة إصنهيدان للبوسعان * وهي مدينة كاتت 
داقعة في مازتدران بين الجبال - وما زالت منطقة تسعى بهذا الاسم - 

2( كان جيلا من جيال طيرستان ؛ تقع فيه سدياة فريم ٠‏ 

(4) أتدجروه : ما زالت على هنا الاسم وهي اسم إحدى تواحي اموت الأديع 
داصلها ( اندج رود) ٠‏ 

(0) لم امش على هذه الكلمة في المراجع ٠‏ الا آن اين الأثي في حوادث سعة 617١‏ 
ذكس قرية بهذا الاسم وذكر أنها إحدى قرى الإسماعيلية من اعمال بيهق ٠‏ 

00 رحد : لم أعثى على ذكزها * 

0 جناشك : ما زالت , وهي تابعة لإستراياد في منتهى شرقيها - 


59-9 م.؟ ‏ فاتح العالم جد 


بشن ف لد سا ال الوا ا 
يبى إن .ل الررزي 10 طلبي » فجد في طلبي حتى إثني لم استطيم لقم 


إلى الري 
فجئت الى مس0 9 3 
ي , بوآرسلت من قزوين داعية للمرة الثائية إلى قلعة ا موت » وكان 
ا ايد + فانطاع !4 ينتواي طلبى وار 
اس الداعية العلوي الممدي > اي تعار 
وك اموت » آي عش العقاب7؟ » وكاق عليها عش العقاب من يد ملكشاء م 
عابر سنرول النعركاء :وسقي كويد لكا وزو افر طلسي دخرلم 3 
الدعوة ٠‏ ثم كل من قبل بدعوته أرسله ء بحيلة ما » إلى المنحدر » ثم أخلق با 
القلمة.وقال : القلمة سلطاتكم + وظل القوم في القلعة حتى ماتوا ه ويسدئذ لم 
بعد ييومن به أحد ء وذهبت من قزوين إلى ديلمان + أما العلوي فانتقل إلى 
ولاية أشكور فاندجرود امتصلة بالموت » فاقام فيها ردحآ من الزمان ‏ ووقع 
كثير من القوم بأحبئله ببساطة + فقبلوا دعوته :ه حتى كانت ليلة يوم الأربعاء 
السادس من رحب سنة ثلاث وثمانين وأربعمئة7!» ٠‏ فمن نوادر الاتفاقات أن 
حروف « آله موت » بحساب الجيكل!* نعو تاريخ سنة صعوده إلى لوت » 


. وكنت أريد الذهاب إلى بلاد اللديلم لإرسالي حظة إلى نلك ا منطقة, 
و ماري » فدنباوثد0" وخوارررري على قزوين » غير ار 
يِ : 


(1) أبه مسلم الرازي : كان سهر نظام الملك ووالي لسري * كان من متدوحي 
الشاص الممزي ٠‏ وقد هرب منه الحسن ٠‏ 

0( الاسم الأمملي لدماوتد زات ) ٠‏ 

2 يدكر ابن الأني ان « سمناء يلسان الديلم : تمليم المقاب » + وتفسي ابن 
الأثي اقرب إلى الصواب لآن « آموت » بلنتهم كلمة (١‏ آموخت » آي التعليم * 
( دانظر التعريف الساب مع 

لل من هنا إلى كلمة « موت » في السملى العالي من إضافة التساخ + 

0( حماك الكبل !تق القيحة الممايية رهد جور +« وويجسرة يجو 4:11 
0 | +مد١‏ ف + ووه بنو .ص علللد 
أ السنة التي دحل الحسن فيها القلمة (ات) + 


حت #عالايه 


سرق القلعة وأقام ف عد 
ميث مرق القلمة وأقام فيها ) وتلقي بي و مد 26م 


وضعه ؛ وأئه لم بعد في بيد * وحين أدرك علوي 


طن 1ه القلعة ) فاوعز الحسن إلى 

0 لاسن لاخر المستوي ميل ثلاثة آلاف دشار 
خة الحوالة : < ال ١‏ كنب الحسن على الرقعة ييساطة وإ 
وكخ لحا 3 دين الغثفر حنظه الله » أرسل ثلاثة آلاف دينار قيمة 
وآلية »إلى الماري الحدي * على النبي المصطفى وآله السلام ووحسينا لله 
ونم الوكيل » ٠‏ ونسلم العلوي الحوالة وفكر في تفسه : إن الرئيس املف 
رجل عظيم ؛ ونائب الأمير حتبتشي بن التونتاق » فماذا سيعطيني على هذه 
الرقعة ؟ * ووصل بعد حين إلى دامغان ,وهو غير مصدق نفسه ء وقدم الرقعة 
إلى اارئيس المظفر ليمتحنه * وفورا قبل الرسالة وأعطاه الذهب (0 * 


الحسن الصباح * آخزاء الله : حين استقل ف ألموت واستقر أرسل الدعاة 
إلى الأطراف والأكناف » أقبل على دعوته قصار النظر ٠‏ بودعيت بدعته ‏ بعد 
تضيرها » من قبل أنياعه ب <ا الدعوة الجديدة » ٠‏ وكما سبق أن آسلفنا أن 
هؤلاء القوم كانوا على مذهب تأويل التنزيل » ولا سيما الآيات المتشايهة * 
والاستخراجات الغريبة من معاني الأخبار والآثار » وأشال ذلك + وكانوا 
بقولون : لكل تنززيل اويل ءولكل ظاهر باطن + وشغل الحسن الصباح كل 
وقته في التعليم والتعلم + وقال : ان معرفة الله لا يتوصل إليها إلا عن طريق 
تعاليم الإمام » لأن العقل موجود لدى أكثر الناس » ولديم قلى في بذ 
دا ا 0 
مترض على مقالات وق ا 0 دو كمرت لقا بشرهدة 
العقل ه ولكن لما كان لدى الجميع اعتراض 


نت ٠‏ المعجم الذهبي ) * 
)١[‏ دهغدا : مغتار القرية أو صاحبها (ت لف 


أ لاوم سم 


58أآ ول ذيك على و مذهب التعليم 6 القائل بان لتقل 
: مام ضروري في ككل عصر » حتى يتسنى للذا عل 


اك لتر 


ورببدع ( الحسس ) عدة صيغ من القول ( البراق ) طوى زيم 
دمن وسمى كل صيئة من هذه الصيغ < إلزاماً » * واعتقد الحمقى وك 
أن هذه الصيغ الكنا راسي املد ١‏ ا - أذكى ذم الإلزامان 
( يكتول ) سال خصومه عما إذا كان العقل كافيا أولا ٠‏ فإن كان بر 
أن المقل وحده كاف لمعرفة الله ازم ذلك عدم مقدرة أحد على معارضة 21 
لوجود العقل لدى الجميع + وإذا كان جواب الخصوم بأن العقل غير كان 

شاف إلى انظر اللي يحتاج الره إلى معلم لاستوى هذا لول 
مقالة الحسن الصباح ٠‏ 


وأنه 


وبطرحه التساؤل عما إذا كان العقل كافياً أو لا يكون قد استوجيآن 
مقالة التي بطرحها ذهبت إلى أن التعليم ضروريي بالتضافر مع العقل » رأن 
مقالة خصومه ذهبت إلى أن التعليم ليس ضرروريا بنتضاقره مع العقل ٠‏ وإذالم 
يكن التعليم ضرورنا كان جائزآ ومعينآ لعمل العقل + أما إذا لم يكن جاراً 
كان المقل وحده هو الوسيلة لمعرفة الله » وإلا لاستحالت معرفة الله ٠‏ 


ذلكم هو طرفا المعضلة ه واتكب الحسن على نقض الطرف الثاني (طرف 
العقل ) » ثم ادعى أنه تقض هذا المذهب ء إلا أن الواقع مخالف لذلك تاما 
لأن اعتقاد أغلب البشرربة هو أن العقل وحدمليس كافيا ٠‏ يولكن هذا الشل 
يجب أن يستخدم بطربقة محددة » وآن التعليم والارشاد عاملان ساعدان 
لبعض ذوي العقول » ببنما لا يحتاج القسم الآخر إليهما + وف حال وجود 
التعليم والإرشاد ينعدم الاعتراض عليهما ٠‏ والواضيح من ذلك أنه لم يوق 
إلى نقض اعتقاد الجمهور ٠‏ 


لامء ثم د 


بوالواضح هن ذلك أنه لم بو 


تداق إلى تقضر ان اعتقاد الجنهر 


المعلم ٠‏ ومذا القول ظاهر ار 7 
والبرهان على هذا .ما أقوله 53 : وإذا كان ل 
تولي صحيحا وأبطلت قول الآخرين فإن 
الإجماع لدى الجمهور حق يثبته ١‏ 


بل بخرجك عن أبة حجة أخرى : عدا تتى. 
السلام قال : « أمرت أن أقاتل ١‏ 


لابن ع ري 
قول « لا إله إلا الله » واجب تعليمي بالنسية 


بجوابه : معارضة لحكاية امراة عجوز . فحن 
إلى السماء » فقال النبي 
بدين العجائز ٠‏ ولم 
عن طريقي + وقال أعرابي و اسع جات ا ٠‏ فقال التبي عليه السلام 
« دعوه فقد فقه » ه وآمثال هذا كثير : بعجز المجال عن ذكره ٠‏ 


ول لم يكن مجال هذا الكتاب إبطال المذاعب الباطله وإثبات مدعب 


الحق ؛ فإننا نرى لان نوجز.وتكتفي بهذا الإسجاز حول هذا التوع من 
الموشاة بالحبائل والمبطنة بالباطل الذي بدعو إل 5 
من إقصائهم عن النظرات النقلائية حصل عليه ونجح د ختم /ك على “بم 


وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ء ولهم 


صسعى إليه 


عذاب عليم 4 ٠‏ 
ةا «حصن 1 ,شين نشينا من بسط تقوذه عنسى التواحي 


07 الت 


إزقرية ننها + وتنعن كثلك 
575 الموا. من اث 
اينسلة بألموث فى 3 .نم لباطله قتل آو سفك دمه أو نهب أو ف 
كرب لاما من الحجارة ٠‏ 
95 جنع 410 5020 
5 . فى بيك البتاع أميد بدعى بورتاش نر إلى لاز 
5 كن ىى وتلمه نواحي اموت » فكان بخير على تلك المخلقة ين 
- إوزوولا كانت القلعة غير مستعدة الاستعداد انار 
آخر 
أ يي الفا سم + وأها سسموا على تسل الاي 
الحسن الصباح آن رسالة وصلت إليه من إاى 


ال حورب 


قري وبعد ذلك ادع 
يي المستسرء بسضه فيها على عدم ترك هذا الموضع * لأن الح سيواي 


0 لتموبه من تقوبة قلوب السكان وثبتوا في آلموت ٠‏ ولهذا 

سوا هذه القلعة ‏ بلدة الإقبال » + 

وف سنة آربع :وثمانين وأربعمئة أرسل حسن القايني ؛ والذي كان امد 
دعاته ء إلى منطقة « قهستان » ليبشر بدعوته فيها ٠‏ واستجابت له جباعة ؛ 
تثبتوا في « قهستان » ٠‏ فأرسل الحسن الصباح إليهم نائبآ عنه يحكهم ٠‏ 
وهكذا وسغالحسن ن الصباح أقدامه في آلموت وقمستان عن طريق إفشاء دعونه 
ويث تزويره + ومن هناك باشر بالاستيلاء على قلاع أخرى ٠‏ وحين شاعت 
بدعته ؛ وعمت أضراره في بلاد المسلمين المجاورة أعد السلطان ملكفاه في 
مطلع سنة خمسس وثما نين وأربعمئة ادة أمير بدعى أرسلاتاش ليع 
الحسن 'الصباح وأتباعه ٠‏ وحاصر ذلك الأمير قلعة آلموت في جمادى الأولى هن 
السنة المذكورة ٠‏ ولم .يكن لدى الحسن الصباح أكثر من ستين أو سبعف 
رجلامع قليل من المون والعتاد + فكانوا بعيشون على الكفاف ويكتفون به 
مسي ل ا 
)١(‏ الكلمة في الأصل غيٍ منقوطة ٠‏ وممناها بالتركية الحجى الأبيض 9 أن 

#ثن » * ولم آر هذا الاسم في الكتب التاريخية * 


انك 


3200 


الرمق 0 0 الجيش الذي يحاصرهم ٠‏ وكان في هذه الأثناء داعية 
الحسن المياح 8 1 أب علي يقيم بين زوارة وأردستان حتنى 
1 0 ل تزوين ٠‏ كما أن كثيها من سكان طالقان 
,كوه بره وولاية الري مالوا إليه ودخلوا في دعوته ٠‏ فطلب الحسن الصبا 
نجدة من دهلاار أبي علي ٠‏ فحرض جماعة من رجال كوه بره ا 
ليه ووجكم دو اتزويى بالأسلعا و الات الحربية ٠‏ وقد بلغ عدد 
حلمنة رجل .»متخو القلمة أيماوتوا جنوه اموت فيا حرم * 
عدو ]يوعة؟ امتو اك قو تافل روقار الوق نار قر 
في آخر شعبان من هذه السنة هاجموا جبش أرسلائتاش ليلاء وأعملوا في 
الجنود الذي والقتل ٠‏ فانهزم جيش أرسلاتاش بقدرة إلبية » وانسحبوا من 
حصارهم لالموت » ولحقوا السلطان ملكثاه * 


شرع السلطان ملكشاه يفكر بالطريقة الى يستاصل بها هذه الطائفة ٠‏ 
لكنه ف النهاية توفي » فاعاقت وفاته تدبير قمعهم ؛ مما ساعد على زيادة 
قتنتهم ٠‏ وف آوائل سنة خمس وثمانين وأربعمئة نهد أمير آخر من أمراء 
ملكشاه 'اسمه غزل ساوغ ؛ حيث اهتم بحرب ملاحدة قهسنان ٠‏ قاعد جيوشآ 
من حدود خراسان ؛ فتبعته وأطاعته ٠‏ وحاصر غزل سارغ نلك الجماعة في 
قلعة « دوه 26 المتصلة بسجستان والتابعة ل منابادة؟ » وحاربهم + ولكن 


(0) طالقان : من يناتا ترجف افيوي الماةة افتي ومظلفة بجياية جع متام 
دالهواء » وهي الآن جزم بن محا لة طهر ان * 
ار : من المناطلق التابعة لقزوين مثل الموت 
رأغلب ورودها ياسم « ووديان محمد 6 أق « وودياد 
0 اا : 
القلمة على إحدى ثلالها [ إنفل : نزهة القلوب : 15 »جابع التواديغ: 07)* 
(9) مؤمن آياد تاجيةا جيانة بين بيرجتد وطيس مسينان » ونا زال اسمها كما هو* 


أذ ]ةا عه 


, وهي في روديار جيلات + 


شاهرره » * 
٠‏ وما زالت بقايا 


عر يني وهم خروج الحسن الصباح وجود تلام الاك الحسن بن علي بر 
إسحاق اللأوسي رحمه الله وزيرا لكثاه” + وحين أدرك بنظره الثاقب وض 
الحين الصباح وأتباعه وعلائع الفتن ف الإسلام وما جرثوه هن وحن على 
الاك فاهتم اتمامآ بهذا الوضع » «وجدء في استئصال شأفتهم ؛ بأن آعره 
الجيوشن وجيزها ٠‏ فنصب الحسن الصباح شباك مكائده للصيد الشيين حنى 
إذا واته الفرصة أهلكه وتخلص منه ه وشاع صيته يعمله هذا ٠‏ وبناه على 
ذلك ميكد لأساس العمل القدائي عن طريق الشعوذة والدمدمة والزور والتلاي 
والتزييف,فقد أبدى شخص يدعى بو طاهر الآر“اني استعداده لعمل خسر فيه 
سار على ضلال ظنآ منه آنه سيحظى بسعادة الآخرة ٠‏ ففي 
ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر رمضان سنة خمس و7 . 


وأر بعمئة خرج من 
قرية تدعى 3 سحنة 26© على حدود نهاوند بمظهر رجل صوفي » ودخل منزل 
نظام الملك وجلس إلى مائدته ٠‏ وبعد الإفظار دخل البلاط وطعنه 
بالسكين » فمات نظام الماك شهيدآ متآثرآ بجراحه » وكان أول شهيد في الإسلام 
على بد هذه الطائئفة600 به سمر 


في البدم دذيى آلب أرسلان وهو أبى ملكشاه » وغلل على وظيفته في عهده 

ملكثاه (ت ٠‏ حول الآدب في العم الملجوقي : 88 )"+ 

محلة أد صهنة أو صحئة ٠‏ وهي قرية تايعة لكرماتشاء على يمد عشرة فراسخ 

خالا ' ما الت محاقظة على اسمها ومقامها - 

60 0 القدخدة في مكان استشهاد نظام الملك , واكثرها صرايا ما جاد ف 
لكذلك تاديخ قله صبحيع., وكان عسرء إنثق 974 سنة (ت) * 


2ت 17/ايى 


في هذه الاثناء اي 


إسفهان + وكانت أثياء مقالته في ارارار + ٠‏ خا من مصر ء ومستقرا في 
وي لش 200 + دعوته قد فست بين الناس م 
0 و 3 م لاب و «التوارى هلهم + ولع 3 
منزل الرئيس أبي الغضل الذي نواقق على الاتساب لدموج فقا 00 
“ازع 5 1 + فاقام حيناً عندوه 
وكان الرئيس كلما ذاه حتكى لاا يعتمل في ضدره بن الام على حال الو 


وفي أحد الآيام » وف أثناء شكوى ال رئيس من تعصب السلطان وتسلط رجاله 
وأعراه جوكد الحسق الصباح وقال : ولاسفاه » لو أن رجلين سا نداني لقلبت 
هذا الملك عاليه سافله + فظن الرئيس بو الفضل أن الحمن الصباح أصيب 
با ماليخو لبا من كثرة تفكيره وتخوفه وأسفاره ٠‏ وإن لم يكن كذلك فكي 


بإمكانه وبمعاوئة اثنين أن ,” 


النقود باسمه وتلهج المنابر بذكره » وتتحت رايته يسير آلاف:الفرسان والرجالقة 
وبإشارة منه يقلبون له الدتيا ؟ كان : 
إلاشك أنه رجل مكثار دعي” » مصاب بداء في دماغه + ووباشر بمعالجته من داء 
الالبخوليا عو إقلية بذلك ٠‏ وكان يقدم له الأشربة المعطرة » والأغذية 
القوية للمزاج المرطبة للدماغ المخصصة لتطبيب أصحاب هذه الحالات ٠‏ وكان 
الرئيس بزوره في مواعيد تناول هذه الأشربة والأطعمة ٠‏ أدرك الحسن الصباح 
من نوع ما بقدم له ما في مخيلة الرئيس + فقرر الرحيل لساعته » وقد حاول 
اليس روصو عريه بتضرع ورجاء » ولكن دون جدوى ٠‏ ويقولون إنه رحل 
إلى كرمان” ء في عاد بعد حين واستولى على أ موت وقتل نظام امك » ثم مات 
ا 


216 دا القصل 
(0 منا العلا خملا من الجويني قاحشش لأن الجخ وب لي ريح نم 
فامعالقة. ميا + نمو بن أن تكرن :عقة العلوثة ججريظ له بعلا عد 
هذا ٠‏ قلا ب 


لليس قبلها > 


أت لا 


نكا بده بأريمين بوما(1» + فاختل ميزلان الملث واتزلول وضع البلاد؛ وى 
الهرج والمرج في الولابات ٠‏ فاهتبل الحسن 'الصباح الفرصة أحسن اهنبال 
فتقوى وضعه من غير ما اتخوف ٠‏ وجعل كل واحد يخامره التنخوف لي 
حتى الرئيس أبو الفضل فإنه اتتهز الفرصة وقصد أللوت ء وانخرمطل 58 
أتباعه ٠‏ ولقيه الحسن الصباح يومآ .وقال له : أغدا معلوما أنني كنت مسا 
بالماليخوليا أم كذ تراءى لك ؟ حين حصات على اثنين سن الأعوان وفين 


بعهدي وأبرزت برهاني + فارتمى الرئيس أبو الفضل على قدميه يستغفره , 


ير وبعد نظام الملك جاء دور ولديه على دفعتين متفاوتتين » فقد معنا 
بالسكين + وقع أحدهما 6 واسية أحمد9© بالفالج » فقضى أيامه ببغداد ٠‏ أيا 
الآخر ء واسمه فخر الملك9 فقد طعن ف نيشابور : وبعدهما توالى طمن 
الأمراء والقواد والأكارم بسكاكين الفدائيين + وكان كل من يعترض على 
وجودهم يلقى ذلك المصير ؛ وف ذكر الصرعى إطالة ٠‏ وهكذا ابتلي الأمراء 
القاصون والدانون بحب الملاحدة أو ببغضهم ٠‏ .وكانوا يقعون ف ورطة الهلاك 
أما من والاهم من ملوك الإسلام خوفآ من سطوتهم فقد حكم على كل واحد 
بقوله < /خسر الدنيا والآخرة » ٠‏ أما البغضون فكانوا يهربون منهم بمكر 
وحيلة واحتياط ؛ لكن أغلبهم كانوا يقتلون ٠ر‏ 


(1) كما يروى أنه مات يسم الملاحدة 

(7) هو آبو تسر أحمد بن نظام الملك 
للسلطان محمد بن ملكشاه من ٠ 205  0**‏ كما وزر للغلينة المسترشد بالل 
٠ 017-57‏ وتوفي سئة 544 * آما'طعنه فكان سسنة 305 في جابع يقداه ' 

() هو فغر الملك أبو القتح المظقى بن نظام الملك٠‏ عيته تعش بن آلب أرسلان من 
817 وزيرة له , ثم غدا آميي خراسان - وفي سنة 0-٠‏ قعل بيد الباطنية * 


4ا”“لده 


حسام ماركاة ما بوكرو راان . 
وعمت الفوضى بسبب ذلك . وفي هذه الر. 
كان حاكم 0 باسم منيبه آمير دار حنشي 00 إحارة لم ا 
ييرة السطاف :إلى سا وشحب الرئيس الف نلا من يدي لي 
كردكوه ؛ واهتم بترميمها وصرف الاموال على استحكاماتها » ونقل ككل حول 
إليه * وحن قم" له مأ راد أظهر سرع معتقده بقبول دعوة ماحب البدعة 
والزام طريقة الكفر والإلحاد ٠‏ وفل في كاه بإ : 
في شعاف كرد 


محمد ولدى الببلطان ملكشاء ع 
5 التمس الرئيس المطفر الذي 


عمق 


ولقد قوي الحسن بمعاضدة ئيس الظفر الذي كان سدا منيعاً وشر 
بليغا ء وتقدمت دعوته ٠‏ وبعد ذلك قصد قلمة « لسر © التي كانت في وادي 
ألوت ؛ لكن أهلها لم يستجيبوا لدعوته ٠‏ فأرسل أحد رفاقه واسمه كيا يزرك 
أبيد0» مع عدد من الملاحدة » قدخلوا القلعة دخول لصوص الليل مساء 
الأربعاء في العقشرين من ذي القعدة سنة خمس وتسعين وأربعمئة ٠‏ فدخلوها 
دقنلوا سكانهاء وسكن بزرك أميد القلعة مدة عشرين سنة: حتى جاءه الأجل . 


كان تلحسن الصباح ولدان ب الأول هو الأستاذ حسين ٠‏ كان في قلعة 
م 


3 قي ؛ كان وا 
)١|‏ آم داه حبشي بن التونعاق من الأمراء البارزين في المهد السلجوقي , كان والى 
وب ق > قتل سنة 567 في حرب جرت بينه وبين سئجص * 
خراسان في عهد بركيارق » قتل سنة 647 في 
مقياس طول يمادل 1١‏ عقدة أو ذداع (ت) 
اسم فارسي بمعتى : الأميي آمل الكبي (ت) * 


0 كر 
() اا 


امام 


550 بي 21 » كان يدعو لنفسه سرا » فاستدعاه قال 


اموت علوي ؛ 8 ذ 8 

اموت علوي مستعد لقثله » ويادىء ذي بدء قتر 5 
د سور عق 9 9 حي 

لي : إن عمل الحسن سي 


ا : ندع 60 
رن 00 الذي كان داع قهستان » بيد حسين دنيا وندي”© ٠‏ وحين 
القايني 0 إلى ابنه الأستاذ حسين بن الصباح » فسإن الحسن 
يواهم حسين التأثي ل , (4) الدئيا بعد مضي عام أدرك 
٠ ١‏ رتل | ينه وأحمد”أ؟ الدنيا وئدي ٠‏ ود درك 
ب أرب يوا ب وعدا لديا ودع + وبع مقي مل 
إن لوي كان مع ابنه فقتله » وما كان شعار الحسن الصباح وأساسه مبنيا 
3 0 1 5 
على الوهد والووع والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » فإنه طووال مدة وجوده 
في الموت » وهي خمس وثلائون سنة » لم يجرؤ أحد على الشرب علنا » وم 
خصية جرة ٠‏ بل حين عزف آحدهم في مزماره أخرج من القلعة » ولم يسح 
له بالعودة إليها » كما ااتهم محمد بن الحسن الصياح بشرب الخمرة » فأمر 
بأن يمقتل » وعكذا يكون قد قثل ولديه + فظن الناس أن أحدا لن يدعو له 


,بعد.وفاته » وكذلك حصل ٠‏ 


وقد تغير منهجه ؛ فإنه أرسل زوجه وابنتيه أنام الحصار”*؟ » وكتب إلى 
الرئيس الطفر : فلتعستثل النساء على منزلهن » وليدافع لهن أجرهن المتواضعء 
ومنذ ذلك الوقت لم يعد المحتشمون الذين يفدون عليه يحضرون زوجاتهم 


)١(‏ هن مساعي هذا العلري لبلوغ هدفه في الدعوة ققتل حسين قايني بيد حسين 
دماوندي ( والصحيح اسه أحمد دماوندي * انظر الحاغية بعد) ٠‏ 

(1) حسين القائتي من دعاة الحسن الصباح الممروفين - 

(1) دنباوندي أو دماوئدي (ت) ٠‏ الصواب هو أحمد دماوندي كما يأتي * 
ها بالأسام لكثرة ماني النص حسن وحسين وحسني 5 

() هذا هو المبحيع» فقد آس الحسن بقتل ابنه الأستاق حسين معاحمد الدماوندي” 

0 يتمد حصار المرت الذي دام ثمانى ستوات كما سيآتي بمد قليل ٠‏ 


والمؤلف 


7 


ظ 
ظ 
٠١‏ 


مهم * وح انك سبحي باستيلاه ان السلطاق محمد بن د 
اجيوش الدفعه وقمعه ؛ وأرسل نظام الملك احير 0 هج 
' لة » فاحاط بألموت وإستاوندة© القرية 
:1 0 هد 1 1 
اي لصي 
ما معهم ٠‏ فعجز الصباح عن عمل أبي شيء » ولم يجد | 
الوادي الغلاء الذي حل ف القلعة وما حولها » 
أرسلوا تساءهم وأولادهم إلى مواضع متفرقة 
زوجه وبننيه إلى « كردكوه » ٠‏ 


السين 


من القلاع » وكان أن ارسل 


واستير الحصار مدة ثماني سنوات * والجيوش تتوافد على شوالىء 
الوادي « رودبار » ؛ حتى نضب ما لدى الطرفين من الأعلاف ٠‏ وحين أدركوا 
انعدام القوت والقوة » أرسل ف مطلع سنة إحدى عشرة وخمسسئة الأنابك 
نوشتكين شي ركير”© على رأس جيش ؛ وأمره بأن يحاصر القلاع ٠‏ فحاصر 
لسر في أول شهر صفر » وألموت في الحادي عثر من ربيع الأول ٠‏ فاعمل 
الجانيق » وألهبوا المنطقة إيالحرب الضارية»واستمر الحال حتى شهر ذي الحجة 
نهذ السمرء بودنا وضع القع من الاستسلام» ولناس فيها في هرج ومرج 
وصل خبر موت السلطان محمد بن ملكشاه في إصفهان ٠‏ فتفرق الج 
وظل أولئك أحياء ٠‏ وأدخلوا في القلاع ما خلتفه الجيش من عدة وعتاد وذخاثر 
وأسلحة » ير 


أ : ثاسدة 8985 * 
(0) انظى معجم البلدان مادة 3 استوتاوف 6 * واين لأثي : حوافك م 
(1) يقصد نهر [ندج ؛ وهو فرع لنهى الموث ” ا لي 
(؟) الأميي نوشتكين ؛ المعروف بشي كي دي 0 وزين السلطان محموه 
السلجوقية ٠‏ قعل سنة 676 يأمي من تامم بن 


ايع سييين + 


* بة) من لمسيام 


ا لاس 


ون خاي وذكل عد نهلية * والله ثماى قذكر ار بتكمال علمه وقدري 
إل ) مهما بلثت من القوة والآلة والمتدة ٠‏ والدليل 
مذه القلاع واستتصال البقاع نيط بظهور ملك الما 

وى بقوة آخيه ملك العالم هولاكو وشوكته » الذي تسكن 
يجعل عاليها سافلها » متبعآ ما جاء في الذكر الحكيم د جملنا 
ذلك فيما بعد ٠‏ 


ولكل دوا 
حدا ووقآ مئذ أزل الآذا 
على ذلك إن فتح هد 
منكوقاآن ؛ وحثدة 


بإسنبوع واد أن 
عاليها سافلها » كما سيأتي شرح 


م ران تهبيء المغصوية التي جرت!!) مع ابن أخي الساطاق سنجر فرصة له 
متايعة الملاحدة ء وهي في /١‏ لوقت نفسه عملت على تقوإية ساطانهم ٠‏ وحين 
استتقر السلطان سنجر على عرشه» باد ادر إلى مداركة عمل هذه الجماعة؛ فوجه؛ 
بإدىء ذي بده » عساكره نحو ذ تتهستان » » وحاربهم في تلك البقعة سنواتء 
وكان الحسن الصباح مطيلة هذه المدة يتوخى إخى الصلح ممه ؛ ويرسل رسلهء 
لكن السلطان كان يرفض ذلك + ولم يجد الحسن الصباح وسيلة إلا أن يصطاد 
بعض خواص السلطان ويحتال عليهم حتى تسكن لنهاية منشراء آحد خدمه 
بمال كثيي ‏ فارسل إليه سكينآ : وطلب إليه أن يضعها نحت سريره في ليلة 
يكون السلطان فيها سكران ٠‏ وحين استيقظ السلطان ورأى السكين تخوفء 
ولام رماع يت ةا على الح ققد أ فاته بيالح ير 
الموضوع ٠‏ ثم أرسل الحسن الصباح رسالة يقول فيها : لو لم تكن نقصد 
بالسلطان خيرآ لما كنا وضعنا السكين على الأرض الخشنة » ولكنا وضمتاها 
في صدره الناعم ٠‏ واعترى السلطان خوف ؛ فال إلى الصلح ٠‏ وقصدهم من 


(1) المقصود من هذه الخصومة أن السلطان ستجى كان في ندا مع اين آخيه » لأن 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاء يمد وفاته ادعى آغوه السلطتة على ابن 
أغيه سعجر ٠‏ والحادثة مشهدرة في كتب التاريخ - 


مسد 


بن هذا التموبه أن نسحب السلطان م 
: 

جربع بلك النطقة تناز لهم عه » ون ل نس الاق دن 
با ٠‏ وات اسشوم 
د 


علب السلطاق مع كثهر من الإغماضى و. 
اعافا روسن ناور 
في ام السلطان + وذلك في شير وبيع الأخر سئة كبا سي ر» وتسيةة ا 
تأرسل شخصاً إلى « « مسر 6ه » واستدعي بوك أبيد , ولجلبه ركاه , 
وعين الدعدار آبا علي الأردستاني على يمينه » .و 
الديوان ٠‏ كما أجلس عن يساره حسن آدم القصرائي » وكان كيايا جف 
صاحب الجيثشس في الأهام » ثم ثم أن وصينه وحي أ إلى أن ير لإا وبيب 
على العرش إيحكم هو لاء الأربعة جميعاً ٠‏ وفي يلة لأربعا؛ السامس من وبيع 
الآخر سنة ثمان عشرة بوخمسمئة اتتقل الحسن إلى نار الله وسقره ٠‏ وكما 
ذكرنا ؛ فإن الحسن الواح عند دخل قلع لوت .ترج لها مده خيان 
ناا اا 1 
امرتان خرج غيهما إلى سطح القصر » وكان أوقاته معتكفاآ في قصره على 
مطالعة الكثب » وتقرير كلام بدعته ؛ وتدبير أمور سملكته + كما يروى عن 
الصابي حين كان يؤولف « تاريخ التاجي » سأله صديق له فاجاب : أكاذيب 
ألفثتها وأباطيل أنمقها(© + م 
وي 0ش 


دلكن الحسن وقع في ضم كبير 


مر أن تحول إليه أمور 


ألفقها * وانظر ترجمة ابرا 
(1) أصل المبارة : أباطيل آنمقها وأكاذيب آلققها ٠‏ وانظى ترجمة ابراهيم بن 
هلال السابي في ابن خلكان ٠‏ 


مموكات 


حديث خرافةر يا آم عمرروا' 


01 واستقر بورك اميد على العرش مع رفاقه الآخرين مدة عشرين سنة0», 
فكوا شيج الصباحي وسلوكه » وحاولو! تقوية ببناء حكومتهم التي كان 
على شا جترف هار ء ولا سيما أن السلطان سنجر أقلع في حياته عن تين 
احد لشرب قلاعهم ٠‏ كما شل السلطان مسعود الساجوقي الذي كان يحم 
العراق وآران وآذربايجان نائبآ عن عمه السلطان سنجر بمجادلات طويلة جرت 
بينه وبين آمير المؤمنين المسترشد بالله ه وسبب هذه المجادلات أنه كان يرغي 
في أن يذكر اسه حلى الثابر بعد اسم الخليفة ؛ كما كان يجري الأمر في ام 
بني بوبه ٠‏ ناتجه بجيشه نحو بغداد يكل عزم ٠‏ وأعد المسترشد بالله أمير 
لمزمين جيشآ كبيرا ليردعه عن هجومه » وحين وصل جيشه إلى همداق يرز 
عليه السلطان مسعود. ولسوء الحظ فإن قسماً من جيشس بغداد غدروا بقائدسم 
فانسلوا من صفوفهم وانضموا إلى صفوف جيش السلطان ٠‏ وبهذا ضعف 
جيش الخليفة وتضابعف جيش السلطان ٠‏ وف نهاية المعركة خسر المسترشد بلله 
ووقع في يد السلطان ومعه وزيره وسائر أركان دولته + فامر السلطان مسعود 
آلا ييوذوا أحدآ : ولم يفتل من الطرفين آكثر من خمسة رجال » وأن يكتفوا 
بالغارة والنهب ٠‏ ومع أن السلطان حبس رجال الخليفة في القلعة فإنه التزم 


4 هذا مصراع من بيت لعبد الله بن الن”يشرتى الشاعص الصحابي - وصدر البيت: 
حياة ثم هوت ثم تثى 
ذكره الثعالبي في ثماد القلرب : ٠ 9١7‏ 
0( هذا غير صحيح ؛ لأن مدة حكربة بزرك أميد هي ١5‏ سنة » كما جاء في 
٠‏ والمؤلف نفسه قبل صنحات ذكر آن الصياح توفي سنة 014 
بزرك أميد توفي سنة 01717 ٠‏ والفاصل بيتهما أربع عشرة سنة * 


ب - 


..رمة الخليفة » ورافقه حتى « مراغه ع * ثم أرسل شخصاً إلى عه ستجر 
وإنمه على ننيجة الوضع الذي آل إليه ٠‏ فصادف في ملك الآيام تواتر الزلازل 
والصواعق والرباح العاصفة في البلاد » مما حدا بالناس إلى تأويل غضب 
إيلبيعة ضد ما جرى ؛ فأرسل السلطان سنجر رسلا” مع كتاب إلى السلطان 


مسعود يتضمن : فور اطلاع ولدنا غياث الدين مسعود على منشورنا يذهب 
لدى حضرة آمير المؤمنين » وبعد تقبيل تراب بلاطه ويرجوه الصفح عن جرائمه 
وآنامه ء ولتمس منه الصففح الجميل علء الله يزيل هذه الأعاصير والصواعق 
التي أطلاحت بدور السكان * فقد مضى عشريون يوم عليها وما زالت » وأعتقد 
إن سيبها ما قام به الجيشسن اضطراب ٠‏ فالله الله في تلافي هذا القصور » 
ف ما قمت به » وطوتّر اعتقادك ٠‏ 


واعتبره فرضاً ‏ وخف ١‏ 

ولا بد آن السلطان مسعود امتثل لأمر السلطان ستنجر ؛ وذهب إلى 
حضرة أمير المؤمتين» طالب منه العقو والسماح؛ وراجياً إباه أن يشسله بعاطفته» 
وحبآ في التبرك بأمير المؤمنين فقد سار السلطان مسعود راجلا” أمام جواده 
نحو مقام الخليفة الذي فرضه عليه السلطان ٠‏ 

بوحين تمكن آمير المومنين على عرشه .وقف السلطان حيث يقف حجابه 
ونوايه + ثم أرسل السلطان ستجر رسولا” يآأمره بتوجيه آمير المؤمنين إلى 
دار السلام بما بلائقه ويناسب مقامه الرفيع ٠‏ وكان قد أرسل رسالته مع 
أحد المقربين وبدعى معتمدي ٠‏ فاستقبله السلطان ( مسعود) وجلس إليه 
يستمع إلى ما يجب أن يقعله + 1 

انتهز جماعة من الملاعين الفدائيين الملاحدة خرصّة خلو البلا من الجيقن 
والحرس ء فهاجبوا .بلاط أمير المؤمنين وطمئوه بالختجر في السابع اعشر من 
ذي القعدة سنة قسع وعشرين وخمسيئة » فجزع السلطان مسعود » وأعد 


ذأ ااا م1 ب غاتح العالم جم 


عزاء” لائقا » نم آمر بدفنه في مراغة » ولقد نسب بعض قصار النظربو. 
اقلوية ذه الغدلة إلى السلطاق سنيترة؟ »انا كذب: امون يوون 0 
فإن السلطان سنجر كان ذا قاء سربرة * انقو حنيفية »كما كان قم ارو 
دار الخلافة ٠‏ فهو أرفع مقامآ من أن يقوم بمثل هذا » وأكثر شفقة م. ن أن يفكر 
بمثل هذا التفكير » أو يقوم بمثل هذا التزوير مر 


وهكذا » والكلام بجر بعضه بعضاً » تعود إلى أصل حديثنا ٠‏ فتد 
بزرك أميد على رأس الضلالة بين .بدي الجهالة حتى السادس والتقريع بن 
جمادى لأولى من سنة اثنتين وثلاين وخسسمئة ؛ حيث انسحق تحت قسدم 
الهلاك ؛ واتقدت جهنم بحطب جثته ٠‏ 


> وقبل وفاته بثلاثة ريام تمهد بالحكم بعده إلى ابنه محمد » وأوصاه أن 
يسير على مبدئه « إنا وجدنا آباءنا على أمةر ٠»‏ وكما ختست حياة أبيه الوخيية 
يقئل المسترشد ء فقد بدآت فاتحته المذمومة بقتل الراشد بن المسترشد ٠‏ فحين 
بجلس الراشد على عرش الخلافة انقسم الناس في أمره قسمين ب فمنهم من رأى 
خلعه ومنهم .من استقر على بيعته ٠‏ وبعد أن قام بعدة حروب ضد السلطان 
مسعود خرج من بغداد قاصداً الملاحدة لينتقم لدم أبيه + ومع أنه مرض في 
الطرريق إلا أنه استمر في طريقه حتى بلغ إصفهان + وفاجاه هناك بعض الفدائين 
فطعنوه :بخناجرهم » فدفن في المكان الذي كان فيه ٠‏ ومنذئذ شرع الخلفاء 
العباسيون نتوارون عن الأنظار * 


(1) من جملة من نسب قتل المسترشد إلى السلطان ستجى عماد الكاتب في [ تادخ 
د شاحية 
السلاجقة : 10/8 ) فقد قال : « قعرف بقوائن الأحوال أن ستجى سيئى الباطنهة 


لقعله ؛ وما أشنع وآقظلع ما آقدم عليه من فعله !4 ٠‏ 


افا 3 


وسار محمد بن يورك أميد مسيرة 


الحسن الصباح وأبيه في المذهب ع 
الى إقامة شعائر الإسلام والالتزام 


ستمر على حاله حتى توفي في الثلاثين من 
ربيع الأول سنة سبع وشسين وخمسمئة ‏ والحق باللخسرين اعمال الذي 


هل سعيهم في الحياة الدنيا غ وهم يحسبون آن 56 
#ويسدها / 


وفي إحكام طريقتهم ٠‏ كما أله كأن سح 


بالشريعة + بناء على هذا المذهب . وا 


ذكر ولادة الحسن بن 


محمد دن بزرك أميد : 


كانت ولادة الحسن في سنة عدرين وخمسمئة » وحين ,يلغ سن الرشد 
لحقه هوس في دراسة آقوال الحسن الصباح وأسلافه ء وتايع حديث الدعوة 
إلى المذهب الصباحي وإلزاماته حتى بلغ فيها حد البراعة * وما كانت هذه 
الأقوال متصنمة بالمواعظف والإشارات الصوفية » فقد أضاف عليها : 
التخريجات الغثة والثمينة ون طلزاد »؛ وصيها بقوالب خطابية يقال لها لدى 
بالبادرة الأولى « النظرة الحمقاء » ؛ وقد 6 بدى عامة الناس إعجا بهم بها ٠‏ 

كان الحسن في عهد أبيه يسير دائمآ على خطة استحان الدعوة » وبخدع 
قومه بمعسول الكلام . ولما كان أبوه غاقلا عن خطته فقد أخذ بتعابير ابنه 
البراقة ؛ وعده من زمرة العلماء ٠‏ وهكننا ازداد ضلال أهل الجهل به وتعلقوا 
أتواله ٠‏ وتهيا لأبيه آنه الإمام الذي وعد به الحسن الصباح + وسارع الناس 
الى التعلق به والسير على خطاه ٠‏ غير أن آياه استكبر الأمر لدى ملاحظته 
ندفق الناس على آرائه ؛ قساورته الظئون به ٠‏ فدعا الئاس إلى الالتزام بخطة 


أ[ ا 


أبيه17» والحسن الصباح في التشدد 3 أن ا وإظهار شعار اسلو , 
وآسين في توبيخ ابلة وودمه . فجنع الناسن وقال : إن حمسن ابني + وا] ُُ 
بإماما ء بل آنا داع من 1 الإمام » فمن استمع إلى أقوال ابني وصدتها كن 
كافراً مارقا ٠‏ وآمر بساقية كل من اعتتقد بإمامة ابنه #ولقد آم يإعدام مثتين 
وخمسين رجلاه دفعة واحدة ف ألموت ؛ وطرد مثل هذا العدد من التلمة, 
غانوجر الناس وأقلمئا عن فكرتهم * 


فخاف الحسن من هذا الوضع ووجل من أبيه » فاعلن براءته من عذ, 
الادعاءات واتنصله من أقواله » ولعن الجماعة التي رأت إمامته * كما بالغ في 
إبطال ما نسب إليه ء وربالغ في تاكيد آراء أبيه كلامآ وكتاية حتى عرف به 


القاصي والداني ٠‏ غير آنه كان بشرب الخمرة خلسة » قترامى إلى أبيه هذا 


ف تقصي هذا النبآ ٠‏ غير أن الحسن كان يجتهد التهمة عن 
بشستى الحيل» حتى زال عن أبيه ما خامره الشسك بيهه وتفشى الإلحاد والانحياز 


عن الشريعة » فعد نشي شرب الخمور وارتتكاب المحظور علامة من علابات 
ظهور الإمام الموعود . 

حتى خلف أباه فعاد أتباعه الى دنيا الوجود » واعتقدوا أنه الإمام؛ 
فاتقادوا له وتمسسكوا بهولما كان بميل الى الاستبداد فإنهلميما نع من نش الدعوة 
ولم يغاقب آحدا على هتياله: + ومنذ جلوسه على عرش آبيه التزم نمس 
الشريعة الإسلامية التي نادى بها الحسن الصباح ؛ وأجاز تبديل قواعدها ٠‏ 
وطلب في شهر رمضان سنة نسع ,وخمسين ,وخمسمئة أن .يصنعوا منبراً في قاعلة 
الموت يحولونه عن القبلة التي كان عليها والتي هي على القاعدة الإسلامية ٠‏ 
ثم دعا أهالي ولابته في السابع عشر من رمضان الى الاجتماع في ذيكاليداف 
ونصب أربعة أعلام كبيرة بأربعة ألوان : أبيض وأحمر وأخضر وأصفر على 


(1) يعني بيرك أميد , آبا محمد وجد الحسن ين محمد ( ت) * 


ات 


إيلراف المنبر الأربعة » ثم اعتلى المنبر وشرع بإغواء التائهين الملثفين حوله » 
وهم في شقاوتهم يعممون * فبين لهم أن توقع قدوم المقتدى المذموم أني الإمام 
الوهوم غير وارد » لأله مفقود غير موجود ٠‏ 


وتقدم إليه خلسة” دجل » وخطب خطبة تناسب ما قاله وتطايق هواه » 
ذمهد بكلام عن معتقدهم الفاسد ثم 'تحدث عن مذهيهم الباطل 'المتعسف ٠‏ ومما 
نال : لقد فح إمامهم أربواب الرحمة والرآفة فعم ذلك المسلمين عامة ولهم نخاصة 
غير أنهم لقوا الآلام من ذلك ولا سيما من الآصار والاوزار وقواعد الإيمان» 
حتى أوصلوهم إلى الآخرة ٠‏ 


كانت نخطبته باللغة العربية ».ومع أن معانيها مفعمة بالبهتان والزور 
والتافيق فإن ألفاظها مغلوطة » كثيرة الأخطاء الفاحشة والعبارات المشوثة ٠‏ 
وبهذه التعابير تفوا وجود إمامهم ٠‏ وكان من بين الحضور وزاحد من الجهال 
الضثلال ؛ التابعين الأرذال » على علم بالعريبة ٠‏ لفرقي” المنبر يترجم ذه 
الترهات المردودة والألفاظ غير المحمودة إلى الفارسية للمستبعين ٠‏ .وكان 
يضمون الخطبة أن الحسن بن محمد بزرك آميد خليفتنا ,وحجتنا وداعيتنا » 
.ونحن مستجيبون لكل ما بأمرتا به من أمور الدين والدئيا ؛ وحكبه محكم» 
رقوله مطاع » ولتعلموا أن مولانا ؛ وفاها لننيهم217 » سيهبنا رحمته » وسيرفعها 
إلى الذات العليا ٠‏ 


ضمت الخطبة نمافج من هذه الكلمات الملئقة وفضائح المخثرقة 29 
«تبائح الزندقة ؛ بتشريع مجهول وكلام غير مقبول ٠‏ وبعد آن اتتمت الخطبة 
الس ساك 
(1) فاه لفيهم : اصطلاح سبق لنا شرحه » وهو دعاء . وممتاه : تراب بقيهم * 
)0 جاء في تاج العروس : « الغرقة : إظهار الغرق توصلا إلى حيلة ٠‏ والمخرقة 


المسوه 6 . 


المرفوضة نزل من على المنبر ؛ وصلى ركعتين صلاة العيد ؛ ثم دعا الفا إلى 
الإقطار + ويعد ذلك أمر أصحاب الملامي ومعهم بوسائل المناهي 3 روا 
اناد احتفالا» بالأعياد » وقال : اليوم عيد * 

رومتذ ذلك اليوم والملاحدة » على الباقين منهم ما يستحقون » يسبون 
السابع عشر من شهر ريمضان « عيد القيام » » حيث يمضون اليوم بشرب 
الخبر واللهو والفسحة ؛ سبكبه لهم هؤلاء المجمولون المخذولون أعداء 
الإسلام : 

وما أنا سنهم” بالعيش فيهه* ولكن” معد ن* الذهب الرغام0» 

كان الحيدى اقيم العيرة القنال البسيرة فقي إثلاء الخطية الماكيرة 
يبدو كأنه قائم مقام إمام الحجة والداعية ؛ وهو ف حقيقة الأمر ابن محمد بن 
برزك أميد ٠‏ وقد كتب على بوابات القلاع والحصون وعلى الجدران أن 
« الحسن بن محمد بن بزرك آميد » + واستمر على هذا المنوال من أقوال 
فعال لا يقوم بها سوى الجهال الضلال » كما جاء في الأمثال : « يشير 
حسئوا في ار”تغاء » 217 ٠‏ يسعى دأبه في طعن المذهب بكلام غير مهذب ؛ 
تصريحآ آنآ وتورية 81 آخر + ومع أنه في الظاهر ابن محمد بن بزرك أميد 
فإنه في الحقيقة بعد تقسه إمامآ من أبناء نزار بن المستنصر ء 


(1) البيت للمتتبي » بن قصيدة مطلعها : 
فؤاد ما يسليه اللدام دعيش مثل ما تهب اللثام 
(5) الارتغاء : شرب الرقوة خاصة ٠‏ قال الأصمعي : هو مثل أصله الرجل ينذتى 
باللبن فيتظهر آنه يريب الرغوة خاصة ولا يريد غيرها » فيشربها وهو في ذلك 
يمال من اللبن خف ان ولاو انز بهد بريد شد ) تجبع الأشالاة 
يايلا * اللسان رقو ) ٠‏ 


شى ك“” 


وفيما كان الناس يحتفلون يما أسموه د دعوة القيامة 2124 أرسل إلى 
تتهستان يطلب منهم إشاعة هذه الشناعة » فلثبي أهره + فقد كان حاكم قهستان» 
اتا لهء يدعى الرئيس المطقر + فاعدة الخطية امنأسية + يناء على ما تقد » 
ني طلب إلى محمد بن خاقان أن يدعو الناس » وحمله رسالة إلى الخلق تنضمن 
هك الأكاذيب .»وقد أشناد الرئيس القن منير؟ في الثاين.والمشرين من شهر 
ذي القمدة تسع وخمسين وخمسمئة في وسط القلعة » الي عي هنش 
كفرهم وإلحادهم » ودعاها « مؤمنا باد » بنى هذا امثير المنحرف عن سمت 
السداد ؛ تمامآً كما فعل إمامه المفتضح في ألموت ؛ وخطب خطبة كانوا قد 
أرسلوها إليه ٠‏ ثم صعد محمد بن خاقان درجة المنبر الثا 
الحسن » وقد جاء فيها : مئذ حين أوشل المستتصر إلى ألمو, 
جمع الخلق تحت كلمة خليفة لي : ومن بعد ذلك الخليفة خل: 
لبوم خليفة الله » وخليفتي الحسن الصباح فعليكم بطاعته واتكباعه 
حفن الثاس وصية المستنصر ٠‏ وائني الآن أعلن أنتي الحسن + 
الأرض ؛ وخليفتي هو الرئيس المظفر » ألا قاطيعوه واتيموا خطاء + 


وأعلن في ذلك اليوم على الملحدين هذه المخازي » ثم تحلكقوا لقاء المنبر 
بشربون علنآ والنساء ,يعزقن على الأوتار والربابات ٠‏ احتفل أولئك الجهال 
بالميلاد الباطل المجهول في اتتساب حسن المزعوم إلى الإمام المفروض » الذي 
الداعى فيه أنه من أولاد نزار ٠‏ وق كلامه روايتان » بل غوايتان ؛ والمببي” 
على المحال محال ٠‏ فالوجه الأشهر الذي بيعتقد به غالبية الناس أنه ولد الزنا 
بلا شك ولا تردد ٠‏ فققد قيل إن 4 شخصآ قدرم من مصر ء ويدعى القاضني 
أبا الحسن الصعيدي : كان من ١‏ ن الثقات لدى المستنصر فوصل الى 
ااحسن الصباح في أللوت سنة ثمان وثمانين وأربعدئة » أعني وصل إليه بعد 
مووي ل بت 


إلى اختلف تعبي المؤلف هنا عن تعبيره السابق « عيد القيام » ٠‏ 


تا 8/17 سل 


بطة مسرت لسر : 

من السنة المذكورة الى مصر » وكان الحسن الصباح تقد أ خسن إكزا 
وضيافته ٠‏ وكان قد أحضر معه حفيد نزار » من جملة امتهم ؛ قدرم ,.. 
وبالبسة مستعارة ٠»‏ ولم تكن يعرف هذا السر أحد غير الحمين الصباح » وهر 
بدوره لم بي يه لاحد ٠‏ والسكنه قز في متهي لوت + وعسكذا تقل 
بنعيئة الله » مستقر الإمامة من مصر الى ولاية الديلم » ولهذا أقاموا « دعوة 
القيامة » ف ألموت ٠‏ 


مكث لديه ستة أشهر + ثم عاد في شهر ري 


إن الذي قدم من مصر”؟ أو ابنه0"؟ إلى حدود الموت كان أباءة» من 
غير أن يطلع الناس على هذه الحقيقة» فقد زنى مع زوجة محمد بن برك أميد؛ 
قحملت من الإمام بالحسن ٠‏ وحين حصلت هذه الولادة غير المباركة عرف 


)١(‏ ذكر المؤلف أن وفاة المستنسر في ١6‏ ذي الحجة سسنة 5/1 * فإن قدم أبو الحسن 
الصعيدي ٠‏ كما يقول ٠‏ إلى الموت ومكث فيها ستة أشهر » وعاد في رجب 144 

الى مصر ؛ فلن يكون موعد قدومه إلى ألموت بعد سنة من وفاة المستنمى ؛ 
بل سيكون بعد شهر أد شهرين ٠‏ فكلمة ( عام ) مسامحة من المؤلف ٠‏ 

(1) يعني حنيد تزار ٠‏ 

محال ما كه المؤلف ٠‏ فالواشع آنه يقصد أن الحقيد وابعه مما زثيا يروجة 

محمد بن يزرك آميد ٠‏ فجاع الحسن من فعلتهما ٠‏ ولعل المؤلف لا يتصد هلما , 

وهو خطأ النساخ , ثم إن هذه الحكاية لم يذكرها أحد من المؤرخين * زقصده 

أن هذه المسألة موضع شك لدى إسماعيلية آللوت إذ يتساءلون : هل القاغل 


حفيد نزار آم ام ابته ليعرف من هو ابو الحسن ؟ ولهذا اختلفوا في ذكن الأسمار 
تزار والحسن ٠‏ 


(4) يعني ايا الحنن تع - 
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يميد بن يزرك أميدبومن ف لمنزل من أهله وأنبااعه أ هذا الولد ليس ,منه 
ىمو ابن الإمام » بوهى قول مشهور تمسنك به الجمهور + والحق أنه ميني 
على أتواع الخزي والعار ؛ الأول أنهم رضوا بإمامة صبي هو ابن حرام * 
يول الشاعر في مثله : 


فينى تقر العين من ولد الؤنا ‏ ومتى تطيب شمائل” الأوغاد ؟ 


والثان كيف يكو النسب بلا حسب ويثبتونه ؟ وهذا مخالف لا جاء 
فى الخثر المصطفوي على قائله الصلاة والسلام : < :الو لد للفراشش وللعاهر 


المحر* » صدق رسول الله َل » وذ 


إن القول ما قالت* حذام 20 


والثالكهو الطامة الكبرى»فهو موجب الشاء والخسرانوفقد شبهواهذا 
الوجه السقيم بحال الأنبياء المرسلين »ع وهذا التقدير اللموه يتنزه عنه الأنبياء* 
وتالوا : هذا الاتتساب مثل اتنساب ذببح الله إسماعيل بن خليل الله إبراهيم 
صلوات الله عليهبا ‏ قفى الحقيقة إن الاين كان ملكا من السماء » وجاء ذكره 
تورية وهو ( ملاك الصدق » كما ورد قبلا + وكان نهذا على زعم هذه الطائفة 
الفالة إمامآ من جملة الأثمة » وبدا لهم أنه ابن إبراهيم صلوات الله عليه » 
وهذا يشير إلى أن إسماعيل إمام ؛ في حين أن إبراهيم لم يكن إمامآ ٠‏ 


الوجة الثاني : يعتقد به أولاد بزوك أميد وآقاربه » أعني خاصته من 
أهالي لوت » وهو ]نه ولد لمحمد بن بورك آميد ولد على قلعة الموت » وكان 
آذ الإمام ما وال مجهولا” ه وقد ولدته آمه في قرية قربية من ألموت » وعو 


(1) شطر من البيت الشهور ٠‏ وقائله لنجيم بن سمب آو وسيم بن ملارق ( شواهد 
العيني على حزاتة الآدب : 1/0/5 ) * 


حا الات 


الحسن»وبعد ثلاثة أيام قدمت امرأة إلى ألموت ودخلت قصر محيد 


5 أن بزرك 
أميد ء وقد رآها عدة أشخاص تحمل شيئاً تحت عباءتها و, داخلة, 
يد ؛ وقد ر عي . 


قرب وليد محمد بن بزرك حيث برقد + وكانت بحكم النكدة الإبي 
وحدها (!) فوضمت الطفل الإمام الذي معها كان حسن وأخذته وخرين , 
وهي تضعه تحت عباءتها ٠‏ 

عاك الرواية أسوا من تلك » إذ كيف تدخل امرأة غررببة إلى قضر مفادع 
دلم يكن حول الطفل أحد » وكيف تبدله بطفل غريب » وتهرب باين بلك 
ولا بوقنيا أحد ؟ مم ؛ ألم ينتبه الأب أو الأم أو الربيات والخدم والحشم 
إلى الفرق بين طفلهم وهذا الطفل الغريب ؟ إن هذا الوجه خارج عن حدود 
القل محم + واضطتاع واضح » ف حين أنهم يروون مصدقين أن ابن محبد 
عو حسن : وهم ثيا الوقت نفسه يقولون : إن حديث بنوة الحسن من محيد 
ابن بزرك أميد مثل بنوة إسماعيل من إبراعيم عليهما السلام ؟ الفرق الوحيد 
أن إبراهيم كان يعرف أن إسماعيل اين الإعام ,وليس اينه » لآن تبدديل الأبناء 
كان بمعرفة إبراهيم عليه السلام ورضائه » ولم يكن عليه سرا ٠‏ آما هنا فإن 


محمد بن بزرك أميد لم يعرف هذاا السر ؛ في حين أن ابنه الحسن الإمام كان 
يزعم مذاء 

قال أصحاب الاعتقاد الأول : لقد علم محمد ين يزرك اأميد يمد ولادة 
أبنه أنه لم يكن ابنه » .وآن ذلك الذي فرض تفسه إمام](21 على هذه الطائفة 
الضالة إنبا ارتكب الفحشاء مع امرأة فتجور ؛ لذلك قتله سرآ ٠‏ فعلى هذا 
الزعم غإن محمد بن بزرك آميد قاتل + وذكرنا قبلاه أنه كان متشددا صلبا في 
'التزام التسمائر الإسلامية على أسس مذهب الحسن الصباح ء وهذا اقتضاح 
ب | | | سس 


00( يعني حفيد نزار الذي جيء به من مصير (ت) * 


سس ونواات 


سافن * . لهذا كانوا معه سسيئين » ولعنه أغلبهم ٠‏ ولا تصح زيار: 
يل فبى الحسن الصباح وبزرك أميد ودهدار آببي علي الأردستاني + 


فيه آخر» القسم + جميع الملاحدة » خذلهم الله » إلى فئتين في 
الآناء بين هذا الحسن ونزار ٠‏ فئة ترى 'آن عددهم ثلاثة » ربدعونهم الآئمة ؛ 
لان اسمهم غير معلوم20 ؛ يذكررونهم بالقابهم من غير آسساء » كقولهم : 
الحسن بن القاهس ب لممتدي بن الهادي بن المصطفى نزار بن المستقصر»م 
والفئة الأخرى يرى يبنهبا اسمين ليس غير » لأن القاهر بقوة الله لقب الحسن , 
هذا ٠‏ وبقولون لدى الاتساب هكذا : الحسن بن المهتدي2؟ بن الهادي بن 
تزار » وف عرف الملإحدة اشتهر الحسن هذا ب < على ذكره السلام ج290 ى 
كان أصل هذا اللقب الموسوم بذلك الرجل جملة دعائية كانوا يلنظونها 
في عهده إذا خاطبوه أو ذكروا اسه ؛ ثم غدت فيما بعد لقبآ مشهوراً ؛ ولم 
يلقبوا بها أحدآ غيره + 


)١(‏ بعني : لما كانت أسامي هؤلام الثلائة ما بين الحسن وتزار قير معلوبة فقد 
اشطن الإساعيليون إلى الاكتفاء بالقابهم الإمامية » والتي كانت : القاهر 
بقوة ال » المهتدي ء الهادي ٠‏ 

دقع الاختلاف فيما بينهم هل الآبام المجهولون اثنان أو ثلاثة - ولا كان اثنان 
بن الثلاثة متققة عليهما وهما القاهر والهادي ؛ فإن الاحتمال القوي هو أن 
لقب الثالك واحد للدى الفئعين أي لعلهم صحفوا المهتدي بالمهدي ٠‏ ولما كان 
الحسن من جملة نسب آثئة مصر فإنقه من المستبعد أن يتكور اسم اللمهدي 
مرتين ٠‏ على اعتبار أن الغليقة الأول كان لقبه المهدي ؛ وتكرار الألقاب في 
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جميع السلالات مستبعد » عدط خلقاء مسر المياسيين * 
(1) على ذكره السلام : جملة دعائية مثل عليه السلام * وهم يقولون : مولانا على 
ذكره السلام ٠‏ 


5 افننكة 


/ وبالنتيجة فإن هذا المذهب بلا أساس » وسر هذه الدعوة شر كلها ء لاز 
5 5 
وزوكلوا الجنة وجهنم » وقالوا على آساس هذا : القيامة ستتكون حين يبلن 
الخلق” الخالق> » ونتكشف حقائق الناس و بواطنهم » وترتفع أعمال طاعتهم , 
لأن عالم الدنيا كله عبل ولا حساب » أما الآخرة فكلها حساب ولا عسل , 
فهذه هي الروحائية وتلك هي القيامة التي تنتظرها الملل والأديان جميدا , 
والحسن الذي شرح ذلك كله وكشفه ٠‏ وعلى هذه القاعدة اتتمج الناس 
قواعدهم الشرعية ؛ فعلى جميعهم ؛ في مرحلة القيامة هذه ؛ أن يتجهوا نحر 
خالقهم » ويتركوا الشربعة والعبادات بكل فرائضها مؤؤقنة ٠‏ آما ما جاء في 
الشريعة من أن على المرء أن ,يعبد الله ( يصلي ) خمس مرات في اليوم فهو قول 
ظاهر + قفي القيامة يجب أن ,يكون الله في القلب دائما » والنفس مرتبطة 
بانحضرة الإلهية تمام الارتباط» وهذه عي الصلاة الحقيقية؛ وعلى هذا الأساس 
والقياس أو“لوا أركان الشريعة » ورفعوا عنهم الفرائض » .وئركوا آكثر الحلال 
والحرام ٠‏ 

وكثيرا ما قال الحسن » نعريضآ حينآ وتصريحآ حيئآ » بأن من لم بطع 
ويتعبد في مرحلة الشريعة وسار على حكم القيامة أي اتبع الطاعة والعبادة 
الروحانيتين تتكل به ور“جم ء آما من كان ف مرحلة القيامة وسار على حكم 
الشربعة وواظب على العبادات والمظاهر الجسمانية فإن التكال بهوالقتل والرجم 


والتعذيب به أكثر وجويا * 


]وها على قواعد خلاسفة العالم ‏ فالزمان لا منتنامر » وووحائيته ما 


وعلى هذه الخطة من الخرافات والقبعوذات ساروا في طريق الإغواء 
والإغراء والإبطال والتضليل نحو أتباعهم الضالين » فتركوهم غرقى الجوالً 
وتائهين في صحراء الحيرة فخروا الدنيا والآخرة ولا سيما ف الإباحة ٠‏ 


7 ان - 


واستسر غلاتهم عمدا أه جملا" يلتزمون مذعب الإباحة ؛ ونسب قوم 
فواههم؛الألوهية إلى امتهم أمة الضلال الذين همآدنى مرتبة 
5 إنبهائم والسباع والحشرات ؛ ولا تفشت هذه البدعة وعمه الإلحاد * 
.رين فئة منهم » ممن ما زالوا على نصيب وافر من العقل والبصيرة بضرورة 
الانتعاد عنهم 2 ومن نجا برأسه فقد ربح 276 » فانسلوا من بيئهم » وحلوا 
بى ,لاد الإسلام علنآ ٠‏ وكان أكثر الجالين من منطقة قهستان » فاستوطتوا 
خراسان « وكذلك تنجي المثومنين » ٠‏ غير آن بعض المومنين لم يستن* لمم 
الجلاء أو أنهم لم يرغبوا في ترك أملاكهم وومواطنهم » نظلوا فيها وهم راضون 
بنسبة الإلحاد وشقاوة الاسم مظهرا ؛» غير آنهم مسلمون » يحافظون على 
شريمتهم الحنيفية ‏ ويلتزمون بالأوامر والنواهي سرآء فكان أن انطبق على 
جهور أهالي ولاياث الملاحدة ؛ خذلهم الله » معنى هذه ١‏ « فبنهم متهتدر 
وكث" منهم فاسقون © * 


يبه 'ثراب 


روعلى هذا للأساس المزيف دعي الحسن بن محمد بن برزك أميد » الذين 
يقولون له : على ذكره السلام » < قائم القيامة » ودعوته « القيامة » ٠‏ وكان 
بن جملة من كان بخاف الله » وما زالت بقايا حب الإسمان عاا 


زوجة الحسن ؛ والذي يدعى حسن بن ناماور ؛ أصله من بقايا آل بويه من 
ولابة الديالمةه قير وى آنه لم يصير على ها هو فيه فأفشى فضائحهم وأضاليلهم*٠‏ 
رحمه الله وجزاه من حسن نيينه خ ]؛ فطعن الحسن المنضل؟ يوم الأحد السادس 
عن ربيع الأول سئة إحدى وستين وخمسيئة في قلمة متسر بخنجرر ء فرحل عن 
الانيا إلى قر الله الموقدة ٠‏ ير 

010 


(1) انظر مجمع الأمثال : 354/7 * 


انها 


وي يي يذ لطت لاك ا نخد عدوا أ من الما ير 
عليه حين.خلف أباه وكان عمره د و 1 قري 
فقتل حسن بن لماوعو مع كل أقربائه 0 ونساء وأطفالا” ‏ وكانوا خا 
:لوبي ».وهعذا اطع نسل هذه الأسرة + وتايع محمد الام مقر 
5-0 إبيه على إظهار بدعة ما آسموه < دعوة القيامة » + بل غالى اكثر 
من بأبيه في الإباحة » وفي إلهار الإمامة » وف دعوى الحكمة وعلم الفلسفة» 
مع أن هذا العلم ؛ وغيره من المعارف ؛ بعيد عنه * فقد سجل في فصوله في, 
المهذية وآصوله غير المرتبة اصطلاحات الفلاسفة » وأورد بعض نكاتهم متشيها 
بالسكماء » بل مضارعا لهم ٠‏ قال النبي عليه الصلاة والسلام : « المتشيئع ببا 
» وقد مزج ألفاظه ومعاني كلامه يالمرية 


ليس عنده كلابسر ثتوبتي" زور 2276 
قملاما بالحكم والتقسير والأخبار والأمثال والأشعار» واتتحلها وادعاها لنفسه 
ومع ذلك فقد اتصفت بالتحريف والتخريف والأخطاء والتصحيف * 

وبحكم الآبة في التنزيل الحكيم (ز ويكذر'هي2" في طغياتهم يعمهون » 
فقد أمهله الله في مسالكته ستا وأربعين سنة ء قام الملاحدة طيلة هذه المدة بالظلم 
والسفك والفتن والفساد والظلم والسلب وقطع الطرق ٠+‏ وأصروا في عهده 
على الإلحاد والكضر ٠‏ ر 


00 جاء في اللسان : تشيع الوجل : تزين بما ليس عنده ٠‏ وإتظلد تفسيلا حمنا 
عن شرح هذا الحديث في اللسان ( شيع - زور ) واللجامع الصف للسيدطه' 
81/7 ومجمع الأمثال : 14/7 , تحت عنوان 7 كلابس ثوبي زود © * 

0 نغة ليشن اشع ؛ وترم + وكلامنا معن وروت الآيناة !؟ 
#دضعين مخطفين انظن القرآن الكريم : '10/ 184و 110/5 * 


#4 ندم 


سر 


كان زعيمهم .يدعى حسمن فلقبوه جلال الد. * كانت ,ولادته سنة اثنتين 
ورين وخمسسئة + عينه وه منذ طفولته قالنا مقامه بالتصض ٠‏ وين كيه 
ى عقله أنكر مسيرة أبيه © واستقذر تواعد | 


الإلحاد والإباحة ٠‏ فلاح 
إبو. على مخيلته هذا الإنكار ولهذا تولدت الضغيئة بين الطر: 


فين » وتخوف كل 
واحد من الآخر ء وف الأيام العامة التي يوجد ذيها 


جلال الدين حسن كان يبدو 
على والده الحذر فير عي الدرع تحت ثيابه » وريحميه الملحدون الذين هم عماد 
حراسته من ابنه ٠‏ غير آن جلال الدين حسن كان 


حسن” الاعتقاد ؛ وريما عن 
ريق العناد ء بأبيه » والله أعلم بما في الضسائر » والحتكم من الخلق على التظاهرء 
وله يتولى السرائر + فله أو عليه ما يستحقه + غير أنه نكاتب خليفة بغداد 
والسلاطين والملوك الآخرين سرآ ؛ .ظهر لهم أنه بدين بالإسلام » على خلاف 
عند ببه ٠‏ وحين يجيئه الدور للحكم سيزيل الإلحاد ويمهد لقاعدة الإسلام» 
وعلى هذا مهد وأعدك ٠‏ 


ير ومحمد هذا اللامحبود والمقتدى ١‏ لرود مات مسمومآ ف العاشر من 
ريع الأول سنة سبع وستمكة فخلفه ابنه جلال الدين حسن ء وأعلن يوم 
جلوسه أنه مسلم » فزجر قومه وشيعته عن الإلحاد ومنعهم من هذه السيرة » 
والزسم بالإسلام وباتباع منهج الشرع ٠‏ وكتب مثل هذا المعنى إلى خليفة 
يداد إلى السناطان محند خوارزمقناء وملوك العراق وأمرائه؛وإلى الأمراء 
لآخرين في الأطراف + وأعلمهم بالتمهيد الذي كان يخطط له منذ عهد آبيه ٠‏ 
قصدته الملوك والأمراء ولا سيما دار الخلافة » ومالوا إليه ».وكاتيوه عان) 
#منحوه الألقاب الحسئة » ورجوه أن يستير على هذه الطريقة الحميدة مع 
مه ؛ ويواصل مساعيه ٠‏ وهكذا عرف يجلال الدين « المسلم الجديد » كا 
*ي قومه في عهده « بالمسلمين الجدد » + وآمر بآن تبنى المساجد قٍ بلاده » 


اوس ده 


ولت لها الفتهاء من خراسان والعراق » وأولاهم رعايته الخاصة ا 
أن بهتموا بالقضاء والخطابة ,وغير ذلك من الأمور الدينية + غير آن أمار 
قروين بحكم تديفتهم وتمسكهم الشديد بالإسلام » وكذلك بحكم ١‏ الجوار 
وقرب المسافة ريبنهما تسكنوا من الحصول على كنيد من الأكاذيب والتزوير 
ومعايد الملاحدة » فنسبوا إلبهم أافعالا” وآذوهم ‏ فجرت بين الطرفين حرو 
حمرة وعداوات مرربوة ١ ٠‏ 
وحين أعلن جلال الدين إسلامه رفضوا منه هذا الإعلان»ثم اتنبع قضان 
وأئستهم إسلامهم هذا ؛ وطالبوا البينات والدلائل على ذلك + وما رأوا أن دار 
الخلافة .وعددآ من متهم الإسلام يفتنون بقبول إسلامهم أقروا ذلك معهم , 
وبالغوا في.استرضاء جلال الدين » وأكرموا زعماءهم » وأرسلوا عدداً من أعيان 
قزوين إلى ألموت يبدون رغبتهم في الاطلاع على كتب الحسن الصباح وأسلاف 
جلال الدين » وعلى عدد من فصول أبيه وجده ء وغير ذلك من الكتب الني 
تتضمن مذهب الإلحاد والزندفة الذي خالف عقائد المسلمين »غير أنجلال الدين 
أمر بإحراقها بحضور آهل قزوين ؛ وبعد أن طمن فيهم + وقد عثرت على ورقة 
من هذه الكتب كانت لدى قضاة قزوين ‏ سجلوها على لسان جلال الدين ؛ 
,بعلق فيها التزامه بالدين الإسلامي » وقبوله شعار الشريعة » وتبرئته من الإلحاد 
ومذهب الأسلاف والآباء ؛ روف آعلى الصفحة عدة أسطر بخط جلال الدبن 
تفسه + وحين بلغ في حدبثه تبرئته من ذلك المذهب 4 وذكر اسم أبيه وأجداده 
دعا عليهم بقوله : « ملذ الله قبورهم ارا > + 


وهكذا انتشر الإسلام وشاع؛ واستانس المسلمون بهم » فامتتع خليفة 
العصر وسلاطين ذلك الزمانعن محارربتهم وملاحقتهم ٠‏ وقد كانت أمجلالالدين 
امرأة مسلمة » فقصدت الحجاز للحج في سنة تسع وستمئة ‏ تر افقها قافلة ٠‏ 


اام 


وين مرث ببغداد لقيت الإعزاز والإكرام » وف طريق الحج كانت قافلتها 
إيحيلها ) تتقدم قوافل ملوك الأطراف + 

مر وعقد جلال الدين مع الأنابك مظفر الدين أوزيك الذي كان ملك أر”ان 
جذربايجان علاقات صداقة ومودة ٠‏ وكذلك الأمر ؛ مع الملوك الآخرين فقد 
ورتد علاقات الود معهم «وكان بين ناصر الدين منكلي217 ملك العراق والكتابك 
عداوة وعناد » وجيش الأنابك امتد إلى بعض ولايات جلال الدين ٠‏ فجرت 
بعاهدة بين الأنايك وجلال الدين ٠‏ وف سنة عشرة وستمئة اتجه جلال الدين 
إؤازرة الأنايك ف حريه لمتكلي » فقصد خراسان ٠‏ فآقام جلال الدين لديه 
مدة سلة ونصف اهتم فيها الأتابك بخدمته وإكرامه » وحصلت بينهدا مودة 
ومؤاخاة ٠‏ وكان الأتابك يرسل راياته الكثيرة إليه ويغدق الأموال لتسهيل 
عملية إقامة جلال الددين وعلوفات دوابه » كما كان ينعم على جيشه بآنواع من 
العلف والخلع الثبينة حتى عمت جميع ضباط جيشه ٠‏ فقد كان ينثر كل يوم 
ألف دينار ذهب من خزا تنه نقد وخاعآ » فاشتدت عرى الصداقة بين الملكين . 
وحل الجيشان < يتَيلمان » وأرسلا الرسل إلى دار الخلافة والشام وملوك 
الأطراف يطلبان نجدة للتخلص من متكلي وإزاحته عن العراق ٠‏ وقد وصل 
جيش دار الخلافة بقيادة مظفر الدين وجه السكبثع”" » ومن أردبيل وصل 


)١(‏ نامر الدين متكلي : من مماليك الأتابك نظنى الديئ أوذيك بن محمد أحد 
آتابكة آذربايجان ٠‏ وقد خرج متكلي سنة 1-8 على شمس الدين ايتنقمشي 
صاحب يلاد الجيل وغليه وقتله وحل محله على عراق العجم - ولا كانت علاقته 
اسيئة مع الغليفة والملوك المجاورين فتد عادوه جميعا » وحاريوه سنة 1١1١‏ 
دهزموه ثم آلقرا عليه القبض وقتلوه + 

(1) هو مظنر الدين ستقى المووف يوجه السبع ؛ كان من مماليك الغليقة النامى 
لدين لم ؛ وكان امير الحاج » ثم عينه على الكرفة ثم على خوزسعان ٠‏ 


د 


جين من قبل مقر الدين كديري(" بن ذين الدين علي كوجلك . 


قان مسء ولين عن ترتيب الجيوش وتعيئتها ه 
الثقاء كان الصديقان مسئرولين عن قرتيب الجيوش وتعبئتها كما وصل جيث 


من «الشنام مددا ء وتسكنت الجيوش في سنة إحدى عشرة وستمئة , 
ناصر الدين متعلي أمامهم كما هو مشهور » ولا يناسب سياق الكتاب تفصيا 
ذلك ٠‏ وحل محل متكلي على العراق سيف الددين أيفليش 229 بوافتهم , 
راكوا أعرورهواة بجلال الدين » وكانت هاتان البلدتان قابعتين له عدن 


وعاد جلال الدين إلى ألموت بعد أن أمضى سنة ونصف السئة في العراق 
وأر“ان وآذربايجان ٠‏ وقد ساعدت إقامته ف بلاد الإسلام على تمسكه بالدين 
أكثر لكثرة اختلاطه بالمسلمين ٠‏ وكان قد خطب امرأة من أمراء كيلان » غير 
أنهم تقاعسوا عن تلبية طلبه لعدم وصول موافقة من دار الغلاقا لارسل 


)١(‏ كركبري : هى الملك المنظم آبو سميد من طوائف التركمان » حاكم إديل 

3 د » دمن قواد صلاح الدين المشهورين والمتربين ٠‏ شارك في الجهاد ضد 
وأيدى شجاعة نادرة ٠‏ وصلاح المدين هو الذي عينه على هذه 
تولي سنة +11 في إربل عن عسس يناهن ١‏ سنة ٠‏ كان من أخيار ملرك 


العالم * 


فيا حين أن اين الأثي في : 161/1١‏ يحدد الواقعة في جمادى الأولى سنة 111 * 
02( آيغلمش أو أغلمش : كان من الماليك العرك لأتايكة أذربايجان ؛ افترك 
مع الآخرين في حرب منكلي ؛ كما اشترك في تقسيم ملكه ٠‏ ثم قدا تابد 
للسلطات علام الدين محمد خوارزمشمام + 


قتله الباءلئية سنة 515 بداقع من 
الغليقة الناصى ( حبيب السي : 174/17/17 - روضة المقا : 194/4) 
ديعزد ابن الأثي قتله إلى حملة علام الدين على يقداد > 


8 حم 


جلال الدين رسولات إلى بغداد » 'فوافق أمير المومنين الناصر لدين الله على 
التياسه » وأجاذ لأمراء كيلان الاتغاق معه بحكم الإسلام » وهكذا تروج 
جلال الدين أربعاً من بنات أمرائهم » وكانت الأولى منهن أخت كيكاوس الذي 
كان حيآ وعلى رأس حتكمه لولابة « كوتثم 2106 ٠‏ وكان علاء الدين محمد بن 
جلال الدين من هذه المرآة + 


وقد قا لوا إنه حين بلغملك العالم جشكيزخان إلىت ركستان وقب ل ن يبغ بلاد 
الإسلام خضع له جلال الدين وقدم ملاعته ٠‏ فنتسب إليه الإلحاد لذلك » 
والحقيقة غير هذا ٠‏ والصحيح أن جيوش فاتح العالم جتكيزخان حين بلغت 
بلاد الإسلام كان جلال الدين أول ملك برسل رسوله إليه ويقدم له ملاعته ٠+‏ 
فقبلت منه وغدت أساسا له » أما من جاء بعده فكانوا أولاداً جهلاء وأتباعآ 
ضالين » فلم يشيدوا ما أسس له ولم يتنمقوا ما ابتداءءيل إنهم خالفوه ونقضوا 
نرتيبه حتى جرى لهم ما جرى :< ولا .بحيق المكر السيء إلا بأهله » ٠‏ وقد 
ذكر أمير المؤمئين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبته التي ذكر فيها قومآ 
من المتمردين » فنالوا تنيجة ما فعلته أيديهم ؛ آذكر هنا بضع كلمات تناسب 
العال ٠‏ قال : < زرعوا الفجور وسقوه الغرور ؛ فحصدوا التقبور 06 ٠‏ 


جمركان علاء الدين محمد في التاسعة من عمره حين جلس مكان أبيه ٠‏ وكان 
جلال الدين قد نوفي في منتصف رمضان سنة ثمان عشرة وستمئة”؟ » ولم 


)١(‏ كوتم : ويطلق اليوم ١‏ كنهد'م » وهي اسم منطقة في ولاية كيلان تشمل بضمة 
قرى شمالي رشت ٠‏ ولم يذكن اسمها في كتب الجفراقيين ؛ إلا في كتاب 
« جدود العالم » * 

(1) هذه الجملة من الغطبة الثانية في منهج البلاقة : 40/١‏ * 

(1) دده التاريغ في احدى النسخ : شعبان » خمس وعشوين ” 


لوانت 


يخلف غير هذا الولد الذي سيق ذ ه وعو علاء النين فقد أصيب جلال الدين 


إسهال شديد سبب موته ٠‏ وقد اتهموا نساءه بالاتقاق مع أخته وعصدد ين 
أتباعين » فاطعموه السمء » والوزبر الذي عثين وصيا كان مدير أمور الاك 
ومربي علاء الدين ٠‏ وقد قتل خلقا كثيرآ من آقاربه وأخته ونسائه وخاصته 
وهل بطائته بنتهمة التتل + كما أحرق بعضهم ٠‏ وقد كان علاء الدين طفلا, 
ولم بظ بالتربية الكاملة بعد ء ولم يتلق تعاليم المذهب المزيف ٠‏ وؤمامهم هو 
هو ملغلاث كان أو شابآ أو شيخا : وما يقوله آو يفعله على أي حال كان حَقا , 
واتباعه والامتثال بأمره شرع هذه الفئة التي لا شرع للها ء ولا مرد” ولا إذكار 
لذلك ٠‏ كما لا يجوز لهم تأديبه ونصيحته وإرشاده ‏ ولا شك أن تدبير أمور 
الدين والدنيا الذي كانوا قد التزموا به قد أعرضوا عنه كما أعرضوا عن 
أمور الملك؛والطفل الجاهل الذي يشكفل أمور دينهم ودنياهم وريرعى مصالحهم: 
ومن كان الغراب* له دليلا" فناووس* المجوس له سسّقبيل 217 

كان يلعب مع أترابه وبرعى مع أنعامه » أما تدبير الأمور فكان بيد 
النساء » حتى انهد” هما قد بناه أإبوه » بوارتدت تدابيره » وبطلت إصاباته ٠‏ وأول 
«ثلاء تلك الطائقة التي سارت في ركاب الإسلام خوفآ من آبيه ؛ إذ انحرافوا 
بقلوبهم الملوثة وضمائرهم الحادة نحو مذهب جدهم الفاسد ؛ الذي كان معلقاً 
بهم أصلاء : < وأشرربوا في قلوبهم | دج * » * قحين لم يلقوا رادعاً عن 
ارتكاب المتكرات والمحظورات * ولا آمرا على اتباع الفرائض والسن واقنفاء 
الآثار السداد انحرفوا إلى طريق الإلحاد ٠‏ ولم يمض حين ذى بال حتى كانت 


)0 انظى مجمع الأمثال : 485 ٠‏ حياة الحيران : 715/17 « القراب » ٠‏ وللبيث 
دواية أخرى - 


30-05 


النلبة ٠‏ آما من دانوا بدين الإسلام عن بصيرة » ورغبوا في متابعة خطا 
إرهداية فقد ساورهم الخوف من الملحدين : فاخفوا عقيدتهم + وعاد الإلحاد 
ثانية ع لا أعاده الله أبداً ؛ بين القوم المشئوومين والجباعة المذمومين ؛ فاهملت 
يواعد اللة والدولة ؛ ومصالح الدين ,والدنيا لهذا السبب » وعادت إلى 
اندراسها ٠‏ 


ولم تمض خمس سنوات هن عمر حكومة الطفل حتى فصد الطفل من 
نير مرض أو مشاورة طبيب » فتزف الطفل دما كثيرا ؛ فاختل عقله ولحقنه 
الخبالات ٠‏ وقا هي إلا مدة وجيزة حتى بدت عليه علائم الماليخوليا ٠‏ ولم 
بحرو أحد على التصربح بضرورة احتمائه أو معالجته ٠‏ ولم يتسن للأطياء 
أو احاشيته من ذكر الماليخوليا أو أي مرض » إذ يمُستبعد لثله أن يصاب يما 
بصاب به العامة » وهو مرض نقصان العقل أو انعدامه ؛ فمثل هذا لا يجوز أن 
بصاب .به الإمام ء وإلا عدت بعض أوامره وأفعاله نوع من المس” لنقصان ٠‏ 
وازدادت العلة سوءآ يومآ بعد بوم حتى استوات عليه تنامآ ٠‏ ودل” تصرفه في 
نياية عهده على تقصان عقله وعدم اكتسابه التربية اللازمة ف أيام الصبا + 
حتى استوجب الأمر بعد سنوات إلى تقييده بالأغلال * 


وحين 'ترامت حالته إلى الناس وقارنوها بسوء تدبيره وفساد عاداته 
وخيث خباله وإهماله أدركوا سبب تصرفه ».ولا حاجة إلى تفصيل خبره خشية 
الإطالة ».وذكر عفر العشير يحتا إلى تحر الطوامير ولا تكقي ٠‏ ومن شك" 
في ذلك يكفيه أن يراجم من الخاتمة إلى الماتحة ومن الخاتمة إلى البداية ومن 
التتبجة إلى المقدمة فسيستدل على ما ذهبنا مر 


( وسبب آخر على ضعف دولة علاء الدين عو )210 غروره الملكي الذي 
ساوره منذ طفولته إلى آخر عيره رسخه في عقله أتباعه الأشقياء وأشياعه 


(1) إضاقة يتترحها المحقق لفهم المعتى * 


أ 960 ع 


و ا 1 
إذا فكر فكأنه استلهمه من اللوح الحتوك وإذ1 قال فإلهام دبافي » ولا يور 
أن يكون ف قوله أو في فكره سهو” أ نفلا + وعو فيا حقرقة أمرره م2 
وف تريغ للاشي كاذب وجيب 4 وما ريتبا.به من أخبار كلها حيط عدو 
وقول عبياة » و لذب مشراح » ومحض انتضاح » ول ينكن يسيم مذ ى) 
اهذياته ٠‏ وقد زادت شراسته وخشوتته من عدم تربيته وقلة ممارست» -- 
غدت في طباعه » فلم بجرؤ أحد على رده * أو يغيد شيئ من مصالح الملك : إن 
إجابة المتكلم قتله بحتماً 4 أو عقو بالتمثيل به أو قطع بعض أعضائه . 


وهو إذا أرسل رسله إلى الملوك وعادوا محملين بردود الملوك لم ربجرؤوا 
على التماس .حديثه بهذا الشأن لعدم ميله إلى ذلك ولمغالفة طبعه ٠‏ وإن أدراك 
شيئا أخفاه في ذات نفسه + ولا بجر أحد على تقديم النصصح له » وكل ما قيل 
للملوك كذب وبهتان ء ويعتقد أن هذه الرسائل ( الأقوال ) إتنا حي تلفيقان 
وضعها قومه الجهال فصدقوها عن جهل أو خوف ؛ وستكون مقبولة لدى 
الملوك ولكنها لدى المقلاء ستتكون موضع شبهة ٠‏ 


وقد كثرت السرقات وقطع الطرق.وأذى الخلق في عهده ؛ بعلمه ومن غير 
علمه » وكان يظن أنه يستطيع الاعتذار عن هذه الأفمال بالكذب أو بيذل 
الأموال ٠‏ وقد زادت هذه الأمور عن حدها حتى تعدى جئونه إلى روحه 
وزوجه وأولاده ومنزله وملكه وماله ء وما ذكرثاه 
دنبيان لوضوحه واشتهاره عله » 


لا يحتاج إلى شرح وتقرر 


ركاذ ركن الدين خورشاه الولد الاكبر لعلاء الدين * كان طفلاء حين اكان 
علا الدين في شرع شبابه ؛ ولم .يكن بيتهما أكثر من نمان عشرة سسئة » وقد 
أعلن علاء الدين إما بنه وولاية عمدهامنذ كان طفلاء » وحين شب؟ لم يفرق 
تابعوها المغذولون ب. قبن أبيه في التعظيم والمقام؛ وكان حكمه نافذاً كحكم 


ذ# ا 


حل ب سور 


إي , لكن علاء الدين استاء منه » لذا قرر أن يكون ولي عهده ولدا آخر.ه 
إن بطائفته رفضت قراره هذا » وأعلنوا آن الاعتبار للنص الأول ٠‏ فجمل 
علزء الدين يوذي وكن اللدين » وازداد تعذيبه له وإزعاجه وعقايه يدافع جتونه 
كي كان يحجزه معه » ويضعه بين النساء ؛ ولا يسمي له بالخروج ف النهار + 
وحين بغرق 'أبوه في سكره ؛ أو يخرج ء على عادته » لزبارة قطيع خرافه ؛ أو 
شيل عنه بشيء آخر ينتهز ركن الدين الفرصة فيقوم لشرابه أو لكي مكان أحب» 

وقد ازدادت علة جنونه وسوداوبته كثيرا ف شهور سنة ثلاث وخسين 
وستئة ؛ واستحكمت بطبعه ؛ فازداد إيذاؤه اركن الدين وتابع بالتهديد 
والوعيد ميا يضيق شرحه ؛ ولعل ذلك بفعل النجوم + فطفح الكيل باينه » 
وخاف على روحه من أبيه » ولهذا قرر أن يبهربامن أبيه » ويقصد قلاع الشام 
وبتصرف بها ؛ آو تقل بألموت وميمون دز وبعض قلاع رود بار التي كانت 
مشحونة بالكنوز والذخائر ؛ ويقف ضد أبيه ويعان عليه العصيان ٠‏ وقد 
ازداد تخوف أعيان مملكته وأركان دولته مته هذا العام » ولم يأمتوا على 
حياتهم منه » فقد اتهم بعضهم بمتابعة ركن الدين وتغيرهم نحوه * ونسب 
لبعشهم الآخر نهمآ أخرى ناسيت خياله المعوج” ودماغه الأعوج 3 وتركهم 
بتخوفون ٠‏ وهم وإن لم يصرتحوا له بهذا الخوف » وأيدوا النفاق 
على عادتهم فإنهم لابحظوا أن الخاصة والعامة ملته ؛ وآن وضعه يزداد سوءآ » 
وأن علاثم إدبار الملك منذرة بالخطر ٠‏ 


اصلطنع ركن الدرين هذه الحجة من الخداع وقال : « سبب سلوك 
أبي السمج فإن الجيشش المذولي يعتزم مهاجمة المملكة + وأبي غير عابىء » ولهذا 
فإنئي سأزيحه عن العرش » وأبعث برسلي إلى ملك البسيطة ‏ يعلتون باسمي 
عن خضوعي التام لحكمه وتبعيتي له ء وان أسمح بعد الآن لأحد بآن يعبث 
جملكي حفاظ عليه وعلى شعبي : لهذه الأسباب » ولأسباب كثيرة أخرى ,يابعه 


تت 4# م 


الأعيان وضباط الجيش ؛ واتفقوا معه على طاعته والسير همه حيث مار 
وقرروا حمايته من رجال أبيه وأجناده » والدقاع عنه بأرواحهم , م ا 
ابوه شخصيآ ؛ قمندئذ سيحجمون عن الإقدام ضده ٠‏ 


وبعد أن مضني بشهر على تهذا الحوار مرض دكن الدين ؛ قدا طريع 
الفراش »حاجنا عن الحركة + وفي أحد الأيام سكر أبوه في كوخ خدسي متصل 
بظيدة القليع ونام ؛ وغنا إلى جانبه عدد من الغلمان والرعيان وغيرهم مس 
الأرائل والسفلة ٠‏ وفوجئوا به ف وسط الليل قتيلا” بطاعئة شير في ري 
طعنة واحدة أجهزت عليه ٠‏ وكان إلى جانبه هندي وتركماني ؛ وقد جثرحاء 
ومات التركماني بعد قليل » تحسنت حال الهندي + كان ذلك في 
شوال سنة ثلاث وخمسين وستمثة جموضع يدعى « شيركوه 06 . فار 
علاء الدين ومن كان معه ددا من الموجودين ٠‏ وروي لهم أن عددان المقرين 
من علاء الدين ومن خدمه كانوا في وسط الليل هناك حراسا له ء غير أن التهمة 
اتسم آفقها ؛ فقد روى بعضهم آن |" و ثلائة مجهولين قدموا من قزوين » 
وتسللوا إلى فراشه وقتلوه بالا: اق مع بعض خواصه وأعيائه » ثم هريوا 
بمعرفتهم ه ولهذا تعددت التهم وتوزعت الظنونء ولكن الأمور اتضحت تماما 
مربعد مضي أسبوع».وهي أن حسن المازندراني الذي كان من خاصة علاء الدين» 
ومن الذين كانوا يلازموثه ليلا” ونهارً وموضع أسراره هو القاتل » فقد رووا 


أن زوجة حسن المازندراني كانت معشوقة علاء الدين » ولم يخف حسن قثله؛ 


بل أعلنه صراحة لركن الدين + وما مضى أسبوع حتى قتل حسن وأحرقت 
جثته ؛ كما أحرقوا آولاده الثلاثة ؛ بنتين 


)0 «ثدكوه : هر اليوم اسم جبل يقع في القسم الغربي من ناحية الموت » وكانا 
قديماً اسم لهدد من القرى , واسما لقرية كانت فى تلك المنطقة ٠‏ وامقصره 
بشيكوه في النص اسم الجبل أد اسم القرية ليس خي + 


#44 لد 


وحل ركن الدين خورشاه محل أبيه » كان الجيش المغولى قد جلبوا 
بحن مازندراني حين كان طفلا” من مازتدران » ثم هرب من بين الجيش في 
إإمراق ولج إلى علاء الدين 4 وكان مليحا آمرد ؛ وحين رآه علاء الدين أحبه 
نترعبه منه » واعتمد عليه وأعزءه كثيراً » ومع هذا كله كان يعذبه ويضريه 
اجنونه وسوء 'تخيلانه ٠‏ ولقد هشم له أسنانه وجب مذاكيره * وقد استمر 
على حبه له حتى حين بدا عذاره وشاب قذاله » فزوجه إحدى جواريه ٠‏ ولم 
بكن حسن ذا علاقة بإنجاب أولاده الثلاثة ؛ ققد كان علاء الدين يدخل منزله 
ويضاجع زوجته من غير أن يسمح له + بينما كان و كل إليه حل» كثير من 
الأمور؛ بل يتدخل فيمصالح الوزراء وكبار المسلكة وفيةامور السكانءولم يكن 
غيره بجرؤ على مباسطة علاء الدين ومحادثته » وبقول آخر:: لا بسكن لأمررما 
أن يتم من غير معرفته ه وكثيرا ما كان حسن يحل قضايا من غير أ يعلم بها 
علاء الدين » ويوقع على كثير من الأحكام.» هذا التدخل سمح له بجمع آموال 
كثيرة » غير أنه لم يتسكن من المت بها لأنبا كانت من غير علم علاء الددين + 
وكان أمامه كتفي بارتداء الصوف والقطن الردىء » وأحياة يرتدي الممزق 
والممترىء ؛ تماماً كمخدمه المذموم علاء الدين » وقصده التشبه به في الملبس 
وانأكل والعيش » وكان بيرافقه دومآ إلى حظيرة الأنعام أو ملاحقة رعايتها سيرآ 
على الأقدام ؛ وأحيانا بعز نفسه أمامه فيمتطي ظهر حمار + وهو إن ارتدى 
القشيب » أو تهيا لعلاء الدين أنه لذو مال أشبعه ضربآ عنيفا » وطالبه بالكثير 
اقبه بالشنيع ٠‏ 

لكل هذه الأسباب كبن ف قلبه حقد شديد ضد علاء 'الدين » وكان رجلا” 
مسلمأه ومع أنه أقام سنين طويلة مع علاءالدين فإنهكان يضسر الإسلام ويحقد 
على الإلحاد؛وكان على صلة وطيدة ببعض المسلمين الذين يخدمون علاءالدين 


2 ه64" د 


تجمعهم روح الآلفة » ويؤازدرهم د : قي تبون ار 
المناسبة ليتلاقو | ويتحاوروا ‏ وينفثوا مآ ف صدورعم » ويشرحوا غصمي ‏ 
ويستعرضوا آنواع العناء الذي يحتملوته ؛ وكم ذكروا مثالب علاء الديري 
وعددوا مخازيه ٠‏ فألمب هذا إيضايا ف نفسه من دواع لمهاجمة علا الي 
وله ٠‏ جزاه الله خير؟ على نبته ف الجهاد وإقدامه عليه + 


مرونسب بعضهم قتله إلى ركن الدين خورشاه » وفي هذا القول خلان , 
لأن ركن الدين كان مصايآ بالحمى تلك الليلة طريح الفراش » وظل عدة 1 
بعد تلك الليلة عاجزا عن النهوض امن مكانه » على الرغم من القرائن الداعية 
إلى إقدامه على قتل أبيه ؛ والتي ذكرناها قبل 4 وربما كبر عليه لامر واستنكر 
قعلة شنيعة مثل هذه روربما أقدم حسن على فعلته هذه بموافقة منه ورضائه 
ومشورته ء ومما يتريد هذاالاحتمال أن نسبة قثل علاء الددين من قبل حسن 
غدت على كل لسان من غير أن يقبض عليه ركن الدين » ويستجوبه عن الذين 
كانوا معه في هذه الجربمة وأغروه على فعلته » وقد صمم على قثله سراً » فلاب 
إليه أن ,يذهب إلى الحظيرة ليتفقد الأغنام ويمتم بها » ثم بعث خلفه من طمنه 
بالخنجر في رقيته وقثله ٠‏ وهو بهذه الفعلة متعه من الكلام ومن التصريح ه 


هذه العلامة حدت بالناس إلى القول إن ركن الدين كان مشتركا مع 
حسن على قتل أبيه * وقد تخلص منه 'خوقا من أن يبوح بحسن باسمه أو يلمح 
باتفاقهيا * وقد ظلت والدنه وإخواته مدة سنة كاملة بعيبون عليه ويضايقونه 
باتهامهم إباه بقتل علاء الدين » ويعدون فعلته هذه ,من جملة أخطائه » وكذلك 
من كانوا أصدقاء ركن الدين في عهد علاء الدين + 


وحين جلس ركن الدين على عرش أبيه أكرم أصدقاءه ولعوكممء وجبلمم 
خاصته وأعله ٠‏ وهئولاء هم الذين نسب إليهم آم الموامرة » بل قيل إننه 
حرضهم على هذه الجريمة ء والله أعلم با بيات والسرائر 6 


5 


زكر أحوال دكن الدين 


بعد أن نمت مراسيم العزاء ؛ والتي كانت ثلاثة آيامء وبعد أن استقر على 
عرش آبيه وجكه الجيش الذي كان أبوه قد هيآه الفتح ا شال رود » من ناحية 
خلخال » ؛ وأمرهم بالاستيلاء على هذه القلعة وقتل أعلها ونهبها » ثم أرسل 
رسلا إلى كيلان والمناطق المجاورة بعلمهم بوفاة والده » وبعرض عليهم العلاقة 
الوطيدة » على عكس ها كان عليه أبوه » ثم أرسل رسلا آخرين إلى جميع 
آناراف مملكته بآمرهم جميعا بالسير على الدين الإسلاميءوهو الطريق السليم» 


ثم وجه رسولاء إلى ا تسكور”نوين » في همدان يعلمه : لقد اتنقل أمر 
الحكم إلى» » ولهذا فإنني سآسلك طريق الطاعة والخضوع + وأزيل وجمة 
الخلاف بتحقيق وجه الإخلاص ٠‏ فاجابه يسورئوين بأنه قد دنا وصول مواكب 
ابن املك هولاكو ؛ والركي السليم أن تخرج إليه بنفسك وتبالغ في تقديم 
الطاغة له ٠‏ وبعد أن ذهبت الرسل وعادت قر : فلأرسل أخي شهنشاه في 
القدمة ليخرج في الاستقيال مع يسور نورين ٠‏ وبالفعل انجه شهنشاه مع عصية 
من ذوي المقام الرفيع ف ة جمادى الأولى ١١‏ “إلى طرف قزورين لدى يسور نوين 
أوجههم هذا نحو املك برخقة ابنه موراقا > ببنما قدم يسور في العاشر من هذا 
أشهر بجيوشه المفولية والتاجيكية نحو وادي ألموت» واجتمع جنود ركن الدين 


(1) من سنة 361 - 


هو 7 حم 


وفدائيوه على قمة جبل « سيالان 2106 ء وصعد الجيش المغولي المنحدر , 
عزم ء واستمد الطرفان للحرب ٠‏ ولا كان الجبل محكما والجنود كثيرين فقر 
تراج الغول » وآتلفوا غلاتهم وخربوا ولاياتهم ٠‏ 

وف هذه الأثناء وصلت رسل ملك العالم امن « أستو 20 إثر قدوم 
شوئشاه وعرضه عبوديته ه وقد وصلت الرسل إلى ركن الذين في اواخر 
جمادى الآخرة » يحملون إليه المرسوم الملكي بقبول التبعية وعرضه عاطنته 
عليه : دما أنك [رسلت أخالك » وعرضت الطاعة فقد عفوت عن الجرائم التي 
ارتكيها أبوك نحو شعبه ٠‏ ولم ألحظ جرمآ ف عهدك ٠‏ فلتخرب القلاع , 
وتنزل إلينا شخصيا تظهر الطاعة ٠‏ وباشر للامتثال بتخربب بعض القلاع ء زما 
في ألموت وميمون دز ولكسر قلم بخرب سوى الأبواب » كما خرب اعلسى 
جدران بعضها ٠‏ 

أما يسور نوين فبحكم الآمر الملكي الذي سبق ذكره فقد تراجع عن 
الولاية ٠‏ وقد أرسل وغدآ برئاسة صدر الدين27 ورفقة بعض حاشية ملك 


العالم يعرض عليه ( ثانية ) الطاعة » وطلب شحنة ؛ ومهلة سنة بحجة تخرب 
تلك القلاع » فوصل المبعوث الملكي وصدر الدين إلى حفرة هولاكو في 


(1) في المتن « ستالان » ٠‏ وباليام قي حاشية الكتاب ٠‏ وهي اسم جبل يقع في الناحية 
الشمالية من اموت ء وما زالت آثار هده القلعة على هذا الجبل ٠‏ وقد اغا 
الجغرافيون الغربيوت بنطتها فلفظها بعضهم 800/18 وبشهم #هادااة 
وقد تحققت” من سكان هذه المنطقة فاتضح لي أن اسمها ٠‏ سيالان » ؛ وافل 
البيت أدرى يما فيه - 

(1) أستو : قاعدة هولاكو العسكرية في تلك المنملقة , والتى تسمى « قوجان »(ت]* 

(؟) صدد الدين سفيي خورشاه إلى هولاكو * 


8 ده 


ايان 490 » ثم عادوا من المعسكر بالأمر المنكي المشستمل على الترغيب 
والثرهيب وبرفتتهم تولاك 7ه بهادر ٠‏ وعلى 3 الدين أن يطيعه لآنه 
يوم بسفة الشحنة ء ليحافظ على الدولة ؛ لكن ركن الدين من قصر فر أظهر 
بناعآ وتلعثمآ وتعاللا” ؛ وعاد يرسل إلى الملكبعوثه وهم : وزيره شمس الدين 
كي وابن عمه سيف الدين سلطان ملك بن كيا بو منصور في السابع عشر 
بى شعبان يحملان الأعذار والمهلة » كما أرسل وفدين آخرين نائبين عنه من 
كردكوه وقهستان لتقديم الخضوع والعبودية ٠‏ ووصل المذكوران إلى حدود 
إري حيث مقام الملك .» وما كانت راياته قد اتجهت نحو لار ودماوند فإن 
شس الدين كيلكي أرسل رسولا إلى كردكوه يستدعي حاكمها للقاء حضرة 
اللكءورسولا آخر إلىقهستان للغرض نفسهءوأرس لكذلك سيف الدينسلطان 
ملك مع عدد من الرجال إلى دكن الدين يتعلمه آن ملك العالم تل دماوند » 
فمليه أن يمثل آمامه شخصيا » وأن يرسل ابنه في المقدمة في غضون خمسة 
أيام » وقد وصل هذا الوفد سفح ميمون دز في أول رمضان ٠‏ ولدى هذا 
النبا اضطرب ركن الدين واعترى شعبه الذعر والرعب ٠‏ فقال : أرسل 
ولدي ٠‏ ونصحه الناصحون والمقريون© بأن يرسل ولداً ما » وهم سيتولون 
أبر إعداد شيءر ما ٠‏ وسراً ء وعلى قول النساء ؛ أخذوا يعملون على التلييس 
والتمويه ٠‏ فاعدوا طفلا ف سن اينه : هو ابن اسرأة كردية كاتت خادمة في 
قصر آبيه ٠‏ وحين يدا عليها علائي الحمل صرفوها إلى بيث أبيها ؛ حتى إذا 
وضعت غلاما قيل إنه ابن علاء الدرين » فلم يعبا أحد بهذا القول آنئذ ٠‏ أما 
الآن فقد جعله ركن الدين طعا » أوهم يه المقربين منه وموكه عليهم أنه 'ابنه ع 


)0 لم يتضع لنا كشف هذه الكلمة + والواضع أنها اسم مكان التقى فيه صدر الدين 
بهولاكو » يقنع بين خبوشان وبسطام * 
(!1) دفي النسخ الأخرى : تلك » تولال ٠‏ توكل ” 


تة8” ب 


. وبالقمل عادت الرسل ومعها الطفل في الا 


إن اللك 
دعم 595 ( وي نيد . 1 
قال 
يمنا لق نضح آنه ابن مموه » إلا أن حضرة اللك لم ب 
ل 
ىل ٠‏ ثم آعاد الطفل بعد ومين من وصول 
بعد الي م يم 
0 3 


يميد إليه أخاه شهنشاه”1؟ الذي مر يلازي 
00 


ووصل الطفل ارجدءة إلى ركن الدين في الثاني والعشرين من رمضان , 
ل يرا ين وادي الموت وممسكر اللك مطلقا » وكات دان 
اق . اميك الوعد والوعيد والاستمالة والانذار ٠‏ وأرسل دكن الدين في 
الخامس من ثوال أخاء القخر شيرانعاه”) إلى ا ملك ٠‏ ووصل شيراشاء في 
اليوم انثالك ء وكان في السابع من شوال » إلى ناحية تدعى < فبسكر 16" 

من مضافات الري » وقدم الطاعة للملك + وف ذلك الوقت وصل الوزم 
الكيلك ,من كردكوه وبرفقته حاكم كردكوه القاضي تاج الدين مراد شاه 
ويثلا بين يدي املك ه وأعيد أخوه شهنشاه في التاسع من شوال شرطة أذ 
.يخرب ركن الدين قلعة ميمون دز ويمثل بين يدي الملك ؛ فيكسب بذاك عن 
الملك وإعزازه » وإلا فالنتيجة وخيمة غامضة » لا يعرفها إلا الله ٠‏ 


وبينما كات الرسل والبعوث تتتردد بين الطرفين مدة شهر كان بوقاتبعود 


(1) كان ركن الدين يرجى هولاكو أن يبعث إليه لحا شهتقاه * ولا لكر 
هذا الرجام فقد وعده مولاكو يدلك إن أرسل إليه إبناء الآض بدلا عنه ' 

2 : : كلمة قارسية ممناها ملك الآسوه ( ت) 

دددت في المتن « بسكن » , واليقين آنها كما ذكرتا * 


سوه م هم 


قوع يعاى جدثوات سن ا«اسيدارم يروش كيه رانين قبل القض 
إيزي هو خلف ركن الدين » ولا سينا ميمون دز الذي كان حصنه ومعقله * 
وإحاطا بتلك البقاع والقلاع ٠‏ ثم انجه ملك العالم في منتصف شعيان من 
و فسكر » عن طريق طالقان نحو ولابة ركن الدين ٠‏ ونؤل في السابع عشر 
نه على سفح ميمون دز » والجيوش تحيط بالقلعة من كل جائبٍ ٠‏ 


لكن ركن الدين تبع هواه واتتهج جادة مصلحته فتأنى ينزوله وتوقف. 
وفد جرت بين بعض حجنود الملك وسكان ذلك الجبل بعض المناوشات 
والمهاوشات ؛ فذاقوا مهابة الجيش الملكي وقدرتههوبدأت الحرب الملكية في 
الخاسن والعشرين من شوال » باستعداد أكبر وهمة أعلى» بل بشسكل لا يسكن 
تتديره ٠‏ فقدر ركن الدين عندئذ نموذج العمل الحربي » وآدرك أنه لا قبل 
ليه 3 

وف اليوم التالي بعث ركن الدين ابنه ؛ الصحيح ء وأخاه الآخر إيرائشاء 
مع جماعة من آعيان مملكته ومقدمي آمته خارج القلعة ٠‏ آما هو فخرج من 
القلعة يوم الأحد في التاسع والعشرين وقدم الخضوع إلى ملك العالم » وسعد 
بالمثول بين بده ؛ وخرج معه كل من يلوذ به » وحمل له كل ماقي خزائنه » 
مم أن ما فيها لا يليق بمقامه السامي ٠‏ فوزعه الملك على عساكره ٠‏ واحتل 
القلعة والقلاع الأخرى 217 ٠‏ وسيتضح فيما يلي كيفية احتلال تلك القلاع 
واستخلاص تلك الولايات + 


وكان قتل علاء الد ركن الدين خورثاه في آخر شوال من سنة 
ثلاث وخمسين وستمئة ٠‏ وآخر تفاذ حكمه ( ركن الدين ) على قومه وأتباعه 
آخر يوم من شوال سنة أوبع وخمسين وستمئة » وهو اليوم الذي خرج في 
او مرق 434 طقل يدي الملك » فكانت مدة حكومته بعاد أبيه سنة 
تماماً ٠‏ 
امو 


عامدة عشرين سدة أبمد هذا التاريخ (ث) ٠‏ 
(3) في الحقيقة ظلت يمش القلاع المنيعة سامدة عشرين سد + اديخ (ث) 


7 الك 


5 0 نزوله : 
ذكر قلاع ركن الدين بعد نزو 


وواكب ركن الددين الع فنؤل رسن :الفلية .واف تبي و ار . 
وآتاهم + وكأن بحافظ عليه عدد من آمراء البلاط ٠‏ وكان 58 
أرسل معتمديه في صحبة البعوث لتخريب قلاع ولاياته ؛ فخربو 
منها » بعد أن أتزلوا سكانها كلاب الإلحاد عر عدا 0 
فقد كانت لهم أعذارهم » فالتمسوا البقاء فيهما ريثما تعر مواكب املك بن 
القلعة ٠‏ وبعد عدة أيام''؟ + يومين آو ثلاثة » تحرك موكبه 


نحو د شيرق 
في روديار» » فنصيت حولها الخيام ٠‏ فقد كانت هذه المدينة على إلعادم 
منذ أيام الجاهلية وني الاسام » وكانت مركز ملوك الديلم ٠‏ وكانوا فير 


علاء الدين قد بنوا بستاناً وقصرآ آية للناظرين «فأقاموا فيهسا تسعة ام 
يحتفلون بالفتتح والظفر * ثم اتجه من هناك |! 
واحدا ؛ وأرسل اليهم ركن الدين 
القلعة”** تمرد وعصى » وأبى 1 3 
جداد » وانجه ( هو ) إلى قلعة مسر + غير أن أسياد ألموت أيدوا استعدادم 


لى ألموت ؛ حيث توقف يورا 


ليقنعهم ويدعوهمم + لكن القدم شم 


* فآمر الملك جلغاي بمحاصرته بيش 


)0 ] قي سردف القصصود , ولعلها صفة ممينة لفئة من الأمرام (ت) ٠‏ 

تعد + بعد يومين أو ثلاثة من تتح قلعة ميمون دز ٠‏ 

) في سقرح شافرود اليم , “ ف الناحية الشمالية الشرقية من قزوين قريتان بام 
تفرك ؛ :واعدة :هوك طالقان , والقاتية.. : هرك لوت وائية عل ب 
الشحال لتد للوت , دالثانية صني من الآولى . والانية هي التدة خنا 


إإزها' 
مقدم أو مقدم الدين : اسم رئيس قلعة ألموت , وقد ظلن النساع خطا بتكرا 


اح اهاب 


إرملح؛ ورحبوا بالصلحة ؛ فكانو! يرسلون على التوالي رسلهم إلى ركن الدرين 
لسر ليشفع لهم لدى الملك عن ر 9 7 1 
في سافح مسر ليا عن ذلاتهم » ويطلبون منه مرسوع الآمان . 
ناتجه إليهم » دنزل المقدم من القلعة , فصعد عد من المغول ؛ وأجازوا ذلك 
إركن الدين » فكسروا المجانيق ؛ وفتحوا الأبواب ٠‏ فطلب الأهالي ثلاثة أيام 
لنقل ما لديهم من أمتعة ٠‏ وفي اليوم الرابع خرج جميع الجنود والاتباع ؛ ثم 
أغاروا على البقايا ٠‏ والموت جبل أشبه بجمل بارك» قد مد رقبته على الأرض ه 


حين كنت على سفح مسر دقمني الهو إلى مطالمة مسكتبتهم الذائعة 
الصيت .ه فذكرت للملك أن مثل هذه المكتبة له أن تضيع ٠‏ فقيل ال ملك 
هذا الكلام ؛ وسمح يي بالاطلاع عليها ٠‏ فاتتقيت منها المصاحف والثفائئس 
خوف عدمها » على مثال : « يُخرج الحي من الميت » ٠‏ كما أخذت آلات 
الرصد من ذات الكراسي وذات الحلق(١2‏ والاصطرلابات التامة ,والنصفية 
التشماع 69 مما كان موجودا ٠‏ أما باقي الكتب والكلات مما يتعلق إبضلالتهم 


وغواتهم فقد أحرقته » مما عو منقول أو سعقول ٠‏ وأفرغت من الخزائن 
ثمين من أجناس الذهبيات والفضيات الكثيرة حتى تركت الخزائن خاوربة 
( أمتا با صغراء” اصفري ويا بيضاء” ابيضي 296 + ثم وزعتها + 


وفي أثثناء مراجعتي للكتب عثرت على « تاريخ الجيل والدديلم 410© 
21101100 
)١(‏ انظر قوات الوقيات : 7/ 191 وكشف الظنون تحت عنوان (الآلات الرصدية» - 
(1) لم يتضح لنا مفهرم هذه الكلمة , ولعل المتساخ صحقوا الكلمة ( المحقق ٠)‏ ثرى 
أن الكلمة تمبي 'ؤلات الشماعية (ت) - 
0 من كلام مشهور للامام على ٠‏ انظن مروج الذهب في حرب الجبل : 91/4 
7 والعقد القريد : / 40 * ويعني بالصفراء : الذهب «البيضاء : القضة (ت) - 
) الجيل » كذا.وردت يتقطتين . ولمل ,يقصد الجبل أد جيل الديلم (ات) - 


حوفت عم ب قاتيح العالم جد 


بريولة البويعي9؟ © ورد قيسه أن ملوك الديم ر, 
م كانر 


الصف يواسم فين حدهم في سنة ست 
اسم ا حة 
ّ يسنان 906 + وقد شرع أحدهم في ت وأدبعين ومن 


8 1 

ينا ون ايع ذكان مفخرة ملوك الديلم » وقاعدة الشبيعة الإإسساييية 
وقد ع برضي ع3 أن امي ذلك الوضع في آنه بي 
الدالة على يبن كان خلان الآسود العين"؟؟ ء وكسان من أتباع الميرة 
ايبية المرية ء وقد سبق أن ذكرة كيية تقال هذه افلم إلى الم 
ل 

الصباح في أثناء الحدث 000 32 

بناء محتكما » من داخلها وخارجها » وين 
الها ورصصت بناياتها حت قيل إن العديد 


والحقيقة إن مك القلعة د 
مراقيها وممارجها ء فحصصت جدر 
لم بيكن يؤثرنفيها حين شرعوا بتهدديمها » ولم ,يحفر يد سن واحد ٠‏ وكيا 
اكائوا يتوق الها رهم بأحجار كبيرة ضخمة » فكان الآبة : « وتتحتون 
من الجبال بيونا » نولت في صفة هذه الأبنية ٠‏ وقد تقروا الأحواض ليملزوا 
بها الخموره والخل والعسل وكثيرا من المائعات والجامدات « والشبالق 
كل نامر وغو”اص » والتي ورد تفصيلها في كتب التفسير في القصص » ولكن 


(1) وهو علي بن ركن الدولة الحسن ٠‏ 

(1) احتمال كبي آن تكون الكلمة محرفة عن « آل جستان » وهم سلالة من 
الديلم ؛ عرفوا في القرون الإسلامية الأدلى حتى القرن الرابع في وادي لوت 
دطالقان وسواحل شاهروه ٠‏ 

(5) سلامي : أبو علي الحسن بن احمد السلاامي البيهتي صناحب الكدالا 
المشهرر « اخبار ولاة خراسان » , كان عمدة المؤرخين المتآخرين ' 

(5) اسمه الفارسي « سياه جشم » وقد ذكرنا ترجمته فوق (ت) * 

(©) لم يذكر ثيثا قبل هذا » ولم يذكن انتقال القلمة إلى العسن إلا هنا ' 


يلوك 


5-0-2 


000 
مؤلاء البنتاة من الإإنس "2 ٠‏ دفي أثناء نهب الخزائن وجسهها علس أحدهم 


في حوض العسل» ولم ,يبلغ اقاعه ؛ فا تقذ كما أ تقذ يونس« لولا أن تدا ركيع 6 

وقد ساقوا جدول ماء من نهر « باهرو 276 إلى سفح القلعة ٠‏ ومن 
مناك ؛ وعلى مدار نصف القلمة تقروا جدولاللماء ٠‏ كما أنهسم صنموا من 
الحجارة أحوراضآ واسعة أشبه بالبحر ؛ كانت تملا بالمياه ذخيرة » وهي مستيرة 
الحربان + 

ولم تتأثر المائعات المدخرة ولا الجامدات » منذ حفظت في عهد الحسن 
الصباح حتى الآن ؛ أي مدة مئة وسبعين سنة0؟) وئيف ؛ ويقال إن بركة 
الحسن حافظت عليها فحفظتها من التلوث ٠‏ أما بقية وصف الآلات الحربيية 
وقخائرهم فسنذكره عطي الكتاب بلا ملل ٠‏ ولقد أ”عد أمير وعدد غفير من 
الحشم والحشر لتخويب القلعة ‏ قلم يمل العول الموتل عليه » فسدوا إلى 
ومن ثم باشروا بالهدم » واشتغلوا بهذه المهمة طويلا ٠‏ 


حرق سقوف ال 

وأقام الملك مشتاه افي لمسر ء ومنح شياطينها مهلة ليعزفوا عن الضلال » 
ويخرجوا من أحجارهم في الحال * لكن المهلة لم تجد فتيلا + فعين طايربوقا 
مع جيش مغولي وتاجيكي لمحاصرتهم » وعاد مباركا بالسعادة والصون في 


)١(‏ كلمة « الإنس » هنا تقابل الجن والشياطين ٠‏ ديقصد أن مثل هذه الآبنية 
لا يشيدها بشر , وورد ذكن ذلك في القصص والتفاسي ٠‏ 

0( يقصد تمام الآية : « لولا أن تداركه نعمة من ربه لنيذ بالعراء وهر مدموم » 

() الم يتضح لنا تصحيح هذه الكلمة » ولملها محرفة عن ١‏ شاهرده » - 

9( قؤواة يكنا ف وة 1 خلئك شريع «الآن السك المنياح ب كنا تجيق عرصيت 
تلمع لوك وطارة اناري الدص سد فبة هي 81:541 الالاجمة 


دع اوه أشهر 


اوه" مد 


لك يي نايع عنة آريخ مخسين مسعتة ٠‏ عالهي 
أربي رودي مقة زع + ودع يا ىار 
بين إن ميب ساك الا كن جذوة مداق رياني 
نل ست وب عنقا ورفقة وقد الله العو خلاع السام يسني 
سبي بل اها وباظوا على هذ الع باس صيد اله 
ين الك حدود تلك الدبار + وكا وكن الدين في كل هذه المدة موضع عالائة 
للك وعنايته ٠‏ وقد وق ركن الدين في تلك المرحلة في حب فتاة تركيةه من 
أراذل القوم ».وجئن بها ع فأوحت إليه بآن يخطبها » حتى يأذن الملك بزواجهباء 
وطلب في أحد ايام من المثنين » وهم في مجلس الأنس والشراب » أن 
ينشدوا هذه الرباعية : 

د مطرقت بابك أيها الملك طالب الأمان » خجلان” مما قد فعلت" » 

درفن قبلت تو#جت رأسي + وإلا فباي” تنيجة عدت' ؟ 6 

وطبخ في قدر هواه فحول الجمال البئختية + وكان دائمً يحكي ذلك 
لمعارفه + وأعداه الملك في أحد الأيام » لهذا الزواج » مئة ناقة » فرفضها وقال: 
إلى متى سأنتظر ولادتها ؟ أرجو لها ثلاثين فحلات » .وغرضه من هذا الطلب 


مشاهدة احتراب الجمال * 


وبعد أن تمت مراسيم الزوواج استأذن الملك بآن يسمح له بلمثول ين 
إندي منكوقاآن ٠‏ فوافق على طليه ؛ ولي أول ربيع الأول من منة خس 
وخسين وستمئة وجهه نحو الحضرة مع نسعة أشخاص » تتقدمهم الوفود ' 


2 


ذكر أحوال ركن الدين » وختام أمرهم : 


وواقق الك على التماسه في الترجه نحو حضرة ملك العالم مشكوقاان 
شريطة أنه حين يصل إلى كردكوه يتنزل عؤلاء المخاذيل من ذر, 
موكيه ؛ بحرسه جماعة من الغول يرأسهم بوجراي ء وحينببلشوا سف كردكوه 
صعد إليهم ليثتزلهم » لكنه أوحى إليهم سر بأن يرقضوا ٠‏ وف الطريق قرب 
بخارا اختصم ركن الدين مع الوفد المرافق ‏ وتضارب الطرفان ٠‏ وقد كان في 
أصل قانون جتكيزخان وأمر منكوقاآن ألا يتركوا واحدآ منهم حيآ » حتى 
من كان في المهد » وكان خدمه وحشمه محاطين بمئات بل بآلاف الموكلين 
الأذكياء ٠‏ وقد صدر ف آثناء هذه الأقوال والأفمال ( مع متكوقاآن ) آن" : 
عجلوا بالخلاص من الداعية ؛ وأريقوا دماء تلك الطائفة ٠‏ فصدر الأمر بإرسال 
الكتائب والوفود إلى كل امن يحتفظ بجماعة منهم » ليقتل من عنده ٠‏ وذعب 
قراقاي ييتكجي إلى قزورين فآحرق البنين والبنات والإخوة والأخوات :» وكل 
من لاذيه آو كان من صلبه * ووسلموا اثنين او ثلاثة متهم (من آهل ركن الندين) 
إلى بتلغان ليقتص منهم وبثار لدم آبيه جفتاي الذي طمن بخنجر الفدائيين + 
وهكذا محي أثرهم » وآفنوا عن بكرة أبيهم * 


بوتهم * وسار 


وأغطي أوتاكوجينا » الذي كان قائد الجيش في خراسان ؛ ومشغولاة 
بحاصرة قهستان آم قتلى الجماعة الذين ما زالوا على الإلحاد * علي أن 
: ا قلا متهب اتتى ضف س الفا ».ولو .ببق خنالة 
بخرجهم بحجة جمعهم أو سخرتهم ٠‏ فقتل منهم الثبي .الم 0 


لمم ثرا ٠‏ 


مرو ل 


مين وصل ركن الدين إلى قراقورم أمر ملك العالم مشكوقاان : رر 

وى حرو ري لول وأمرن القديم علوم + فلم يسم ف تاق , ا 
أرسل إليه :كين تدقي الغضوع فنا وعدد من قلاعك ما ييستسلم؟ وهاي 

ذي كرركوه ولكسر يجب متابعتهما » وحين تخربهما نمنحك شرف و 

واعيد على هذا الأمل + وحين بلغ ضفة ( تيعاب 206 + يوا له فرصة ابر 
ليلحقوا به ويذيقوه وبال الموت والعذاب الذي لقيه قومهم من آبائه وأجدار,, 
فقتلوه ومن معه بالسيوف » ولم يُبقوا على أحد منهم ٠‏ فكان خيره وخير 
أقربائه حديث السمار ورواة الأخبار * وهكذا تطهر العالم الملوث 1 
وعاش الناس بعد ذلك يأمن وهدوء » بلا خوف أو عتاء » وهم بلهجون بالثناء 
على الماك السعيد الذي أشاد لهم هذا الخير بإفناء هذه الفئة ٠‏ وكذلك كان 
هذا العمل مرهم جراحات المسلمين » وتدارك خللها الديني ٠‏ والذين سيانون 
بعدنا سيدركون مدى أذى هذه الجماعة ء ومدى ما كانوا بنرسون من 


الفوضى + وييئون من الرعب منذ أول ظهورهم حتى آخرهم ٠‏ وكيف كان 
الناس في ضيق ليلا ونهارة خوف أفعالهم ٠‏ وهكذا اتنهى أمرهم » ذلك ذكرى 
للذباكرين » وكذلك رشعل الله بالظالمين ٠.‏ 


: 0 4 
(1) فدد هذا الاسم قبلا ؛ وذكرن! آن دوسون قرأ 750100987 (ت) * 


5 


تم كتاب تاريخ جهانكشاي بسعادة وتوفيق يوم السبت 
الرابع من ذي العجة سنة تسع وثمانين وستمئة » على يد 
العبد الشعيف وشيد الغوافي » والحمد لله لوليقه 


والصلاة على بيه محمد * 


3-5 


مقدمة المصحح 
على ذيل تاريخ جهانكشاي 
للغواجه نصير الدين الطوسي 


ورد ذيل جها تكشاي المنسوبإلىخواجه نصير الدين الطوسيعليه الرحمة 
في ثلاث نس من أصل اثنتي عشرة نسخة من هذا الكتاب ٠‏ كنا ورد هذا 
» أو لفه يكبي بن مسعود بن محمد بن مسعودء 
هذا الكتاب 


الذيل تمامآ في « تاريخ نيكبي 
الذي كا في القرن الثامن » على ما بببدو ٠‏ ويوجد من 
نخة ضخمة في المكنبة الوطنية بباريس + ولهذا الذيل كذلك ترجمة بالعرييةع 
.وقد جاء هذا الذيل العربي قضلا 


.سكن اعتبارها نسخة خامسة من هذا الذيل 
الدول لابن العبري يتحدث فيه عن فتح بنداد » مع بعض 
التغيير الطفيف والميل إلى الاختصار . كما آننا أقدنا من < جامع التوارخ » 
وامن « الحوادث الجامعة والتجارب النافمة في المثة السابعة » 
بين محمد الفوطي البغدادي المتوق 


طبعة كاترمر 
لأليف أبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد 


سنة سووي المطبوع ببغداد سنة أوسا »* 


عه 


كيفية واقعة بغداد من نسخة المرحوم أفضل العالم » أستاذ الى 
نصير الحق والدين محمد بن محمد الطوسي رحمه الله 


بحين عزم ملك العالم ‏ ماذة الأمن والأمان هولاكوخان على دخول بلاد 
اللاحدة واستتصال شاغة هذا القوم أرسل مبعوثا إلى الخليفة : اتجهنا إلى 
إخضاعهم * فإذا وصلك رسولي فارسل لنا مدا + واستشار الخليفة وزراءم 
٠ 0‏ فآجابه الآمراء والضباط : إنه22 
ه الحجة أن خلي بغداد وملك الخليفة من الجند » حتى إذا أراد 
مماجضنا لم بلق رادعآ ٠‏ ولهذا السبب أحجم الخليفة عن إرسال الجيش المددء 

وحين فرغ الملك من أمر ولاية الملاحدة ؛: وقدم إلى همدان أرسل إلى 
الخليفة عتايآ شديدآ أن :لم ترسل جيشآء ودع إليه: فخاف الخليفة واستتار 
٠‏ قتصحه الوزرير ب رسال أموال كثير لقدآ وجواهر ومرصعات» 
ر وبغال » ويقدم إليه الأعذار ٠‏ 
اثنين أو 


برأي ١‏ الفقاين 
وألبسة فاخرة » وخيل فارهة » وغلمان وجوا 
فوافق الخليفة على هذا الرأي » فآمر بتجهيز ذلك وتهيئته » واختار 
ثلاثة من خواصه لينقلوا هذه الأموال ومعها الأعذار ٠‏ فاعترضه الدواتدار 
الصغير”؟ وبعض الأعيان بقولهم : إن للوزير في هذا الرأي غرضا ما » وعو 


٠ يعني هولاكو‎ )١( 

(1) هو الأمير مقدم الجبيوش 
من خاصة المستنصر ؛ وثرقى في عهد 
المدسل * 


مجاهد الدين أيبك المعروف يالدويداز الصغيي 0 
[إسعضسع + قد توج اينة لؤلق جنا 


سو يد 


ب وادة مع ايش وتران » يقصد من ورائ علاكن على أيهم ٠‏ وترق 
ون امال إذا خرج لخذناه وأسرة الرسل ؛ وستوزع المال على لشعب ) وققوم 
.يواجينا:٠‏ 

حين سمع الخليغة هذا الكلام أحجم (كذلك) عن إرسال الرسل والأموال 


اكتفى بإرسال قليل من التحف + فغضب الملك وأرسل إليه أن : قصال , 
3 9 وييية 
فإن لم ترغي في الحضور فارسل واحدا من ثلاثة : الوزير أو الدواتدار الصنير 
أو سليانشاء0© » لكن الخليفة لم يلب” أب من الطلبين » وأبدى لذلك عذرا. 
قزاد ذلك من غضي الملك ؛ فأمر بالحركة نحو بغداد * وكم من مرة توقف ين 
التقدم والتراجع ٠‏ ولم تنفع معهوفادة ابن الجوزي بين محبي الدين 229 , 


وتحرك الملك من حدود عمدان في شوال سنة خمس وخمسين وستمئةه 
وسبقه في الطربق سوغونجاق!؟» شوين وبايجو””© على طرربق إريل على الميمنة 


)١(‏ يبدد أن القصد من كلمة:( ترك ) هنا المقول لآن الئاس في بادىم الأمر لم 
يغرقوا بين هذين المنصرين ٠‏ 

(1) هو شهاب الدين سليماتشاه بن برجم الإيوائي ٠‏ كان رئيسا لقبائل التركمان 
( إيوه ) المستوطنين على حدود كردستان ولورستان « آأخته بجلالالدين 
متكبر ني - وكات شاعر؟ + 

(5) اين الجوزي. هذا حفسد ابسن الجوزي المؤلف الكبي , كان آبوه استاة دار 
المتشتصم ٠‏ آنا صاحب الترجمة فكان محتسب بغداد ومدرسا ٠‏ أزميله المنتعصم 
كثيرآ رسلا إلى الأمرام » كان ممن عقا عنه هولاكو » ولكن يروى أنه كان 
خادج يغداد يوم الغزو ٠‏ 


سوغو نجاق : وردتث تر جيعه ٠.‏ 


ع( 


() بادجد : من القواة المردين في الجيش المتولي ‏ كان من قوم ينبوت * وسل 
جنشا سنة 18 إلى الروم وحارب كيقياز الأول فيها ٠‏ وآمره مولاكو 360 
إنذأت * ثم كات عشده أي خرى يقتااة + 


سد 4ت 


بن طريق جبال شهر ؤورد دقوق ٠‏ و يوقا نوين واثكيا نوين 13) ءا 
.لى الميسسرة سارا عن طريق كربت”" وبيات * وسار الملك الجيش على 


رين كرمان شاهان وحلوان ٠‏ 


وخرج الدواتدار الصغير بجيش من بغداد » وعسكر بين بعقوية90؟ 
بايش رعق 290 على ضف ة ه290 + :وأضن الملك يايضو.بآن ينين دجللة » وبائيه 
بهداد من جانيها الغربي ٠‏ ووصل املك إلى حلوان » ففتح طريقآ هنا ا 
بض الفرسان + ووقعت طليعة الجيش على آببك الحلبي فساقوه إلى خدية 
الملك :على أ يصدقهم القول؛فآعطوه الأمان لذلا «كثاهيت الطليعة مع المغول» 
وكان ابن السلطان من بقايا الخوارزمية » من جنس طليعة المفول ٠‏ فكتب 
رسالة إلى جيش الخليفة : إنني وإياكم من جنس واحد » ولقد تبعت الملك 
وخضعت له » فاتتصحوا بي لترحموا آرواحكم ؛ فأقبلوا وقدتموا الطاعة 
لتتحرروا ٠‏ وكتب رسالة إلى قراسنقور فجاءه الجواب : من هو هولاكو 
حتى يقصد مهاجمة الأسرة العباسية » فقد رأت هذه الدولة كثيراً مثله » وإن 


كان برغب في الصلح فلا يأتي 


لينا » ولا يخرب ولاية الخليفة ٠‏ وإن عاد الآن 


(1) انكيا : لم يرد هذا الاسم مطلقا ولعله مصحف عن إيلكا الدي كان من ضباط 
هولاكو في غزو يغداد * 

(5) لملها كريت الصغيرة التي تقع جنوب خرم آباد ٠‏ 

(؟) بعقوبة : قرية تبعد عشرة فراسخ عن شمال شرق بنداد على حافة نهر ديالي ٠‏ 
ويسميها الناس اليوم بعقوبية * 

(4) وككتب : ياجسرا بليدة عمال شرق بنداه قرب بعقوية ( معجما لبلدان ) * 

(4) بياض مقدار كلمة في ارؤسل , ولمل الكلمة الساقلة هي ديالي © دهو التهن 
المشهور ( انظي الحاشية السابقة ) * 


امم - 


إلى همدآن وامتذو عما يدر منه » ونحن تتشفع للدواتدار الصغير حنى يضرع 
إلى الخليفة » ليأتي من نفسه إليتكم ويطلب الصلح ٠‏ 
وضحك الملك لدى اطلاعه على هذه الرسالة : وقال : أجل ؛ إنه 

إبنه . وما أراده كان » وبينها كان سوغو نجاق وبايجو يعبران دجلة ترامن 
الانباء إلى البنداديين ببأن الملك هولاكو عبر إلى الطرف الغربي ٠‏ فما كان من 
الدواندار وجيشه إلا أن تركوا مواقعهم » وعادوا إلى بغداد ٠‏ وقرب بغدار 
على ضفة دجلة وعلى حدود الأنبار تقايل جيشهم مع الجيش المغولي 
سوغو نجاق نوين ٠‏ فكسروا جيشه وهزموهم ؛ حتى إذا دئوا سن بايجو 
هاجمهم وكسرهم ؛ وقتل كثيرآ من رجال 'الدواتدار ٠‏ فتراجعوا نحو بغداد . 


وعبر الملك ( نهر ) ديالي27: من غير أن يترك أبة سفينة ؛ وقدم إلى باب 
بغدادء وأرسل بوقاتيمور إلى طرفها الغربي * وحل الملك :باب بغدادف متتصف 
الحرم سنة ست وخمسين وستمئة : فأمر بحصارها من كل أطرافها » حتى 
غدوا حولها سور آخر * وصنع جيش الملك من هذا الجا جدارا عاليا» 
وصنع مثله بوقا تيور وسوغو نجاق وبايجو من الجانبٍ الآخر » وحفروا 
داخل كل جدار خندقاً من طرف المدينة » ونصيواافيه المجانيق » وبدآت عمليات 
الحرب عملها ٠‏ 


أرسل الخليفة صاحب الدريوان20 وابن دربوس 4 تحف نزرة ) إلى 


)١(‏ في الأصل وردت يالي ٠‏ قصرثيتاها - وديالي : يدعى اليوم نهن ديالة » وهر 
من القروع الشعرقية لنهى دجلة ٠‏ ينبع من جبال كردستان ويس قرب خانقين » 
وهو ماء شرب القسم الشرقي من يداد * 

0( صاحب الديران : هو قض الدين أبو طالب الدادفاني من أعيان المستنمي 


٠ والستعصم‎ 


5 الى 5 


بييك ) ٠‏ وقد قيل : إن أرسلنا تحفآ كثيرة ظنوا آننا جزعنا وهلعنا » لنقتصر 
على التليل ٠‏ وسألهم الملك : ولاذا لم بآت الدواتدار وسليمانشاه ؟ فارسل 
بريويفة جوايه مع الوزير : قد آمر الملك أن يخرج إليه واحد من الثلافة : 
إيوواتدار أو سليمانشاه أو الوزير ء وهآنذا آفي بوعدي ء فأرسلت الوزير 
ووزي هو أعظلم مقامآ 210 » وعلى الملك أن يفي بكلامه ولا طلبهما ٠‏ فقال 
للك : قلت هذا حين كنت ف همدان » وآنا الآن ف بغداد » فاتتصى الشرط ٠‏ 
وكيف أقنع الآن ؟ يجب أن يأتي الثلائة جميعاً + 


ت الحرب بين الطرفين كان الملك واقها على الجاب الشرقي 
للمدينة مقابل « البرج العجمي »27 » وجيش كيت بوقا2") يرمون بالأقواس» 
بينيا كان بلغاي0 + وسبناي0©؟ على الجانب الأبمن من المدينة » وبوقاتيمور 
على الجانب الغربي فيا موضع يعرف بحقل البقل » وسوغو تجاق ويايجو نوين 
من طرف المستشفى 'العضدي 237 ', 


لق يبدو من هذه المبارة آن الوزين لم يخرج قبل هذه المرة للقام هولاكو » ولعل 
قسمآ من الكلام ساقط , إد أن العلرسي اختمى كثييا ٠‏ فالمعلوم أن الوذين 
0 

() برج العيم اد البوج العجمي ‏ برج كير يشيع فيا اليم الشرقي من يداه 
(سجم البلدات ) . 

(1) ديلفظل : كيد بوقا وكتبقا (ت) * 

(4) هو بلقاي ب؛ بن توشي بن جنكيق خان ٠‏ 

(4) سبتاي كان بن قود نعولاكد ل وسو اتسين 
قواد جنكين خان حتما 

(5) المستشفى العضدي ( بيمارستان 
الشمالية القربية من يقداد » على الساحل القربي من دجلة * وقد بحي آثره 

بملوطة 17لا ه * 


) » وليس سيتاي بهادن احد 


) : من آبعية عد الدولة يقع في الناحية 


اليوم » بل متد عصير ابن 


لاس 


يوووا ببحربهم في الثاني والعشرين من المحرم. مرنة ممت و 

: . واستمرو! ستة أام بلياليها من غير اتقطاع ٠‏ وأمر الملك ) 
وسشئة » واستيروا 0 أن ضر 
َ ة السادات » والعلماء 59 
إيانا لجماعة ذه الكثابات بالنبال من الجهات السست ٠‏ ور ٠٠‏ لبون 
حوريو سانا 0 25 وضع الحرن 
زايه ونهار] حتى اليوم الثامن والعشرين' من محرم * حيث رقي الجنوى 5 
نج الجدار ؛ فبلخوا ألا البرج العجمي * ثم عدوا من طرف بع لي 
كان الناس يخرجون من صلاة الصبح » فصعدوا على الأسواد ليتفرجوا عر 
المغول ٠‏ 


يلار تيصع لتجدار ام ليق بحجز السفن الداخلة والخارية 
ولاق الحم 2 وطن عرسا نل للك الدج وتضمي المجائيق انر 
ب ٠‏ وحاول الدواتدار الهرب حين اندلمت الحرب عن طريق التهر باحدى 
السفن ٠‏ فعلم المغول بخطته » فوجهوا فحوه الحجائيق والنبال » فتراجع عن 
عزمه في الهرب + في حين أن ثلاثة من سغنه وقعت في يديهم + وقثلوا من با 
من الناس ؛ وصادروا ما فيها من سلاح » وكان تقيب العلوبين من جيلة 
هؤلاءالقتلى + 


وأمر الملك » بعد أن صعد جنوده الجدار ؛ الناس من أعل المديئة بأن 
بهدبوا أسوارهم + وتوافدت الرسل بين الطرفين » وكان الملك يأمر بخروج 
الدواتدار وسليمانشاه إذا لم يرد الخليفة الخروج : وإذا أراد الخروج فلا 
حاجة إليهما ٠‏ فارسل الخليغة ابنه الأوسط مع الدواتدار وسليما نشاه »ثم 
أعاد الدواتدار0) وقال لسليماتشاه : عد إلى المدبنة وجنقد نا كثيرا من 
عع م 0 

الل 5 


ددي * فلي السايع والعقنرين , والسادس والعشوين - 
(7) الجملة هنا مختصرة يبدو أن هولاكر آمره بالعودة ليجمع الوجال لحرب نعم 
#الثنام بع اأمله.* :وتحيق .ماف إليه قطي ومن مه > 


لض 5-5 


قصده إخرا اله 1 
ريال ء وقصد لويد واه ؛ دانتهى آمره في اليوم الثاني ٠‏ و 
بيبى شرف الدين المراغي'١)‏ وشهاب الدين الزن 


رسل 


ني7© يطلبان الأمان لسكان 


]/ 
يداد . وبعد أن رأى الخليفة اضطراب الأوضاع أعلن أنه خارج من بغدادء 
,يح في الرابع من صفر ليرى املك ومعه ابنه وخاصته من الأئمة والسادات 
والمشايخ ) فعبروا بوابة « ككلثواذ » وبعد خروجهم أمر الملك بالغارقعلى 
المدنة + 
وائجه الملك نحو منزل الخليفة ؛ ومعه كل من أراد مشاهدته + واستدعى 
الخليفة إليه وطلب أن يقدم له الهدايا + ووزع الملك كل ما أحضر له على 
حاشيته من الأمراء ومن الجنود ومن الحاضرين ٠‏ ثم وضع طبقاً من الذهب 
مام الخليفة وقال له : كلثه » فاجاب الخليفة : إنه لا يؤكل ! فقال : فلم 
خبانته ولم تعطه لجنودك ؟ لم” لم تصنع من هذه الأبواب الحديدية حرابا ؟ 
وم لم تنتر إلى شاطىء جيحون لتمنعني من العيور ؟ فأجاب الخليفة : إنه 
أمر لله + قال الملك : وما بجري لك أمر من الله أيضآً ٠‏ وعاد في المساء ثم أمر 


(1) كذا ورد اسمه في مختصير الدول : 818 وجامع التواريخ : 7١8‏ , ولا تعلم غيي 
هذا عقة © 

(7) هو شهاب الدين آير المناقب احمد بن محمود الؤنجاني من علماء بغداد ومن 
درسي المدرسة النظامية والمستنصرية ؛ كما كان قاضي قشاة بفداد * توفي 
بعيد نتبح يغداد + 

(5) بواية كلواذ أو كلواذى: كانت من بوابات بغداد الشهورة » على التسم الشرقي 
من دجلة : وهي ما يدعى اليوم بالباب الشرقي ٠‏ ومن عجب أنها تقع في الطرف 
الجنوبي من المدينة , وكذلك هي في الكتب الانكليزية » ولكن السكان يدعونها 
بالباب الشر قي ٠‏ 


2 مما فاتيح العالم 


٠‏ اراي وأولاده من القصر ٠‏ فأحصو. فكانوا ر ا 
ج الخليقة مع نسائه اد 5 لا سبعريع 


يف فقوا الباقواة 
إن وازيا وثلائمئة غلام » ثم #را * 


إن ابنهوا من الثارة + بعد مضي أسبوع أعلن الأمان للسسكان , 
ا ,وني الرابع عششر من شهر صفر عسكر املك على باب المدية 
٠ ١ 00‏ فأحضروه إلى أمامه وخلقه ابنه الأوسطل 7 3" 
0 وات أمرء في ذلك اليوم في تلك القرية مع ابنه الأوسط ء كما قل 
ونه الإكبر مع من كان معه على بوابة « كلواذ » » بينما غرقوا باقي النساه 
والخدم ٠‏ 
وأمر اللك بالرحيل بعد أن أعاد الوزير وصاحب الديوان7' وابن 
دربوس” إلى بغداد » الوزير وزيا » وصاحب الديوان صاحب الديوان» 
وابن دربوس مشرفآ على الأوزان والحرف ٠‏ كما عين استويهادر» شحة 


(1) المسررف آن مولاكو هرب من بغداد ومن عفونتها ونزل يقريتي 9 وقف) 
د« جلابية » , وإليه هداك استدعى الغليفة ٠‏ 

(؟) صاحب الديوان : يعني قن الدين [حمد الدامغاني + 

(4)5 ابن دريوس ( وني الحاثمية ابن درنوس ) وهو عيد الغني بن الدرئوس الملقبٍ 
بنجم الدين الغاص * كان من المقربين إلى المستعصم ٠‏ كان في بادعم أفره 
يطيخ الآجنى ' ثم استخدمه المستنصى مشرقا على أحد أبراج الحمام » ثم ترق 
ف مهد التصم إلى دئيس: آلبرتإجهن ع اثم.خدا حاجية: الغاض ٠‏ وقاانا 
شور . 

(4) المتروف 


أن اسمة 03 ةق استغداتها هنا دلا 
7 بهادر ٠‏ والكلمة ( أستو ) غ2 ع 
0000 اسمه علي بهادر ٠‏ والكلمة ( أستو ) غريبة في 


ب 6لاها رهم 


إببدة ٠‏ وأمرهم بأن بعمروا بغداد : ويدفتوا الموتى من الناس والدواب + 
وبينوا الأسواق ٠‏ 

واتجه الملك المبارك المظفر المنصور إلى الجيل الأسود22 ؛ ييننا وجكه 
بوقانيمور نحو الحلة وواسط ء فأظهر سكان الحلة الخضوع والطاعة لبوقا 


نيبور » فاتتقل .بعدها إلى واسط فأعمل فيها القتل والسلب أسبوعا ثم عاد 


يوقا تيمور إلى شئشتر ؛ وأخذ معه شرف الدين بن الجوزي ايخضع تلك 
اللدة ء آما الجنود والترك فقد هرب بع 


ثالثة ء ولم يذهب إلى الكوفة والبصرة جيش لخضوعهها ٠‏ 


تمت ترجمتنا لكتاب جهانكشاي ياجزانه الثلاثة » 
ومقارنتنا للنسخة الانكليزية المترجمة 
في مدينة إكسيتر البريطانية 
بتاريخ 11 / 1 / 1945 


والحمد لله 
اولا وأخي؟ 


)١(‏ الجبل الأسود : اسم مده من الأماكن الجبئية + ولعله يطرق همدات على 
حدود كركستان ٠‏ 


1 ب 


الستدرك من النسغة الانكليزية ( ج 8 ) 


0080010250 - ماعملنا عب عه لاسمروان عب 
عالا80 الاعهدنهم حمل 


رقم الصفحة(1). 


7 


ونا 


0” 


(ح ١٠/ص‏ 15) هو الحسن الثالث حاكم الاسماعيلية في الموت ( ١1١١‏ 
للل)ء 

(ح48١/ص‏ 515 ) في الحقيقة لم يكن الأتابك في أذريايجان ٠‏ بل كان في 
إصفهان التي كات قد استولى عليها في الوقت الذي تملك سعد الري وقزدين 
إشى موت إيغلاميش حاكم عراق العجم - انظ مينوريسكي مادة « “وناكلا ؟ 
في : مادا اه ممع 

( ح ا9/رص 1١‏ ) لا يقصد هنا « توقاتى بيكى » حثما » ولكن واحدا 
من آبنائه + وهو على رأي 010ائه8 : قول تفان ؛ وعلى رأي 5وتملا 
هو « قودو » * 

(ح #4ر,ص 77١‏ ) اتظلى يارثوك ؛ قلديه القصسة مغتلقة بشأن السدام مع 
المفول من:59 ٠وتغتلف‏ المصادر هنا في عرضها لتسلسل الأحداث» ويختلف 
كل من بارثوك وماركارت قيّما يخلصان إليه من نتائج في هذه المشكلة 
المريصة ١‏ الى آن تعوفر لنا معلومات أكثر دقة - وترجح آن حملة السلطان. 
على إقليم ترجاي ( ترقاي ) قد بدات في شقام ١1-1118‏ » وأن 
أعتعلك انه يافتول جرى الى سيق 191 . + واجع يارّقوك + 5171 + ونن 
ناحية أخرى يرى ماركارت :188 أن الموقعة مع جوجي جرت حوالي ٠١‏ 
تموز 1114 

(ع لاك/س 8م ) ريما كان توغان أو كان أوردوخان أي آميي الجيش ٠‏ 


إلى 


الرقم على اليمين يدل على وجوده في هذا الجزءم » واذا تكرر رقم الصفحة 
د 5 مكرك في الصقحة الواحدة » قتايع عندئث العسلسل 


وريس 


أرقا 


نا 


لخن 


مه 


يل 


31 


"3 


م38 ) ورد انطقها في الموسوعة الاسلامية 8107 على راي 


4س 

احيةم فى ينه 8015050 وعلى هذا يصبح معنى الكلمتين : مس شجر 
البلوطظ * 

8 كن 82) يبدو آن آوتكين دو الاين الأصفر وحارس بيت النار . 


زع اارس ) طبقا للنسوي فان السلطان محمد بدل ولاية المهد في 
أخريات أيامه من أزلاق الى جلال الدين * 

ع -0 رص 505 ) علبقاً لما جاء عتد : 6808,118 اك أنه كان أيا زوجة 
جلال الدين * 

كارع 414 لا كاد 1ع بأن قلعة الجزيرة المشهورة |, 5 
٠‏ ومندما قمت بأبحاثي في المنطقة لم أصل الى معرفة 
ة الصفيية الواقعة في الشسال كانت تسمى«أكرءيوما*وهي الآن تعرف 
85 المعبد المشيد عليهاء وربما كانت تسمى آكن يوماء خصوصا إذا راعينا 
أن هناك ميلا لتكرار الاسم د يكار ».وهو ما لا نجده الآن إلا نادرأ ومقرونا 
داثما ياسم احدى المدن الواقعة على واحدة منهما » مثل : برايكار , 
سكار بكار + انظى : 80 554 ,2 او/! ,0مةدهم - غوالاع 

( ح ؟/ص 80١‏ ) هو شهاب الدين سليمانشاه حاكم قبائل التركمان ٠‏ 
وهو الذي سيحمي يغداد من هجوم المفول ٠‏ وطبقاً للنسوي فان هذا الزداج 
ثم حين عودة جلال الدين من منطقة بغداد ‏ حيث عسكن السلطان قرب 
قسر سليمانشاء الواقع في همدان * 
كان مظقى الدين كوك بوري( الذئب الأزرق ٠)‏ آخر البكتكينيين في إربيل٠‏ 
حكم من -1!15 الى 189( - 

(ح ١/رص‏ 411 ) كذا وردت في الأصل , والصواب هي 66509 ٠‏ كانت 
هذه المدينة موجودة على النهر الذي يجري الى الشرق من زنجا , حيث 
عاسسة الآرمن الحالية 06نم8 . 


ذكرها النسوي : ١8‏ التابعة للأميرة ٠‏ ومن المحتمل ان تكون جنوب كور 
على مساقة ق. 
من الهم أن يقارن المرم بين هذه الأحداث ٠‏ فكيراكوز الكتزكي , وهو شاهد 
مماد, لكل من جلال الدين وآهل جورجيا ( الكرج ) ٠٠٠‏ وكان الكرجيون 


شرقا من دييدا * 


م 


نيا 


7 


44 


11 


3 


حقدوا معاهدات تقضي بآنهم إن انتصروا عليه قسوف يجملون البلاه تحت 
سيطر تهم فيتولوت السكان الى دياتة أهل جورجيا » ويقطمون رقاب من 
يعارضهم - ثم سار السلطان الى اقليم كوتايك ( وهو ما 
بيريفان ) ثم جام إيغاني مع الجند الجورجيين , ووقف آمامه +٠‏ وحاولوا 
عليهم النصر ٠‏ ولا استعر القتال أخذوا يضيريون جند السلطان ؛ لكن بعش 
التابمين للأرمن ( اليرئان الأرثوذكس ) لاذوا بالنرار ٠‏ 


زح 5ص 278 ) هو تايماس ( بالتاء ) وتمتي 
بيئما 1080008 يقضل نطقه ( يقنماس 
تستمل - 


) وتعني : الذي لا ينحني , وكلاهما 


1589 بالجورجية وتعني : الحقل ٠‏ وتقع قرب لوري ٠‏ وطبقآ 
الرواياتهم : جرت المعركة في بولئيسي ٠‏ 

(ح 5/رص 455 ) كان عز الدين أيبك قد عين حاكماً لأخلاط خلغا للحاجب 
علي الذي امايه العار ٠‏ اتظى مينورسكي : دراسات 
١ 6‏ وان ,سسبرمد كيبا يمف حلى ديف جلذل” انين * 
بيته وبين سلطان ستلوكي مصيري اسمه الممن عن الدي, 
/51 ) » على الرغم من تشابه الاسمين » وكونهما مملو 
(ح 0ص 40١‏ ) يذكر ميدورسكي في 
غ8١‏ أن المعركة جرت قرب أرزتجان ٠‏ 
لا بد أن هناك خطأ ما ؛ فليس ثمة ما يدعوهم الى الاسثيلاء على ترمد » 
وهي على الشغة الشمالية من جيحون * 

(ح ١1س‏ 218 ) صوايها تينكراهار , وهي اليوم جلال آباد مقاطعة 
أقغائستان ٠‏ 

(عثلصض 8 ) يفوك الجرؤجاني +:-76 إئها كانت آبنة خان القتجاقاة 
في حين أن النسوي : 85 يتسبها الى البئيئهوت » وهم شعبة من اليمك * 

ن مناخ مازندران ممروف ٠‏ فهو يتصف بالتقلب 

5 0 3 0 ِ 0 0 5-8 0 : أو حارةء 
المعتي "0 اس يودب حسوار في أحدداالاهى + :تيدبا فنه يوق 
في العام العالي جافا ٠٠‏ لذا لا يكن الاعتماد على هطول 


:١ الطقس ف‎ ١ 
) لاطا أو-جتاف الملعيت ف زوه به بممطميهم قمة معنم فوصتول رمماطم8‎ 


ب ويلا ب 


"14 


زح ورص ”50 ) يذكد رشيد الدين : ٠١‏ أن هذه الحادثة جرت في 
حياة [وكتاي الذي تسلم التقريى من أرملات جغتاي ٠‏ وعالج المسالة 
ليس في مسألة اععقال كركوز وحسب ٠‏ بل في تتفيذه ٠‏ 


أثنار 


زح ررس 6ه ) تعتي ه عبادة الأوثات » حتدهم الديانة البرذية . 
نسعدل من هذا الكلام على أن كركوز كان بوذيآ على الرغم من حمله امن 
مسيحيا ( أصل الاسم جيورجيوس ) * والحقيقة أنه كان في قريته كنيسة . 
(س 868/ح ‏ ) كانت هذه دون شك حقيقة الأمر ٠‏ ذلك أن المفول كانرا 
سكيرين ٠‏ لكن الوقائع تحورت في الرواية المقولية من أجل نهاية تولوي . 
كان أوكتاي قد مر خلال الحرب في الصين ٠‏ ونسب الشامان مرضه إلى 
تلبس أرواح الماء المحلية عليه ٠‏ وعرض تولوي نفسه ضحية لذلك , 
وشرب كوبا من الما كاةالشامان قد نطق عللسماته عليه » وتوفي بعد ذلك . 
انظى ١‏ 272 ,مماقالط )مروو8 16 


ممم + طاثطه - وم 


زع «ممزع 0 


( ص 284/ح 5 ) جرت هذه السلية 
167 ,الام 


ن في شعاء 175١-/ا" ٠‏ اتظى: 


( ص 288/ح 17 ) هو من آوهاس المركيث - 
( س 74/017 ) حول متكسار يرقوجي العظيم أوجد جوجي ؛ انظ 
السفحات يعد ٠‏ وللتفصيل راجع 308 .اطلام ٠‏ 
( ص 015 /ح 75 ) طبقا لرشيد الدين : 748 كان واحدأ من صيادي 
منكو قا آن » اسمه قتقلي ( اتن : لكن أصله مقولي ٠‏ اتلس 
56 ,لامهاء لم لمالا عي ( ف 
رص الامح 0") اعتبر هذا الاسم ( كشك ) مماثلا للكلمة المنولية 
كشيك بمعتى الحارس ٠‏ وقد تكون نأ للاسم كشليك أو قشليق ٠‏ 
( ص *68/ح 48 ) ( ودد في المتن الاتكليزي 009 - 0010 ) وانظى يمد + 
ص -04/ع 88 ) ( ددد في المتن الاتكليزي أ09دل) ٠‏ هذه الأسماء 
التوية دما ورد في النص هم الذين صمموا على الخداع واتهموا يانهم 
حرضوا الأمرام على النتنة راعديوا ٠‏ 
( صن 08ح 48 ) ( وده في المتن الانكليزي 000161 - 900 ) وانظلى يعد + 


اسمدك 


م 
لقا 
لقا 


لق 


لعلف 


الف 


ارقا 


لهنا 
14 


ينا 


( ص ٠١5/288‏ ) اسم جبل عظيم ؛ ويدعى اليوم 46هذه» ‏ - 

( من ٠١1/048‏ ) ( ودد 060880 اهو اسم جبل, وأقترح لقظه 

( ص 288/ح ٠ ) ٠١5‏ ولدى رشيد الدين هو99099165 ,هو الابنالرايع 
لأوردا « ويرئوائنه 202 .50101 مممأو 0989 ٠‏ ويبدو أته صيفة مقرد من 
اسم القبيلة ٠‏ ويرى رشيد الدين : !1 أن الاثنين أمهما وجدهما لأمهما 
ينتميان الى القونقورات ٠‏ 

١ص‏ 847/ح ١١7‏ ) يرى بيليوت ورشيد الدين أنه هركاسون ٠‏ وما وده 
., الجرينى هو تهجئة الاسم في التركية الجنعائية ٠‏ أما غرابة هذا الاسه 
*' مردها العادة المثولية لعسمية الأطفال باسم الشيم الأول الذي تلتقت 
ليه الأم حين تحجب وهي حبلى ٠‏ وقد كان لهركاسون صلات مع كيوك 
يقي خلاقهما مع باتو ١‏ ولا شك أن هذا الأمس أخد عليه فيهذا الميدان' 
الروايات 


( ص 488/ح 115 ) كان لباتو حساب ضد بوري ٠‏ و 
(وكتاي الثالثة وابنة قوجو , وكانت من قبيلة القونقيرات ٠‏ 
صن 4ه 119 ) وعلى رواية رشيد الدين قعاقاج ٠‏ كانت زوجا 
فى تفاصيل هذا الآمى ٠‏ يروي بيليوت أن بوري وكيوك وأرغاسون شعموا 
إباتى في وليمة أقيمت بعد احتلال 6909لا عاصبة شعب 0558168 *آما رواية 
روبروك قتشير الى بوري فقط + وتنسب الحادثة الى تاريخ لاحق حيئما 
اثيت حكم المغول في مراعي الفولنا ٠‏ ويدكى رشيد الدين شتيسة جرت 


خلال حكم موتكو ٠‏ وفي هذه الرواية كانت السب في اعدام باتو لبودي ' 
العبيد 


ويذكر رويروك هذا الاعدام وسببه أن بوري أخذ مجموعة من 
الألمان : الدين كانوا موضوع رسالة فته الى سيده - وكان هؤلام العبيد من 
الأسباب الرئيسية لرحلة روبروك نحو المفول * 

رص اذو/ح ) تقع سلنكاي شمال كورية ٠‏ ويبدو أن الاسم غي 
, أو آن نطقه مغالف ٠‏ ريما كان 506589 * 

) حتما يقصد القسم الشمالي لكورية فقط ٠‏ 


صحيح 
رص 255/ح 
ص الاح 4) ريما أرسل ثلاثمئة رجل مع شيرانشاء 
( ص 118/ح 7١‏ ) أصبح فيما يعد حاكم فارس والجزيرة » كان من 
سلدس , وكان الحقيد الأكبى لسرقان وشيبا الذي صادق جدكين خان إبان 


أسره لدى التايجيثوت ٠‏ وكان لحقيد مقالى نقس الاسم * 


ذ 7 م 


إلها 


مهنا 


اللا 


1 


نا 


لضا 


هذا 


لحا 


1م 


لس مجح 4ل ) يتذكى 09090 في كتابه « مازتدران واسترايان , 
» أن قرية دعيت خركام في منطقة هزار جريب ٠‏ 

من 5ح 91 ) كانت كلمة وبولانا » غيارة مآلوفة في مغاظبة إسام 
الإسماعيلية ٠‏ آنا إضافة كلمة «يا إلهي » فهي سوم نية من بعضهم ا 
إن الاسطلاحين « الله » و الإمام » مختلطان الى حد كبير ٠‏ لآن دن صقان 
دا » كلمة « الإمام» (1) * 

انر : 260 ,مهمومه + 


ص اع ؛ ) كانت الكيسائية من اتباع كيسان أو المغتار الذي ثار 
في عام 186 م » وادعى أن المهدي هو محمد ابن الحدفية ٠‏ ( لوداد القاضي 
كعاب جيد عتوانه الكيسانية ٠‏ ت) + 

( ص 148/ح 4١‏ )لا يقصد طبعا الجزيرة في الخليج ٠‏ بل المقصود هر 
المنطقة المقابلة لها والتى تدعى اليوم « الأحسام » - 

( ص 68601/ح 48 ) يذكر 616,73ها أن التقي يفترض أن يكرن ابا 
محمد القائم وليس آيا عبيد الله * 


رس 715ح 25 ) زارت الآثسة 606 03/0 خراب لمسر عام 14171 انظر 
الفصل الرابع من كتابها 8اققهدهم 188 01 8(هااهلا 786 

( ص 594/ح 7١‏ ) طبق الما يقوله رشيد الدين شلمية أو شلنيه 
( والنسغة الانكليزية تبنت النون ) كانت مدينة في منطقة دماوند ٠‏ 

( ص 4 الاح 4 ) وتلنظ 6ان7 , وهو مطايق لما ورد عند رشيد الدين : 
لكل 

( ص 6١17/ح ١١‏ ) وكان من بينهم نصير الدين اللوسي الذي كان كما 
يقول ابن اسقتديار : 784 احد وزراء علاء الدين المقربين في الموت * 
( ص١‏ ١7الاح‏ 717 ) لا شك أن (حواض الغمى ملكت يعد حياة الحننن 


الصباح + 


(عى !الارح 17 ) آي فتاة مقولية كنا ععب ركيد الدين » ولكن لين 
هناك خلاف بين المصدرين كما يلمح هوجسون : ذلك آن عيارة الأتزاك 
تتضمن الأتراك والمقول مع * 


0-7 


فهرسة 
؟- فهرسة 
“وب فهرسة 
4 فهرسة 
ه- قهرسة 


فهرسة 


|لقبامسس.س 


الأعلام 

القبائل والأقوام 
المواقع 

الكتب 

القواقي 


الموضوعات 


دعصت 


-١‏ فهرسة الأملام 


1-1 


وو كقات لمالا 


5 
ع 

0 زعا #الاسعالات قلطت 

يد 

م3 * 

السوي ا لا 111 

إن صبويي ةمللا 

إبن النعاض ؟ لقلا 141 

ابن الزبارج : 144 * 

رع يي 11 ات 


ابن كلس : 781 - 184 * 

أبو بك ( وضي ) : 16 ١‏ 

إبو بكي ( الأتابك ) 1 4 * 

أبو حامد الأسمرايني : 716 * 

أبو الحسن الصعيدي : /ا1" * 

أبو الحسن علي > الظاهس - 

أبو العسن القدري 2 593 * 

آبو الغطاب : 8/4 + 

أبو طاهر الأراني : 1( * 

أبو عبد الله البيضاوي : 795 ٠‏ 

أبو عبد ال الصرني : 781717417141 * 
أبو عبد اند الكتامي : 7817 * 

آير الملام : 381 ٠‏ 

أبر علي الأردستاني > دهدار ٠‏ 

بد الفضل ( الرئيس ) : 715 814 * 
بد محمد بن الأكفاتي : 7453 + 


أهى مسلم الرازي 81+ 
أيو منصور الدروائي : 741 + 
ابو التجم السراج : 8+" ٠‏ 
آبو تسر ( كاتب ) : 743 + 


ان 
أحمد الدتباوئدي : 517 * 
أحمد ين نظام الملك : 14" ب 511 * 
اختيار الدين : 1171-1١44-1117‏ + 
إذكى تيسير 1151 - 11797 -1184- 
لور للد للب لل غلك 


فكلء 
الرسلاتتان د 75119 + 
الرغاسوث 716 + 


لرغون : 111 -١1715-175-‏ -4- 
الاك اااي الأالاات هلام ققاي 
1ل فلات قهز موأقوكا قلات 
#ولاجى اااي ها املاب 161 هو 
٠‏ - 6ه( ؤذ!١‏ - ١!‏ - كلا - 
الاق 0 ل ل ل لات 
65-1 ؟ ٠‏ 

اديغ ( آريق ) بوكا : 1617 ١*1‏ - 
تولك غثلل 110-55 0 

٠ 35-1541 ازلات‎ 

إستوبهادر > علي يهادر + 


تلن - 


لعل شن 
اسماعيل (ع) * 
اماف بن عنقن السايق +81109لالات 
م وا للك م13 + 
الأعرف الال )2 اه لاا 5لا 
العف 6ل * 


ال لت اب 197لا 14ت 
1 

أعظم ملك :41د [3- 14 * 

إقواق : اكد اطغ ب 40 شت 
كقلاقه 

إقلمش 1ل 

أغول غايمش : 111 * 

٠ ٠١ : آغول ملك‎ 

آغول بن موجي :778 * 

آتركاسياب : 4ه + 

٠ ١97 : الاقماق‎ 

البتكين الممزي : 741 ٠‏ 

العاي : م98 + 

الغ طاق : لاؤلا - 

أم عبرو : ممم 

أمين ملك : 47 ب 414-8519 5ق * 


أيبك الحلبي : 754 - 
أيبك زعر الدين ) : 4لا لم قم ٠‏ 
أوتاكوجينا : (8" - 
#ء 

ان : ففب لهب اا لقء 
أدرقينه خاتون : 71١‏ . 
أدركائج :1174 ٠‏ 


أرزيك :٠م‏ قلء 
أوغول غايمش : 9لا 7١1١‏ . 
أدكتاي : ققلاب فلاراء 
أدنك خان : 985 - 


آرهتا : 194 + 
إيدي قوت : 1177ب 77١‏ - 


إيلجاي :1141 ل« مر 
إيلجي يهلوات : لاب 101 
إيلدرك :41 ٠‏ 

إيلك 1 5- 


و 


يافتى لاتب 117 1100 الاج 
ل 0 كر 5 
14 شاكقلات إؤزفلة سحاق الات 
4 59( 54( 55ل الاك 
دالا الا جة 79 لاة 
با جمقي 2 8016 

يايجو : #14 #16 515 7117 * 
يجمن :110-144 

يراق : 63ب 8ه _الاكب فكت 11د 
قعل كغلات ءللت لللدكلاك 
لا 3 

بيغاور : 9و * 

بركة وغول : 7١1-194‏ 118 ' 
بسكيارق : هالا + 

يرتكرتاي : /91! 719 * 

يويك انهه ب عا 5 1 
لبي نيت ينان 


5 


ا 


0ن 


١‏ مس ع قاء قلات لات 


كك 
0 

بلتاسم بن حوشب 1 144 + 

بهار الدولة :154 * 

بهار الدين 5 13لت 1176-1131-1178 


يسنا 

بيبك 7503-1461 + 
مودةا؟ داوالااك 
بوق خان 5 713 * 

برقاه علد فلك أقلاء 


بوقا تيور : 144-14 7ه[ 
> ايك اث فاك 
برشاء - غياث الدين ٠‏ 

بيش قلاج : 118 + 

بيكي > سراقويتي * 


5 


تاتاكرين : 1١4‏ ب 18لا ٠‏ 

تاج الدين الفريزتي : 339 * 

تاج الدين كريم الشرق : ٠ ٠١1‏ 
تاج الدين ملك : ٠م‏ 

تاونال - توثال - 

تايس .قلت لول وعراء 
تليقاله :لاح وهاوك 96+ 
تاينكو طراز : ٠.91٠‏ 


#كافعاتوم ااا افد 
ا 


٠ 1١8 : تركمان البيتكجي‎ 


0 امل 
الا اا فلالء 
تكلاء 


تكشي آقرل : 714 ٠‏ 

تكردار : 94م ٠64‏ 

تنقوق 11735 للد 11+ 

ترتار آقول : 774 - 144-14١‏ - 
لهذم . 

٠ 3177 ١ 51١ - 914 : توراكينا خاتون‎ 


تورياي تقشي : 9ؤ + 

ترفي 1941350 

توق تفان + 31 ٠‏ 

تولاك بهادر :546 ٠‏ 

تولان جربي : *99* 

تومن د “1ت 1337 > 

+ 9١18 ب8١8‎ : توتال‎ 

تيمون ملك : ولا9 اك 1195-1174 - 


لاا كلالا ملاكت 
كلا ولاك قولاء 

جمن الطياد 5 19907 2 

جنا نوين : 1717 * 
ل ل 5 


جما 


00 ا 
13ج( إبسلطاة) :7 0ه 
ا 
ل كاه 
1ت وو هللات 

لكل 
ا 
0 59 ململ 
1 لات 115 * 
مال الدين التغرشي 
1 * 
“ا اللجنين ين محدن بن ذلك 
لال الدين - 1 
0 
سو وكا اكات 
الماك 
جتكي 1 8-114 


كيؤخان ا 7 
مك 1ك 1 - 14 ةع - كلب 
ل كة 1١ل‏ 9لك فلات 
الال امل قل ققاك مؤلت 
كق قكلب للا لل قم1د 


لك ب لضا ناد ك فاته 
جوريد : 315 ٠‏ 


جورناقرن : 115-1014442 
للد ولت قلات ول لت 


غلآلك اقلب 76ل مولب كار 
فاه 1 
جوبتار : 914١‏ . 

جيني (الأب) بوم 

جيه :741 . 

0 سور 
0 0 كلا 
ا -15 ارو 7 

ليور 0 1 


ع 


الحافظ لدين الس : 749 , 
الحاكم يأمن الله : 744 
ورب 5ض 4كلزء 
عبقن غميد 1 1+1 * 
حبشي بن التونتاق : /ا80 . 
السباج : 5لا١ ٠‏ 
حسام الدين آمب حسين : 188 . 
حسن آدم القصعراني : #11 ٠‏ 
السسن الصبياج : 1705 ب 4ق رم 
توملاذ لإ و اه لب زوم 
وم م" علط ملممام 
لوو قل ا ور 
ا ماك لاا 
وا ووم ٠‏ 


اوم 


حسن مازتدراتي + 46ت ماللا 
الحسن بن أحمد القرمطي : 1417 + 
الحسن بن يشر الدمشقي : 7417 
الحسن بن علي ( إمام ) : 111 
الحسن بن علي الطوسي : ١١‏ 
الحسن ين قاهن : 1579 
الحسين بن محمد بن بورك : 11-1 
اللا د فللا ال لت 
الاكات الات ولت 01ت 
8 
الميعدي : 81 
ن بن تاماور : 7(" - 
حسين ( الأمي ) : 141 
حسين دتباوندي : 8151 
نيع العيق ميداة ج11 
حسين القايقي : *ا!- 
حسين بن الحسن الصياح 
الحسين بن علي : 71/7 


و 


0 عه 


ع ب 


إجريوست : 14 - © 


عد برقاو 114 
افع زع ) + لل 
يبيد يود 11 

خواجه أقول : 1317 


حواجه مبارك : 1317 
خورشاء - ركن الدين 


3 
اد حيشي :818 

دانستد العاجب : 186( ب 91 
دارد ملك بن قين : 1814 


0 كارا 
دهدار أبو علي : 191 819 ب 7 


الدواتدار الصفي : 558 ب 558 ب 14 


اا 0 ليان 
دوخان : 117 
ديصان بن سعيد + 788 


د-دذ 


الرائ بن الستوهد : 771 
0ن 

الرضي : 1414 

الرضي (:الشريف ) : 786 


رضي الملك : 3و 

دكن الدين ( خوارزمهاء ) : 31 ا 
اا دااه له ودلب لالت غات 
1 

دكن الدين ( خورشاء ) : 141 - 748 - 
ار 0 5 
لانت #لالأات الات لاب فالات 
اا الاك اقلات اقالات قطان 
اك 
مالاب فعللاب اماوب #ا اواج 


لام" ارمع 
دكن الدين غورسائجي : ٠١8‏ 
فيقل 2 + 
زننا 
انا 
وفيا 
اس 


ساريق يوقا : 181 

سبتاي أاغول : 31737 187 

متا بجادا: عق 74 
ست الملك : 593 1417 

راج الدين 5 14ب لاطالب لهل 


رقويتي بيكي :313 - 108-141 
1 2 0 


سعد ( الأتايك ) 2 4894-1 71172 
سقتجاق نوين + 
سلغور شاه 
لكاي 111-7771 
” اذا 
سو 2 0-0 


ا 1 


0-5 


شمس الدين كيلكي : 7144 
اهناب :كل شمس الملك : 46 
سنوبيقاي ار شهاب الدين الزتجاتي : 14م 
0 ادم تهتشاء : 4 - 2169 
ا ل ١‏ 
اسيياقجية * 0 نوكم داكالات 
عابيو قات ف 
5 نيكي قوتوقو : "2 
شسيلامون البيتكجي 118-1٠١١‏ 


.سيف الدين أيقلمش :1518 
نيف الدين الباخرزي : 184 


ن البيتكجي 5 141 - 7 
1 
اسيك 151 
شّ 
شارون؟ «علات لل 
شجاع الدين أبو القاسم : ١1١١ 1١19‏ صدر الدين : 1864 
لكين صدر الدين ( الملك ) : 12١-148‏ 
كلل 


شرف الدين :8١1ب‏ 113-1178 
1 1170لا 176ا-س 
11ت لاد للد 


سلاح الدين الأيوبي 
سلاح الدين النسائي : 44 11-46 


شروق الدين الغوارزمي :153-15 1 2 

1 مدا دنا 

قلات عمل وك 

شرف الدين المراغي : 7515 

شرن الملك : 1١31‏ الطائع شَ : 141 
طاين بهادر : 1217-1١18-1317‏ 
طايى بوقا : 8086 

سس الدين ( الفلا ) مد لفاشي .814 

خمس الدين ( محتهم ) 1517 طفان : 901 

لعن ال ع0 طقرل : 64 

3 عن كمكر : 317ل .1 الظاقى ( قاطمي ) : 159 
الظافن يان اس : 781 ب 17 


5 


ع 


امم 
عباس بن تميم :114 
حي اله ك2 لمر 


ان بن سالم اليصري : 185 
انا 


عبد الل بن ميمون 
غ18 

عبد الملك بن غطاش : 1 ب 1*5 
عبيد ان لمهدي : 1417 - 184-1417 
0ن غ1 

عثان ( سلطان ) 981-11 78 562 
عرقرب 1 111 

عن الدين سكمان : 8 

عن الدين طامن : 1573-1١28-1814‏ 
عن الدين القزويتي : * 

العزين ( فاطمي ) : 144 

عطابلك : 704 

علام الدولة : 1145 

علام الدين بن جلال الدين: 9١١8-44‏ 
ا ال 
ا ل 84 1711 د (مات 
م 

علام املك :448-11-1541- 
لكين 

علم داز 5 3701 

العلوي المهدي :05" ب 8017 

علي (زع): 1560-1048-1١51‏ 
ليلفاتلون 

علي يهادر : - لا 

على الجلايادي : م/184 4-1١65‏ 

على الحاجب : 54 17٠١‏ 


علي السديد البيهقي : ! 

على الطبرشي : 817 

علي بن اسماعيل : لال 

علي ين موسى الييغنا + فالآلاب 71/8 
عمدة الملك : 93 

عمن الينقي : 18 

عمرو : 116 

عنيد الحاجب : 1١1‏ 

عميد الملك شرف الدين : 970 11- 
مرت سل 1970 35ل اعل- 
ري 


عيسى ين تسطورس :184 - 144 


3 


غايى خان : 4 

غاييش خاتون : 114 

غدقان قورجي : -11ا 

غزل سارغ : 811 

غياث الدين ( سلطان ) :19 857 - 
ل ا ل 

لا 13 

غياث الدين مسمود : ١لا‏ 


ف 
الغائن بال : 8ف؟] 
قاطمة خاتون : 9748 
فعس الدولة البويهي : 17814 


فخ الدين بهشعي : ١47-1١6١‏ 58( 
1 154-16716416 
فخ الدين سالاري : 81 87 

فعن الملك : كلالا 115 

الترموسي ؛ 1١8‏ 


لاه" م 


دكن انود ال 9 
القوطى [ عبد الوذاق ) * 
ق 


قبلاي أغول : 141 -101-4145- 
با ل يا 
لل 


قداق ترين 2 19581144 131 
قدغان لأقول : 137 - 7١4-194‏ - 
لذ 

قرا أغول : 114 

١18-111: قراجة‎ 

اقراستقور : 7538 

قراقاي بيتكجي : 781 

قرا هولاكى: 714-708417١‏ 
ل ملم 


قربقا : 1١4١-12-١ 1١16-1110‏ 
قرداش بن المقلد : 797 

قزل يوقا : 115 

تشتمور : 1ه لاه 


كال 
كاتس : 13 
كافور الاخسيدي : 781 
كرلي ملك : 844-1١81‏ 


كفك : 5 ١لا‏ 
لبقت 1 :15-114-3119-135ا 
تاكلب فلك تلاس لاد 


اك شت اننا 
كمال الدين الاصقهاتي : 27 358 ٠‏ 


كوتان : 8701 
كوجاي : 4 

كوجلك 66-13-31 
كورغان : -17١‏ 37-517 574 


كرركول :515 0178-(11-011ك- 
1(١!4- 117‏ 9 180١5-1١17-1ط-‏ 
ال ككل ل لل لاد 


بتي ل ل يت 
176-3374 لالت كالت :لاك 
لمكيل 

كوكا إيلكاي : 8؛! ب 744 127 - 
يننا 

كوكار ستكين : 60 


دعوم ا 


30 
يق 5 818 
عا علا 
ع كيد ) ب بوقا :793 120 ب 
ذا اقلا اقلت 


كيقبان ؛ 

عيكاوس 14:1 
كيوك خان : 014ل 
0 -غ14-لاما ها -1512 جه 


لي كروي كشورن 


١28" 1١45-1ظ86‎ 


دمن : 07 


المازنداني : *”31( 
الأمون : هلالا 


ل ا يا الت 
1 نا 


1 ي لاه 


ل دكيرنا 


محمد الديباج : لاما 144 

تحمد بن اسماعيل :3/8 7178 ب 148 
تعمد بن يورك أميد : 7[ 7ب 777 - 
ل ري ينا 

محمد بن الحسن الصباح : 710 


محمد بن حسن ابن برزك : 1518 
محمد ابن الحنقية : 1517١‏ 
محمد بن خاقان : للا 

محمد بن علي خربوست ! 415 
محمد بن مقدات : 181 


بعمة ين ملكساء :كلت والأما لاؤ6ا 
محبوة الغجندي : 1174 
اجنود شاه : 1173 118 


معموة شاه سبوؤان : 19 

معمود شاء شرف الدين : 11751 

توه يقراع + 364-114 الاب 
ققد افكت اااة ال 11197 
المرتضى ( الشريف ) : 7948 

المسترشد بات : 383757١‏ 


المستعلي يال : 181 199-594 ب 
يكنا 


مستوذ (ساتموقي ]ب 5717# 
5141-9-14 


مسعود يك 
مجه ين نصدوة 7 9/47 

المستتسر الفياسي : 174 

المستنسر الفاطمي :198-1917183 
كرو يننا 

لمسيح (ع) : 144-181 

الملض ( ١‏ ل يننا 
كيين 

مظقى الدين ( وجه السبع ) : 21 - 924 - 
كج الاطلانى /1 

مظلشن الدين آبى يكل :24 

«ظفر الدين اوزبك : 771 


مظفر الدين كوكبري : 884 
المعتمد 34> 
نتقط المولة 989:1 4:4؟ 
تعتدت :1 


ا اعم - 


4و اكوم 


الات 


المتصور > سيركوه 

المنصور اسماعيل : 188 

متكفولاد : 186--704-143 117ل 
ع قلا 

متكوقاان : 40 9١9‏ 4-3378لل_- 
1317-1351 ماك للد 
لل الل ال غلك مولت 
كلل لال 174ل لكل للد 
الب #لالات 168-؟1 سفقلات 
اقل ققك لاقل ققك عقلد 
لمكب #مل أقل لمكت كولد 
“ال قمك مول كور لالد 


168 - كلك عقر لكل لولد 
#خل 6ؤل_كولرب لؤل يرول 

م 3# عام هلا 
4 كاك لل ور وروي 


اكات لالد لالاللت عات مووي 


را 5271 
امم 


المهدي > أبو عبيد الل 


«دسى بن اسماعيل الصادق : #إلانو _ و/ام 


موكا أغول : 8619( سشقاك اوور 
يمون القداح : ,4لا؟ 


0 


الناصر لدين الل : 5 ب فؤ 
0ن 

ناسر الدين علي ملك : ١8417‏ 097و 
ناصر الدين ( الوزين 00 
تاصر الدين متكلي : لا99 # 0م 
ثاقر أغول : 188-144 7١١‏ _ وى 
مذالاى 19 

تايماس : 44-1١‏ ٠و‏ 
اي : 7ه1فكهذ 

الدين > على الجلابادي 

تزان ين المسعتسير : 785 788 0ه 
- لاقكد لفكت لعب ترب روعي 


5 


لني لخرنا 

نسيم الغادم : #ؤلز 

نصمرة الدين آتايك : 1486 
نصرة الدين الأصيهبد : 1١9‏ 
نصمرة الدين ( الملك ) : لال 


نصرة بن خرميل : 188 1١6‏ 
تصي الدين الملوسي : 7561 8# 


نظام الدين :115 +7( +1417 
١78-‏ لقل 1١40‏ -111لاقاد 


الك 

نظام الملك : 08" ب 1زم ب 98م 1م 
تظام الملك أحمد : 931 

تسوه : “3518 

ضع (زع): كت ”١لا‏ 

توح البهلوان : 88 

توح جاندار : لا4 ب اه 


532-08 أ 


اح مل تكد 


000 
0 يننا 
تيكبي بن انسعوه 5 151 
هدو 
مانان : 3704 
يعني قال 
مزارست : 17 
ولك : لحل للد أآقكك كفلكت 
رم ذه 144 -11-145- 


ع |ا:#/- 47لا -150- 


نينث 
ل عولد (ه!- 105-9508- 
لضا را ا 
لذهدا 


درلاكي أوغول : "لال 
وجه السبع - مظفي الدين 


الوفي : 145 
!ا - 

1١-1 

آس : 143 

آلان :قزل ٠‏ 

آل أيوب : 111 ٠‏ 

آل بويه > بن بويه * 

آل غيانن > يئو العباسن + 

آل يزيد : 7179 + 


)١(‏ لم تذكن د المفول » ولا 


يِ 


وازخوبي : 11-195 
لنكيين 


لفشيوين © يننا 


يستبوقة 


يسور نوين * 


كلا قم افد 


ببسو ين 


و التاء لكثرة ذكرهم في كل صقحة ١‏ 


19 سد 


555 داس 


55 الديالة > الديلم + 
مامه الديلم : 773 ب 134 81 اوور 
ل لس لعا ا 
«دعلرم_ عوك البزس تكورء 
اليوم : #لا قل "له ساف لكلر 
0 


يتى ويه * 
بتى العيامن : 17ت * 
للش كريين 


1 + 
عه السلجوقيون : +" - 
نايك :7862187 13172 0 5 
ثيون : 7/8 * 
تراكمة > تركمان + 
ترك 897-14 5ه (44-4- عق 
لود لاق كفب 012١‏ لللت 
1 الات هللات عهلات الات العباسيون > ينو العياس + 
- العم : كف #قلء 
الموكماة : الل الح الاق ٠‏ العرب : 197 ٠‏ 
تفكرت ١16:‏ 75( 759 + النزنويون : ”9 
القوريون : 87 94 5-944ة_ 
لاق اموء. 
عدخ القرس : 775 - 
الفرئجة : ٠لاما‏ ب و اه 
جيلان : 108 الود 7 
اه اي فتاكت : الالالال + 
دش قل 
الغتاي > الغئن 


العو 1ه الإ الات ]لا مفاواك ا نه 


0 
+4 -148 وهل مير زرو ضٍ .2 
ين ا 320020 مبونناا 
0 القنجاق : 8 ب 14 2383 
تنقلي :18 - 
خلج : 11ل لاو وو . 


كتائة : 741ب 74# ٠‏ 


الغوارزنيون : 487 . 
الكرج ‏ الكرجيون : 57-51 - 154- 


ىس 55 


آله نشين : 5هلا 


آمد:4--85-ل!اؤ-6-99 


ل فته 
بعد للك لقلء 


آمويه 

ل يري 
إلا بلعل 
أبهن :791 - 


آبووية "الات 177 لال * 
ايان إقات الات 19 + 
اخلاط : 389 +1717 قلات 
افد افد غم موه 

أران :لمم > 

إدبيل : امد علا + 


بلاج لانت عات 
7 0 دي 


كله 


- 

لوت اغا حناهة * 8 
وما ماوع ده ٠‏ 
إلكورخائيون : 13 اللعريى عات 
ايتكنيون : 15 * النايمان : 188 + 
بعل مقف 8١51لا‏ الهصود :1ه 
1 يأجوج + 308 - 

 #‏ فهرسة المواقع 
١-1‏ أرن ردم نغة ٠‏ 
أدز 
ن :لم ٠‏ 
[بسكون 1 16ت 38172517 + 3 4 
تنريايجان 5 4 5ه ب 44-416 - 9 1 
أرك : 
عم -١524-١55 -١4#-1١41‏ 
3 تقا : . 
ل ال 
500 ال ايان 
5 استاوته : 9117 + 


0 رن نال 
استتدار : 8281 + 

أتوا : الا [8!4 384 + 

أسد آياد : 4 - 

اتيلية 3 الاي الأ مالالا 
الاسكتدرية :784 - 

إشكتوات : 4 - 

كارن د لات هه 

امف 18 للق > 

اصطفي 86 * 

إصتهان : 88-84 354-81 - لات 
ا ولوس فيلت وعلت علكت 
عمو دقفل +17 عاب لكايه 
موس لالع كلل 

إقريقية : 784 * 


سيمت 


كن 0هدب5م* 

الان ؛ 17# > 

الغ زيف و لاك قلا اكات ااا 
العلل غقا- 141-11 - 
االيع : 161-159 + 


للرت : 105-18414498 
وود فكي ولا كماد لكات 
امات #101 أت الات قات 
الات ات نلالات 
96# و الأعانت 
مء. 

٠ 51: النجه‎ 


ا 
الات عقت الات 


أدرقيه :188 لاما+ 
أدركانج : ٠114‏ 
إيعيل : كماء٠‏ 
إيلال د عجره 
إيميل : 715-74 ٠‏ 


و 


٠ 456 : بابل‎ 

بأصمري 84011 + 

بادفيس : 115-118 (1 ا - 
باريس : ٠1511‏ 


عاك + قاد لسار 


1 1 للك 
نكم ء 
برج ليسي سوم 
بردويه : 81 + 


برشارر :45 لاف + 

يوداة : الات لاقو 

يسا : #6 

بست : 5358قاء 

يس راور : ١ه‏ 

يسطام : 110 

بشكين : للم ٠‏ 

البسرة : 98# 778-1735 3ن 
يعقوبة : 816 

يقداد : 71-4 6[ 76 لاقن 
خم كفب اك مظاك دري 
#لاا قل 6ل كول ولمر 
عا 7775 فل مر 
#كلاات اكت لكان لفون 
177 
بلاط : نكر 
بلآلة + الات عفاي لها 
بلع 1اك]؟17 ماكقي 12+ 
بلدة الاقبال : 79١‏ + 

بك : .ةدا لاهء 

بكر هار : /1ؤ ٠‏ 
يتجاب : الات 
بتدي ينيه : 388 ٠‏ 
بيات : 856 ٠.‏ 


فيك لف 


بيستون : 1/8 * 
بيسكله وز : ٠6لا‏ (78 ٠‏ 
بيشاور :13 - 

بيش بالغ : #8 11717 


فك الك 


4ه" لدم 


جبعةةا 112 + 


03 


عي فد 17-37 كا سند 
و ولاك 417ا1 سلفلا ب :80الاات ع ة ل 1+ 
جوي أرزين : 784 - 


لور تمك تفلكت الال عاد ل 
بور فلالد الال قلات كلائء 0 2 تبغ ولاك 
تركتان : 18ت 4لات 1115 لالب عدا 
0 فياه : 

الحجاز :1843 3 
ريو العملا م الات 2ل - 0 كفنا 

حرق : 
قث القت 6لا + 
0 علك تغاف ب 3قالت لوالاو 
ليس 181 قلات لاأدفاات 0 
64ل » 0 

عبقي 


3 

خابوان : 161-14 
#15١‏ ققدسمكت- 
تون الهاي كرات مات قلا« الات 
8 فكاء 116-114 -1١18-17-15‏ 
تيناب 1 384 د 804 + 184-31 8539ل دقل 
45-318-1١14-1ط!-#9ما-‏ 
جدع -1١55-1514- 1١44-1-5‏ 
لاقلت لتكت فكك “لات الاقت 
لاقت فلاذ ثانا - 155-1555 
144ل ملا الا1!-154- 


جاجرم : 1791-4178 + 


جانيت : 37/8 * 
الجبال : 7/5 * لك في يي كيين ايان 
الجيل الأسود : 379/1 * ةا 14 ت35لات 1ك 
جرجان : ١0؟ ‏ #الإلات 06" ٠‏ خرتيرت : 41 

جريستان : ٠115‏ خرقان : 751 - 754 

جلباد : ٠954‏ خيكام : 170177 

جبالابان : 389 - خلغال : 7817 

جنافك : 8.”# . ختيسس : 21 


ا هيم ل 


اد :744 
عراريي 83 
خوارلم 5 14-18 لات 54-598 
فد ملت فت 1118[ موالب 
#ولت مكل كككت قوت لألألء 
خواف : 140 
عوويعان + #«ا عات فغلايقه 
عَيق *لا- هم 
عريمن 1 114 
خيل بزرك : 7 
0 
دابويي : 16آ 
دابنان : 315417 706 7017 
مم 
دجلة : 43 86 
حريتد 2 165 
مرة : 1ل* 
دزبار : 40 
دقرق : 816 
دقوقا : .0/0 
فباوتف :7171 846 
دنيارئه : 05م 
دسريله : 7 
سان :6ت اقلت 137 1ق؟ 
دهلي : 59 - .8 
دوين :11/34 
دياريكن :34-8 
ديالي :15 
ديع :1 


ديول : له 


ددذؤ 


015 
دياز : 1 1 
روغد : مثا 

رومة :751 

البي : لاس ١7د‏ لالات لل وى 
الا 12# سملت كدلب وين 
كلالات 6 اب الل كور 


تدادة 5 21 
ذوذت ١١1-4١-4:‏ ؤ١ل-‏ كلا 


أبن 


ساري :81 
يوان : 111ب 11917 
غان 1 137 ت 1١8‏ 
١1-6‏ 


كان 


سحدة : 711 
سدوستان : 017-21 
تراب : 437 
سرجاهان : 6 


مرجت د 


بن 7 
موق أ لاك الدقاك قلسقك 
م الات 38-لات 


1 
سمئان : 144 

النمواة قذات لقاب الات »واب جار 
.ينك خارا : 18 

سورة 5 55 

سيالون : 1564 

سيقران : 88 

اسيوتتعان ؟: 38 


شل 


شابور خواست : 1ه 

شادياخ : 159 41 

شال روه : 1841 

الام : قف الاب الا قلات كلاب 
ل الح كد كفب 14137 كفك 
184-38-4 للك 
اذ ولت فملات اللا 14 
يننا 

شاهدين : 144 

6٠ : شايقان‎ 

ينا 
مشررقان : 17517 

لوه : 956 38 
شهرزور 2 836 
شهرستان : 45 
شهرستانة : 155-115 


غياز: 5ه وه _١ة‏ 


صثلية : 45!ا 

استمام : 46ل 

الصين 7١6:‏ -لالالا 
طارم : اك 
طالقان : 
كم للم 
طراز : 149 


فقا هف لأق جح ؤأعات 


طرز : 06م 

طفان : 714 

دوي لاج 11 2111-37 
ا غك _ "امل بالاهلك1172ى 
وا لالاظر كلاظ! 0626م 
عبادان : 1984 

عباس آباد : 18٠‏ 

حياسية :311 

الشواقة © يي جاقات الب ات 
#اام كاات الآ لات #لانك هات 
«ملاأك د وات لد الا ققدت 
«ق كف 617لت لالس كتكلت 
لل لالب اقلت كفك مولت 
كلل لاقل كولب 1176 قلائ- 
3117 185 - 53ل ملالاب 
موقت اقب قلات فعلات ملالات 
مع ال لل 34 د مطلات 


انا 

عرقات 2 80 
عن يد د نيف 
علي آياد 5 لهل 


ولاس 


عمان + 18 
خيس 1خ 
قرع جات عالقا الات 
وو كفب 54ة-لاة 
الغور : 74 


ف -اق 


خاي فيلات #لاه #قلاح القلاات 
تنك يلف 


فشكن : .ول 


قارون : لالب 78 1١17‏ 


ل ل 5 


تراقورم ب قره قورم : 
قاد لالكك اللا زلا لفون 
11 رمم 

قداقم ‏ قرء قوم : 11 757 

قرقين : 118 


قذدين : 314ب 1701م زومر 
الات قلات لاقلات ول بوت 
قسدار : ه46 

قصران : 714 

قمير الشريعة : 9/1 

قم لم1 الال ميس 

قتدمار : الا 


قهستان : 4ؤ/ا ‏ /الا وس 
الل خا ال ووم 
م 

يوون : فل 

قياليغ : 1151-/ا١19_‏ ولمع 
التيدان : 141-1943 


الى 
ار 


اك سال 


كابل : 45 

كاشان : 121 1لاز 

كاشضي : 84ب لل2 8زم 
كان كل : 61لا 

كبود جامه : 114 1١1١‏ ب ثلال 
كجوران : 8ق 


ريل 


كرجستان : 0م71 2104-1882-1285 
الا فلار 

كرة كوه 114-1811182 /ثري 
# الاك لاقت فلك كلم ب لاممول 
ام 


ن :61-55 دلاكب اللس متكت 
كعاد ٠‏ لات الام عللات فلات 
0# الال امل مام لم 

كرمان شاها 


محمد آياد : 111 


ا ملا 
مراغة : 801 - 777 
مرتد : 301 
مرو : 1١47‏ -لا185-16 
مشهد : لالا١‏ 
المستشفى العضدي : 1517 


عصير : 1990-8٠‏ -1884-1585- 
كاطا- 4خ1 14ظهظزا قذ! كخلا- 
#االانت لاب الأقلات ايم 


كن فنك نا 
عريام ةا المغرب : هلالا الالاب (9787-14- 
4و 7037 كلك ملك كول لكتت 
ره قت 893 7١ت‏ قلات لفكلا 6 
م7 بيغم لاملاب لاملا مه" المقطم : 143 
نينا مكران : 7ه 
لورستان : ١لا 1١6‏ مكة د كلت «للاب 180 
اوري : 351-58 بلازجوده 2# 
5 ملقوى 4 81 
مايزتاياة : 417 0 
الماجين : /731 
باركاب40 : 36-55 توق 7111111 
بازثبران : 17414ب 8-366١لت‏ المنصورية : 148 -45!!-5ه1 
2135-31 و1711 اللا ١‏ للهنية ادا قن 
الا كلاب لول عقلت 14# بون :ؤم 
ل ل 6 كن شين 
غ1 دعم موقان 2 لال 


ما ورام النهن : -1١-915-9346--1‏ 
7( كوا موب موواب قلت >> بؤإساياه :5317-1813 
لال قرم يمون دل : 101-101 ب 08! 8115 


)١(‏ وددت في التن ٠‏ ماركات » خطأ ٠‏ 0 يننا 


حو - 


جح اهم تاي ع يع ها بذ يع بن ث ااانا 


1ل 


00 


ن - فيا 5 
ن - في 0 
لفن 
داله :7 
واليان : ؟ 
وركوه ؛ 8 
بع جاه >0 
3 يل 
دتقالطءهظا ري 
قلتت ةا ليا 
ف وه .ام _اوم ‏ اليمن :١084م‏ 
ان 6 
6 0 اد يورليك : 1117 
4 فهرسة الكتب 
١‏ كتاب الفتح : ذلاب 40 
جامع التواريخ : 111 قتح تام : 17هلا ب 68/ 
يخ الجيل والديلم : مم مختمر الدول : 541 
الحوادث الجامعة : 1" ا 5 
الاوك الوانفة 1513 تاريخ يتكبي :الا 
تاريخ سلامي : 804 ا 
ا اريخ اليمن, 
اريخ فائج العالم : ١‏ 


عات 


اذى 


يييويويوك 22ل مسو وي 
© - فهرسة القواف 7 سم 


ج00 سوام 1 السب - 
إبعى أسمائي ١‏ ل 
ل الطغياء ١‏ م 
إذا ما باعتلائه 1 لد 
كيدا الكتائبا 31 #8 
كالشمس مقاريا 0 0 
إصبح ياعجيا 4 1 
لمق فنستطيب* 0 3 
7 عتاحي* ١‏ رم 
علية المطالب ١‏ 8 
فمادوا الحقائب' ١‏ رارقا 
اتجاوزت المناسب ١‏ 1462-4 
وللموت عقاريه 1 14 
فما اجتذايها ١‏ ا 
قلا عقابها ف 1 
وأد” تصابها 1 ام 
السيف واللعب 1 لا3 
توق" | مشرب يا 51 
فح" القشب ١‏ اام 
و 0 1 يق 
إلام التصابي 4 غ16 
وإن بايا ١‏ مق 
قوم' | عفاريتا ١‏ 4 
بالعرص تفويقا 1 ميا 
ات بتكريتا 0 م 
إذا الفسجر ١‏ 11 
أيمى. كي ١‏ فى ا طويل 7 
ذو | قط 0 11 بسيط 8 
علونا الرماح ١‏ َك وافن 0 
ليبلغ متجعر ١‏ 1 طويل 


م0 فاتح العالم جا 


جا اع م 


2 


د 


م 
2 


- 
ل 200111111111115 


سمس سس ا م يت 
(1) وردت كلمة د أسم' » في المتن خطا ٠‏ آرسم » ٠‏ 
50-00-87 


5 فهرسة الموضوعات 


- لزوضزرك 

الموضوع 
الكلمة الأولى 
علا ملك الجورينى وخضرة 
ربق لقاب 
مقدمة المصحح 
مقدمة الف 
حول أحوال المغول قبل خروج جنتكيز خان 
القواعد التي وضعها جنكيز خان 
خروج جتكيز خان وابتداء تحول الدولة 
كر أناءعتو هان 
استخلاص بلاد الأئيغور واتقياد إمدي قوت 
نسب إبدي قوت وبلاد الأويغور 
أحوال كوجلك وتوق تغان 
ذكر الإمام علاء الدين محمد الخنتي 
استخلاص نواحي الماليغ والقياليغ وفولاد 
أسباب قصد مالك السلطان 
توجه الخان إلى مالك السلطان واستخلاص أترار 
توجه ألوش إبدي نحو جناد 
استخلاص فناكت وخجند وأحوال تيمور الملك 
استخلاص ما وراء التهسر 
استخلاص بخارى 
خروج تارابي 
استخلاص سمرقن د 


ات همع ل 


رقمالصفحة 


الموضوع دق الصفعة 
0 رسيي 
ذكر واقمة خوارزم 1 ان 
حركة جدكيز خان إلى ناحية نخشب وترمذ 55 
ا 0 ل 
خان لحوب السلطان 0 
11 
14 
7 0 يدل 
استخلاص تولى خراسان 0 
أحوال مرو وكيفية فتحهما و 
واقمة نيشابور 154 
9 أن على عرش الخان 5 
حركة قاآن إلى ختا وفتحها 5 
القوريلتاي الثاني 3 
تتائج أعسال قاآن 0 
منازل قاآن ومراحله 75 
ذكسر توراكينا خاتون 555 
كر فاطسة خاتون 5-9 
جلوس كيوك خان ف جهار بالشن 5 
أحوال أغول غايمش خاتون وأولادها 5 
ذكر توشي وجلوس باتو خلفآ له 1 
استخلاص البلغار وحدود آس والروس 37 
ذكر خيل كلار وباشغرد 357 
ثع_ذكر جنتاي 2 


سد دولة سلاطن خرارقع يررارية ١‏ بره لتاين / بكرا يرهة؟ 
جلوس الساطان علاء الدين خوارزمتاه 2 


انتقال ملك سلاطين النور الى السلطان' محمد 05 
عم 


الموضوع 
أحوال خرميل بمد عودة السلطان 

ذكر كزلي وعاقبة عمله 

استخلاص مازندران وكرمان 

استتخلاص ما وراء النهسر 

عودة السلطان ثانية احرب كورخان 

استخلاص فيروزكوه وغزنين 

ذكر خانات القراختاي وأحوال خروجهم واستتصالهم 
المستدرك من الترجمة الاة 
التتفارس العامة 


؟ - لئان 
ذكر بقية أحوال السلطان محمد واضطراب أمره 
أسباب الوحشة التى جرت بين السلطان محمد والخليفة الناصر 
ذكر استتصال سلطان السلاطين 
ذكر السلطان جلال الدين 
ذكر أحواله في اليند 
ذكر تحرك جلال الدين نحو بغداد 
ذكر أحوال السلطان والكرج وقسعهم 
ذكر عودة السلطان الى كرجستان 
اذكر اتجاه السلطان فحو أخلاط وفتحها 
نسخة كتاب القتتح 
ذكر نوجه السلطان احرب سلطان الروم 
ذكر يمين ملك وإغراق وخاتمتهما 
ذكر تركان خاتون والدة السلطان 
ذكر أحوال السلطان غياث الدين 
ذكر السلطان ركن الدين 
استخلاص نواحي كرمان وأحوال براق 


1 
لديا 
للا 


الموضوع 

ذكر جنتمور وتوليه خراسان ومازندران 
ذكر نوسال 

2 أحوال كركوز 

ذكر وصول كركوز الى خراسان وأحواله 
ذكر أحوال الأمير أرغون 
توجه أرغون الى القوريلتاي الكبير 
ا 
برهي انين عا لحر 9 
ذكر آحوال ألغ نوين وس ل بيكي 
ذكر أحوال بحمن واستتصاله 
ذكر جلوس ملك الأقطار السيعة منكو قا آن 
نماذج من محاسن منكو قا آن 
فق اركافكرقة 
ذكر مسيرة عولاكو الى البلاد العربية 
ذكر حركة هولاكو لفتح قلاع الملاحدة 
نسخة فتح مه قلمة ألوت 

تقرير مذاهب الباطنيين والإساعيليين وآخوالهم 
ذكر محضر المهدي المقدوح 
ذكر جلو المسضر بن اقلاض 
سقوط دولتهم وسبيب ذلك 
ذكر الحسن الصباح وتجديد دعوة اللاحدة 
ذكر ولآدة الضين بن محمد بن بزرك أنيد 
ذكر أحوال ركن الدين خورشاه بعد وفاة أبيه 
ذكر قلاع ركن الدين بعد تزوله 
ذكر أحوال ركن الدين وختام أمرهم 
ذيل الكتاب ب كيفية واقعة بغداد بقلم نصير الدين اللطوسي 


المسستدرك من الترجمة الانكليزية 
الفهارس العامة 


ل معركحو» 


